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هذا الكتاب يبدف إلى وضع طرائف التراث العربي في متناول القراء على 
ا 1 وأهوائهم. وذلك بطريقة ميسّرة تقوم على التقريب والإنتقاء 
والاختيار. إضافة إلى الحرص الشديد على إعطاء صورة واضحة غير معقدة عن تراثنا 
مثا بامّهات الكتب الأدبية والفكرية التي تزدان بها خزانة الثقافة العربية» ككتاب 
«الأغاني» للأصفهاني. و «العقد الفريد» لابن عبد ربه» و«يتيمة الدهر» للثعالبي. 
و «المستطرف» للا بشيهي و «نفح الطيب» للمقري. و«عيون الأخبار» لابن قتيبة . 
و «صبح الأعشى» للقلقشندي. وكتب الحاحظ. وكتب التراجم وغيرها من اوت 
الكتب الكثيرة . . 


ومعلوم أن كتب التراث العربي مليئة بالقصائد والمقطوعات والقصص 
والروايات والنوادر والطرائف التي تجسد بشكل فني لحظات ضاحكة تستحق التوقف 
عندها لفائدتها الترفيهيّة, ولا تنطوي عليه أيضاً من فوائد نقدية اجتماعية وأدبية وغير 
ذلك . 

وتراثنا العربي مليء بالكتب التي تتناول الشخصيات الطريفة التي تدخل إلى 
الأوساط الفئيّة المترفة والأوساط الفقيرة وقصور الملوك ومجالس الخلفاء والقادة. هذه 
الشخصيات التي وهبها الله البديهة والحساسية النقدية المرهفة التي تجعلها تلتقط 
بوانت اة وراش العادية فتتحول على يدا إلى ضحكِ وطرائف ونوادر مفعمة 
بروح النقد الاجتماعي والخلقي والأدبي والسياسي . 


هذه الطرائف تصور لنا جوانب من مظاهر الحياة الإجتماعية عند العرب. 
أعددتها بأسلوب فكاهي شيق وبمتع » آملا أن أكون وفقت إلى بعض ما نشدت وما 
اجتهدت والله الموفق. 
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ذات الخمار الأسوده» 

قدم بعض التجار مدينة رسول الله (ص) ومعه جمل من الحْمُر“ السود فلم 
يجد لها طالباً ولا شارياء فكسدت عليه وضاق صدره. فقيل له: ما ينفقها لك إلا 
«مسكين الدارمى»”“ وهو من مجيدي الشعراء الموصوفين بالظرف والخلاعة . 

اة ارده قد تزْهّد وانقطع في المسجد, فأتاه وقص عليه القصة . 

فقال: وكيف اعمل وانا قد تركت الشعر وعكفت على هذه الحال؟ 

فقال له التاجر: أنا رجل غريب» وليس لي بضاعة سوى هذا الجمل» وتضرّع 
إليهء فخرج من المسجد واعاد لباسه الأول وعمل هذه الأبيات وشهرها وهي : 
ف الج فا الايد .سا عات د اا يعد 
ق كان كمسر للف انه .حق قدت له بيات السفيد 
ردي عليه ثيابه وصلاته a e‏ 


فشاع بين لحان أن وک الدارمي» قل 2 إلى ما كان عليه. واشت 
واحدة دات حمار ار فلم ب ٤‏ المدينة ظريفة إلا وطلبت خارا سد 

فباع التاجر الحمل الذي كان معه ضاف تُمنه» لكثرة رغباتهم فيه» فل| فرع 
منه عاد «مسكين» إلى تعبده وانقطاعه . 

* وقال ابو عبد الله الحامدي": 
ااج اى “قم ادال عدي كن ي 
RAG ss‏ ا او 
فمتى ات SEES‏ بهار 56 المسعانس اا 


)#( اج مصادر الطرائف في فهرس هذا الكتاب . 

)١1١‏ الخمر: جمع خمار. وهو ما تغطي به المرأة وجههاء وهو ما تغطي به المرأة وجهها 
(۲) مسكين الدارمي : هو ربيعة بن عامر» توقي سنة ۸٩۹‏ ه. 

(۳) راجع: «اليتيمة» للثعالبي ” : ۴۷۲. 





الملوك والخلفاء لا يؤاكلها خدمها 


قال خارق”“ المغني : 

دخلتٌ على المأمون يوماً وبين يديه طبق عليه رغيفان ودجاجة. قال: فقال لي 
تعال يا خارق. قال: فصيرت بركة قبائي في منطقتي وغسلت يدي وجئت فجعلت 
أقطع بين يديه من الدجاجة وآكل حتى أتينا على الدجاجة والرغيفين جميعاً. وقمت 
من بين يديه فلا جلسنا للنبيذ قال لي: يا مخارق غني صورتاً كذا. فغنيته فعبّس في 
وجهه وقال لعلوية المغني : غتّنى يا علويّة هذا الصوت. فغناه دون غنائي فضحك 
إليه وتبسم ودعا له بعشرة الاف درهم . فوضعت بين يديه ثم سألني أن أغتّيه لحن 
آخر فغنيته واجتهدت ففعل مثل فعله الأول وأمر علويّة فغناه ففعل كذلك وذخا له 
بعشرة الاف درهم ثم قال : غننى فغنيته ففعل كفعله الأول ثم قال لعلوية: غنني » 
فغناه فدعا له بعشرة الاف درهم . 

ثم قام إلى الصلاة فقال لي علوية وأصحابنا: لك ذنب؟ 

فقلت: لا والله إل افق دخلت فدعاني إلى الغذاء: فاكلت فعه, 

فقال لي علوية: ويلك ألم يكن في بيتك رغيف فتأكله قبل مجيئكك؟ قال: ثم 
اتضررفناً مق ذلك المجلين فام ان خض الذاز كل بر عق خضرت شهرا لا ياذن 
لي فلما استوفيت ثلاثين يوماً أذن لي فدخلت وهو يتغدّى وبين يديه طبق مثل ذلك 
الطبق وعليه دجاجة ورغيفان فسلمت فر عل السلام ثم قال: ادن يا مخارق . 

فقلت: يا امير المؤمنين لا والله لا اعود لخلها ابدا. 

قال: فضحك حتى استلقى ثم قال لي : ويلك أظننت بي بخلا على الطعام لا 
والله ولكني أردّت تاديبك لمن بعدي لأن الملوك والخلفاء لا يؤاكلها خدمها وأخاف أن 
تتعود هذا من غيري فلا يحتملك عليه. تعال الآن فكل في أمان. قال: قلت لا 
أفعل والله . 


توي سنة 77١‏ ه. 


قال: فدعا لي بطعام وحضر المغنون فقال لعلوية: غني, فغناه فأعرض عنه ثم 
قال لي: غنّ فغنيت فامر لي بعشرة الاف درهم ثم لم يزل يفعل كذلك حتى 
استوفيت ثلاثين ألا كما وهب لعلوية . 
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لا يكر الرجل عن ثلاث : 


تواضعه لسلطانه ووالده ومعلمه العلم 


كان المأمون قد وكّل الفرّاء يلقن ابنيْه النحوء فلا كان يوماً أراد الفراء أن 
ينض إلى بعض حوائجهء فابتدرا إلى نعل الفراء يقدمانه لهء فتنازعا أبهما يقدمه. 
فاصطلحا على أن يقدم كل واحدٍ منه| فرداً فقدماهاء وكان المأمون له على كل شيء 
صاحب خير. فرفع ذلك الخبر إليه. فوجه إلى الفراء فاستدعاه. فلما دخل عليه 
قال: من اعرٍّ الناس؟ 

قال: ما أعرف اعرٌ من أمير المؤمنين. 

كاك دبل عن إذا جضن تخائل عل ي نعليه وليا عهد المسلمين حتى رضي كل 
واحد أن يقدم له فرداً. 

قال : يا ام امن لقد اردت منعهما عن ذلك ولكن خشيت ان ادفعهما 
عن مكرمة سبقا إليها أو أكسر نفوسههم| عن شريعةٍ حرصا عليهاء وقد روي عن ابن 
عباس أنه أمسك للحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين ركابيهماء حين خرجا من 
عنده . 

فقال لله .بعض من حضر: اسك لحذين الحدثين ركابيهها وانت اسن مفينا؟ 

فقال له: اسكبٌ يا جاهل» لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذوو الفضل . 

فقال له الأمون: لو منعتهيا عن ذلك لأوجعتك لوماً وعبغاً وألزمتك نبا وما 
لع الع E‏ بل رفع من قدرهما وبين عن جوهرهماء ولقد ظهرت لي 

خيلة الفراسة بفعلههاء فليس يكبر الرجل وإن كان كبيراً عن ثلاث: عن تواضعه 
لسلطانه ووالده واه العلم. وقد عوضتههما بما فعلاه عشرين الف دينار ولك 
عشرة آلاف درهم على حسن أدبك لها . 





نوادر حاحظية 


* يروي الحاحظ في كتاب الحيوان عن جماعة من أهل خراسان أنهم اجتمعوا 
في منزل ليلاء فاحجموا عن إنارة المصباح وصبروا على الظلمة ما امكنهم الصبر. 
ولا اضطروا إلى الإنارة جمعوا النفق اللازم لذلك واب واحد منهم أن يشاركهم في 
النفقة» فكانوا إذا جاء المصباح شدّوا عينيه بمنديل إلى أن يناموا ويُطفئوا المصباح 
فيفرجون عن عينيه وذلك حتى لا يستفيد من نوره. 

*# وقد يدفعهم (أي اهل و البخل إلى أعجب الحيل وأطرفهاء من 
ذلك ما رواه الحاحظ من أن اناساً من آهل مرو لا يلبسون خحمافهم (أحذيتهم) إل 
ستة اشتهن فق السنة فإذا لبسوها في هذه الأشهر الستة يمشون على صدور أقدامهم 
ثلاثة أشهر وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر محافة أن تنقب هذه النعال. 

# ويروي الجاحظ قصة أبي عبد الرحمن الذي كان يحب أكل الرؤوس إلا أنه ل 
يكن ياكل اللحم إلا في عيد الأضحى . 

يقول الجاحظ إن أبا عبد الرحمن هذا كان إذا اشترى رأساً لا يُقعد ابنه الأكبر 
معه على الخوان (طاولة الأكل) إذ أن هذا الابن ربا رافق أباه إلى بعض الولائم 
ووصايا كثيرة منها: 

«إعلم با بني ان مدمن اللحم كمدمن الخمر. 

إياك 6 الصبيان . 

إعلم أن الشبع داعية البشم وان ا داعية السقم وان السقم داعية ال 

ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتة لثيمة وهو قاتل نفسه . وقائل نفسه ألم من 
قاتل غيره. واوسبااك ا الأطباء لأخحروك أن عامه آهل القبور إنما ماتوا 
بالتخمة» . 


:* قال الحاحظ : 
كان أحدهم يستعمل لإقامة الفتيلة في المسرجة عودا مربوطاً بخيط خوفاً من أن 


١١ 


د العود لأنه تشرّب شيئاً من الدهن الذي ا و 

من آهل مرو فأبدى عجبه من إسرافه وتفريطه ا بأن يستعمل إبرة أو مسلّة 
لأها لا تشرب شيئاً من الدهن ولا يعلق عليها الدهن أمّا العود فيعلق عليه الدهن 
وتأخذ منه الريح والشمس . 

* وروى الحاحظ قال : 

إن رجلا زار قوماً فأكرموه وطيّبوه فجعلوا المسك في شاربه» فحكته شفته 
العلياء فأدخل إصبعه فحكها من باطن الشّفة نخافة أن تأخذ إصبعه من المسك 

# وهنا قصة الشيخ الخراساني الذي كان يأكل في بعض المواضع إذ مر به رجل 
فسلّم عليه فرد الشيخ السلام ثم قال: هلم عافاك الله . فتوجه الرجل نحوه فلا راه 
الشيخ مقبلا قال له: مكانك. . . فإن العجلة من عمل الشيطان. 

فوقف الرجل » قال له الخراساني: ماذا تريد؟ 

قال الرجل : أريد أن أتغدّى. 

قال الشيخ : ول ذاك؟ وكيف طمعتٌ في هذا؟ ومن أباح لك مالي؟ 

قال الرجل: اوليس قد دعوتني؟ 

قال الشيخ : ويحك. لو ظننتٌ أنك هكذا أحمق ما رددت عليك السلام. الأمر 
هو أن اقول أنا: هلم فتجيب أنت : هنيئاً فيكون كلام بكلام. فأما كلام بفعال 
وقول باكل فهذا ليس من الإنصاف . 





من شعر الرجال ام النساء؟ 
كان ا بكر الخوارزمي أحد الشعراء المجيدين الكبار المشاهير. وكان إماما ي 
اللغة والأنساب» أقام بالشام مذة وسكن بنواحی حلب وكان مشارا إليه ي 
عصره. 
ويحكى انه قصد مرة حضرة الصاحب بن عباد وهو بارّجان. فلما وصل إلى بابه 


1١١ 


قال لأحد حججابه: قل للصاحب على الباب أحد الأدباءء وهو يستأذن في الدخول. 
فدخل الحاجب وأعلمه. 

فقال الصاحب: فل له: قد ألزمت نفسي أن لا يدخل عل من الأدباء إل من 
يحفظ عشرين الف بيت من شعر العرب . 

فخرج إليه الحاجب وأعلمه بذلك. فقال له الخوارزمي: ارجم إليه وقل له: 
هذا القدر من شعر الرجال ام من شعر النساء؟ 

فدخل الحاجب فاعاد عليه ما قال» فقال الصاحب: هذا يريد أن يكون ابا بكر 
الخوارزمي . فأذن له في الدخول. فدخل عليه فعرفه وسر يد كتير 


مع ° ومع 





بين عمر وعلي 
ذكر أبو الفح ابن جني النحوي في بعض كتبه أن الشريف الرضي أحضير إلى 
ابن السيراني النحوي وهو طفل جداً لم يبلغ عمره عشر سنين فلقنه النحو. وقعد 
معه يوماً في حلقته» فذاكره بشىء من الإعراب على عادة التعليم . 
فقال له: إذا قلنا «رايت عمر» ف علامة النصب في عمر؟ . 
فقال له الرضي : بض عل . فعجب السبراني والحاضرون من حدّة خاطره. 
وذكر أنه تلقن القران بعد أن دحل في السن فحفظه في مدة يسيرة ادا 


دم V‏ د 





عثرة القول وعثرة الرّجل 


أجمع أصحابنا أنه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من يعقوب بن 
السكيت. وكان المتوكل قد الزمه تاديب ولده المعتز بالله . فلا جلس عنده قال له: 

قال یعقوب : فأقوم؟ 

قال المعتز: فانا اخفٌ نهوضا منك وقام فاستعجل فعثر بسراويله فسقط. 


والتفت إلى يعقوب خجلا وقد احمرٌ وجههء فأنشد يعقوب : 

يصاب الفتى من عشرةٍ بلسانه وليس يصاب المرءُ من عثرة الرجل,ٍ 
مضه ق لبوك هيه رة ابال جل تر عل هل 
' فلما كان من الد دخل يعقوب على المتوكل فأخبره بجا جری» فأمر له بخمسين 
الف درهم وقال: قد بلغني البيتان. 
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بشار إن حكى 


دخل يزيد بن منصور”' الحميري على المهدي وبشار بين يديه ينشده قصيدة 
امتدحه عها. فل) فرع منها اقبل عليه يزيد بن منصور الحميري - وكانت فيه عفلة - 
و ٠‏ 2 . ٠أء-اة‏ ¢ 
فقال: اثقب اللؤلؤ. 
فضحك المهدي ان لار د ويلك. 0 
صناعته ! 
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فامت القيامة 
حدذث رجل من أهل البصرة ة تمن كان کک بالنباريات 2 قن قال 
زوجت مرا متين فاجتمعت معها ق علو بيت وبشار تا ا اسمل 
البيت وبشار في عُلوه مع امراةء فنبق حار في الطريق فاجابه حمار في الجيران وحمار 
في الدار فارتخت الناحية بنهيقهاء وضرب الحمار الذي في الدار الأرض برجله وجعل 


(۱) يزيد بن منصور: خال المهدي . توي سنة ٠١١‏ ه. 
)۲( اعرب : ابتعد. 


(۳) النهاريات : النساء المنسوبات إلى قبيلة ؛ بني النباري . وهي قبيلة من الاشراف باليمن . 


١ 


یدقھا بها دقا شديداً فسمعت بشار يقول للمراة: : نفخ يعلم الله - في الصور وقامت 
لقيامة أما تسمعين كيف يدق على أهل القبور حتى يخرجوا مغها؟! 

قال: ولم يلبث أن فزعت شاة كانت في السطح فقطعت خيلها وعدت فالقف 
اوغا إلى الدار فانكسرت. وتتطاير سم ودجاج كن في الدار لصوت 
الغضارة وبكى صبي في الدار فال ينا صح والله الخير ونشر ر آهل القبور من 
قبورهم أزفت - يشهد الله - الأزفة" وزلزلت الأرض زلزاهاء فُعحيت من كلانه 
وغاظني ذلك. فسألت من المتكلّم فقيل لي : بشار» فقلت: قد علمت أنه لا يتكلم 
بمثل هذا غير بشار. 





# كان شار مقو شع إذا اغنوزتة القافية والمفق بالأشياة الى لا حقيقة 
لهاء فمن ذلك أنه انشد يوماً شعراً له فقال فيه : 


غنني للغريض يآبن قنانٍ 

فقيل له: م مَنْ آبن قنان هذا؟ لسنا نعرفه من مغني البصرة؟! . 

قال: وما عليكم منه! الكم عليه دين فتطالبون به أو ثار تريدون أن تدركوه. 
او كفلت لكم به فإذا غاب طالبتموني بإحضاره؟ . 

الراك لقع مكنا وبين قو هن هو ال تعداقة: 

فقال : هذا رجل يغني لي ولا يخرج من بيتي . 

فقالوا له: إلى متى؟ 

قال : مذ يوم ولدت وإلى يوم يموت . 


. الغضارة: القصعة الكبيرة (وعاء كبير واسع)‎ )١( 
. نشر: بعث‎ )۲( 

(۳) الأآزفة: القيامة. 

)٤(‏ يحشو شعره: يُدخل فيه ما لا حقيقة له. 


١ 


*» قال قدامة بن نوح : 
وکنا عند بشار یوما فطلبنا منه ان ينشدنا فانشدّنا قوله : 
وجارية خلقت وحدها كأن‌النساءلدهاخده 
سيت ال ابا مجلز وي فت إن أصاب اعتَزْم 
فقال له رجل : ومن ابو مجلز هذا يا أبا معاذ“؟ قال: وما حاجتك إليه!؟ الك 
عليه دين أو تطالبه بثار؟ هو رجل يتردّد بيني وبين معارني في رسائل . 
# وقالوا" : 
جاءنا بشار بن برد یوما فقلنا له : ما لك مغتم؟ فقال: مات حماري فرأيته في 
النوم فقلت له: لم مت؟ الم اكن احسن إليك! فقال : 
بكتوى ان DE‏ عد يات الاضيويان 
ي ن وال كيك .يجان 
Eee‏ يوم رحنا بثناياها الحسانٍ 
وبغنج ودلال 0 جسمىي وبراي 
وكا حا يا اا اا 


0 


فلذا فين .ولوق ا عت إذا طال هوني 
فقيل له: وما الشيفران؟ 
قال: ما يدريني! هذا من غريب الحمارء فإذا لقيته فاساله. . . 
زكاث شار كثر ما عر شعو عقن هذا 





بشار إذا تغل 


كانت بالبصرة قينة لبعض ولد سليان بن على وكانت محسنة بارعة الظرف. 
وكتان بقار ا و ا ل تسر اله و وا ا 


)01( ابو معاذ : كنية بشار. 52( راجع : «الأغاني». TIT‏ 


١6 


بحضوره وشرب حتى سكر ونام . ونبض بشار فقالت: يا ابا معاذ أحب أن تذكر 
يومنا هذا في قصيدة ولا تذكر فيها اسمي ولا اسم سيدي وتكتب بها إليهء فانصرف 


وكتب إليه : 

اوداك ذل كاد السار صا 
إن العيون التي في طرفها حور 
يا حبذا جبل الريان من جبل 
قالت فهلا فدتك ا 
يا قومي اذني لبعض الحي عاشقة 
حتى إذا وجدت ريحي اجا 
أصبحت أطوع خلق الله كلهم 
فقلت اطربتنا يازين مجلسنا 
انو كنات عك أن الحب يقتلي 


لاتقل الله من دامت مودته 


سات فى عي القدوم راا 
فاسمعيني جزاك الله إحسانا 
وحخسذا ساكن الريان هن كاتا 
هذالمن كان صب القلب حيرانا 
ا فزي ال اا 
أضرمت في القلب والأحشاء نيرانا 
اوت في الد اا 
ونحن في خلوةٍ مُثْلتَ إنسانا 
تشدو به ثم لا تحفيه كتاناأ 
لأكثر الخلق لي في الحب عصيانا 
فت إن لاسن ا 
أعددت لي قبل أن القاك أكفانا 
آله يقفا اهنبل ادن احبيباتنا 


ووج بابيات إليهاء فبعث إليه سيدها بالفى دينار وسر مها سرورا شديدا. 


١ Y مسح‎ 
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اغزل بيت قاله المولدون 


ومن شعره» وهو اغزل بيت قاله المولدون : 


15 
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مسح \ 
حدث اهل البصرة, قالوا: 
إن ارا قالت ا أي رجل ات لو كنت اسوه اللحية والراسن] قال يشار : 
فقالت له: أمّا قولك فحسن في السمع. ومن لك بأن يحسن شيبك في العين 
نكال شار قول ها افخنق فط :غير هذه المراة: 








SEEKEESEEKESSEESEEKEKEKEEKKESEEEKESSEEKEESKEEESEEESEEEEEEEKKEES 


١ € zzz 
كيف مات بشار؟‎ 
خدت عمرين غببة قال هجا بشار الهدى فقال:‎ 
ليقي تن به اتالد رلا‎ 


ابدلنا الله به غيه ودس موسی فى حر" الخیزران“ 


وانشدها في حلقة يونس النحوي . فسّعي إلى يعقوب بن داود» وكان بشار قد 
هحاه فقال : 


من ااه اطال فنك إن اللا ت ودا 


ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا <ليسة الله بين الزق والعود 
فدخل يعقوب على المهدي فقال له: 
ينا ارال إن هذا الأعمى الجاتفك الزنديق قد هحاك . فقال: با 
شيء؟ . 
(۲( الحر: الغرج . 
(۳) الخيزران: ام موسى وهارون الرشيد. وهي زوجة المهدي . 


۱۷ 


فقال: یما لا ينطق به لساني ولا يتوهمه فكري . 

نال لم« يجان إلا ي 

فقال: والله لو خيرتني بين إنشادي إيّاه وبين ضرب عنقي لاخترت ضرب 
عنني . ٤ء‏ 

فحلف عليه المهدي بالأيمان التى لا فسحة فيها ان يخيره. 

فقال: أمّا لفظا لاء ولكني اكتب ذلك. فكتبه ودفعه إليهء فكاد ينشقّ غيظاء 
وعمد على الانحدار إلى البصرة للنظر في أمرهاء وما قصده غير بشار» فانحدر. فلا 
بلغ إلى البطيحة”' سمع أذاناً في وقت ضحى النهار فقال: انظروا ما هذا الأذان؟ 
فإذا بشار يؤذن سکران» فقال له: يا زنديق يا عاض بظر أمّه». عجبت أن يكون 
هذا غيرك, اتلهو بالأذان في غير وقت صلاة وأنت سكران! ثم دعا بابن خبيك فأمره 
بضر به بالسوط فضربه بين يديه على صدر الحرّاق”" سبعين سوطا اتلفه فيها. فكان 
إذا أوجعه السوط يقول: حَسٌ (وهي كلمة تقوها العرب للشيء إذا أوجع) . 

فقال له بعضهم: أنظر إلى زندقته يا أمير المؤمنين. يقول: حَسٌ ولا يقول: 
باسم الله . 

فقال: ويلك أطعام هو فاسمّي الله عليه! 

فقال له الآخر: افلا قلت: الحمد لله . 

قال : أو نعمة هي حتى أحمد الله عليها! 

فلم ضربه سبعين سوط بان الموت فيه فالقيّ في سفينة حتى مات ثم رُمي به 
SC‏ نجام يضر أهله فحملوه إلى البصرة فدفن بها. 

قالوا: وعندما اعت جنازته ما تبعها الخد إلا ا سوداء سندية عجاء ما 
تفصح رايناها خلف جنازته تصيح : واسيّداه! واسيّداه. 


)١(‏ البطيحة: بلدة بين واسط البصرة. 

(۲) يا عاض بظر أمّه: سب كان يجري على الْسِنة العرب قدياً. والبظر هو اللحمة الناتثة بين شفري 
فرج المراة. 

(*) الحراقة: سفينة فيها مرامي نيران يُرمى بها العدو. 


۱۸ 
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لا مرحباً بکا 
ولا قتل المهدي بشار بن برد المقدم ذكره بالبطيحة» حمل ودفن على حماد عجرد, 
فمرّ على قبرَيه| أبو هشام الباهلي. فكتب عليهم : 
قَدَتِع الأعمى تَفاعَجَرَدٍ فأصبّحا جارين في دار 
ارا عاق ندع نالف ال الا والكتاتم ف الها 


0 


قالت بقاع الأرض لا رحبا بقرب حمادٍ ‏ وبشار 








اذا مر تسنيم في تلك اللحظة؟ 


حدث عاصم بن وهب قال : 
نبق حار ذات يوم بقرب بشار» فخطر بباله بيت من الشعر فقال: 
ماقام (...)" حمار فامتلا شبقا إلا تحرك عرق في آأست" تسنيم 


وتسنيم هذا صديقه ولم يكن يرده بالهجاء. ولكنه لا بلغ إلى قوله «إلا تمرك 
عرق» قال في نفسه: في آست من؟ ومرٌ به تسنيم بن الحواري فسلم عليه وضحك. 
فقال: في است تسنيم علم الله 

فقال له تسنيم : تضحك من ماذا؟ إيش ويحك! 

فأنشده البيت . فقال له: عليك لعنة الله ! فما عندك فرق بين صديقك وعدّوك. 
أيّ شىء حملك على هذا!! ألا قلت: في است حاد الذي هجاك وفْضَحَك وأعياك 
وليت قافيتك على الميم فأعذرك! 

قال: صدقت والله في هذا كله. ولكن ما زلت أقول في نفسي : في است مَنْ؟ 
في است مُنْ؟ ولا يخطر يبالي أحد حتى مررت في تلك اللحظة وسلمت فرزقته . 


(۱) ها يستقبح ذكره. 
(۲) الأست: العجز والمؤخرة. 


۱۹ 


SED‏ ل د ب السلام عليك فلا سلّم الله عليك ولا علي 
e‏ 
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اعطيتك العامرة والغامرة 

قال الجاحظ: كان أبو دُلامة'“ بين يدي المنصور واقفاأ. فقال له: سلني 
حاجتك . 

قال ابو دلامة : كلت اد به . 

قال : أعطوه إياه . 

فال ووانة اركب عليها: 

قال: اعطوه. 

قال: وغلام يصيد بالكلب ويقوده. 

قال: أعطوه غلاما . 

قال : وجارية تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه . 

قال : اعطوه جارية . 

قال: هؤلاء يا أمير المؤمنين عبيدك فلا بد هم من دار يسكنونها . 

قال: اعطوه دارا تجمعهم . 

قال: فإن لم تكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون : 

قال افك اعط كلك ما ربت عا وما حوبي غا 

قال: وما الغامرة؟ 

قال: مالا نبات فيه . 

فقال: قد أقطعتك أنايا أمير المؤمنين خمسمائة ألف جريب غامرة من فياف 
وصحاري بني أسد . 


)١(‏ أبودلامة: كان شاعراً فاسد الدين وصاحب نوادر وظرف» توفي سنة 151١‏ ه. 
(۲) الحريب من الأرض: عشرة الاف ذراع» وقيل غير ذلك . راجع : «اللسان»» مادة: جرب . 


Y۲ ٠ 


فضحك وقال: اجعلوها كلها عامرة. 

قال: فأذن لي أن أقبّل يديك . 

قال: اما هذه فدعها. 

قال : والله ما منعت عيالي شيئا أقل ضرراً عليهم منها. 

قال الجاحظ: فانظر الى - حذقه بالمسألة ولطفه فيها: ابتدأ بكلب فسهسل القصة 
به وجعل يأتي بما يليه على ترتيب وفكاهة. حتى نال ما لو سأله بديهة لما وصل 
إليه . 
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ايقاتله دون ثار؟ 


حدّث ابو دلامة الشاعر الظريف صاحب النوادر والطرائف قال : 

اي بي النصور أو المهدي وأنا سكران فحلف ليخرجني في بعث حرب". 
فأخرجني مع روح حاتم المهلبي لقتال الشراة". فلا التقى الجمعان قلت 
لروح: أما والله لو أن تحتي فرسك ومعي سلاحك لأثرت في عدوك اليوم أثرا 
ترتضيه . 

فضحك وقال: والله العظيم لادفعنَ ذلك إليك ولآخذنك بالوفاء بشرطك. 
ونزل عن فرسه ونزع سلاحه ودفعه] إلى ودعا بغيرهما فاستبدل به. فلا حصل 
ذلك في يدي وزالت عني حلاوة الطمع» قلت له: أيها الأميرء هذا مقام العائذ 
يلكي اتعفيني من هذه «الورطة». قال: هيا تقدم للمبارزة. 

وبرز رجل من الخوارج يدعو للمبارزة» فقال: اخرج إليه يا أبا دلامة. 

فقلت : انشدك الله امها الأمير في دمي . 

قال: والله لتخرجن . 


)١(‏ بعث: : عزو. أي سيرسله للقتال. 
فم روح بن حاتم : أمير من الأجواد الممدوحين. كان حاجب المنصور وكان قائدا شاعا توفي سئة 
۷٤‏ ها. 


(6) الشراة: الخوارج. 


۲١ 


فقلت : أها الأمير فإنه أول يوم من الآخرة وآخر يوم من الدنياء وأنا والله جائع 
ما شبعت مني جارحة من الجوع . قمر لي بشيء آكله ثم أخرج للمبارزة. فأمر لي 
برغيفين ودجاجة . فأخذت ذلك وبرزت عن الصف. 

فلا رآني الشاري”" أقبل نحوي عليه فَرْوٌ وقد أصابه المطر فابتلٌ. وأصابته 
الشمس فتقبض وعيناه تقدحان ر فأسرع إللّ. فقلت له: على مهلك يا هذا 
کا انت» فوقف . 

فقلت: أتقعل من لا يقاتلك؟ 


قال : لا والله . 
قلت: اتقتل رجلا على دينك؟ 
قال : لا والله . 


قلت : قلت: افتستحلّ ذلك قبل أن تدعو من تقاتله إلى دينك؟ 

قال: لا . فاذهب عني الى لعنة الله . 

قلت : الا أفعل أو تسمع مني . 

قال: قُلّ. 

قلت: هل كانت بيننا قط عداوة أو ثأر؟ أو هل تعرفنى بحال محفظك عل أو 
نل ی ال وهل د ا ۰ ۰ 

قال : لا والله . 

قلت: هل تريد أن تقاتل مَنْ لا يريد مقاتلتك ابدا. 

قال: لا والله . 

قلت : ولا أنا والله وإني لأحفظ لك جميلك وإن لأهواك وانتحل مذهبك وادين 
فته وار الو ل أزادة لك 

قال: يا هذا جزاك الله خيراً فانصرف . 

قلت: إن معي زاداً أحبٌ أن آكله معك وأحبٌ مواكلشتك لتنولد المودّة بينناء 
ويرى اهل العسكر هوانهم علينا 

قال: فافع ل. 


)١(‏ الشاري: رجل من الخوارج. 


۲۲ 


فتقدّمت إليه حتى اختلفت أعناق دوابنا وتللاصقت وحمعنا أرجلنا على معارفها 
والناس قد غلبوا ضحكاً. فلا استوفينا ودّعني. ثم قلت له: إن هذا الجاهل إن 
أقمت على طلب المبارزة ندبني إليك فتتعبني وتتعب . فإن رأيت ألا تبرز اليوم 
فافعل . 

قال: قد فعلت. 

ثم انصرف وانصرفت. فقلت لرَوْح: أمَا أنا فقد كفيتك قرني" فقلّ لغيري أن 
يكفيك قرنه کا كفيتك . 

فضحك رَوْح حتى استلقى من الضحك وأمسك . 





TEKE ١ ۹ EE 


تخلص سلاغته وحسن اعتذاره 


قال أحمد بن آي دؤاد: 

مارأيت رجلا عرص حرم ورأى النطع“ مفروشا والسيف مسلولا ول 
يكترث لذلك ولا عدل به عا اراد إلا تميم بن جميل . 

وكان خرج على المعتصم في أيام دولته» ونزع يده عن الطاعة. وانقطع الى 
بعض النواحي» وقد كان عظم أمره على المعتصمء ولقد رايته لما جيء به اسيرا 
مكتوفاً واجتمع الناس من الآفاق والنواحي ينظرون كيف يقتله المعتصم؟ ! 

وكان المعتصم قد جلس له مجلساً منكراء وامر الناس بالدخول» ودخل تميمء 
وحضر السيّاف. وفرش النطع. وكان تميم جميل الوجه تام الخلقة. عذب المنطقء 
فرآه المعتصم غير دهشٍ ولا مكترث لا نزل به» فاراد ان يستنطقه. ليعلم اين عقله 
في ذلك الوقت؟ فقال له: يا تميم. إن كان لك عذر فأتِ به. 

فقال: أمّا إذا اذن أمير المؤمنين, فالحمد لله الذي جبر بك صدع الدَّينء والم 
بك شعث المسلمينء وانار بك سبل الحقّء واخمد بك شهاب الباطل . 

إن الذنوب يا أمير المؤمنين» لتخرس الألسنة الفصيحة, ولتصدع الأفئدة 


. القرن: النظر في الشجاعة‎ )١( 
. النطع : بساط من جلد يوضع نحت المحكوم عليه بالموت‎ (2) 


۲۳ 


الصحيحة» والله لقد كير الذنب وعظمت الحريرة» وانقطعت الحجة. وساء الظن. 
ول يبق إلا عفوك, أو انتقامك وأنت الى العفو أقرب» وهو بك أليق وأشبه 


وانشد: 


أرى الموت بين السيف والنطع كامنا 


وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي 
ومن ذا الذي يأتي بعذرٍ وحججمٍ 
وما جزعي ان أ ميرت وإنني 
ولكن حلي ميا بد a‏ 
كاي أراهم حين أا الح 
فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة 


e‏ تما قضى الله بقلت 
وسيف المنايا بين عينيه ولت 
لأعلم أن الموت شيء مؤقت 
واكبادهم من حسررةٍ تتفتت 
وقد خمشوا تلك الوجوه وصوتوا 
أذود الردى عنهم وإن مت مُوّتوا 


قال: فبكى المعتصم حتى ابتلت لحيته وقال: إن من البيان لسحرا ثم قا 
والله كاد السيف شى العفو وقد وهبتك لله تعالى ولصبيتك وعفوت عنك وعن 
زلتك. ثم أمر بقناة فعقد له الولاية على الموضع الذي خرج فيه ووصله بمال كثير. 


اااي ا ا ال اللا ال اللا 
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هي التي متها 

قرأت في كتاب «فوات الوفيات»”" للكتبي. أن عبد الملك بن مروان كان يعبث 
بالشاعر الماجن حمزة بن بيض› فوجَه هللاوال جئني به على أية ا 
وجدته» فهجم عليه فوجده داخلا الى بيت الخلاء. فقال: أجب أمير المؤمنين. 

فقال: ونحك! كلق كر و نذا لوا وفك أخذني بطبي . 

فقال: لا سبيل الى مفارقتك» ثم أخذه واتی به الى عبد الملك. فوجده قاعدا في 
طارمة. وعنده جارية جميلة يتحظاها وهي جر الد ار المؤمنين. فجلس 
بحادئه ويعالج ما هو فيه من داء بطنه. فعرضت له ريح فسيّبها ظنا أن يسترها 
البخور. 





. "917 :١ راجع: «فوات الوفيات» للكتبي».‎ )١( 


قال حمزة: فوالله لقد غلب ريحها ريح البخور والند. 

فقال: ما هذا يا حمزة؟ 

قال: فقلت: عل عهد الله والمثى الى بيت الله والهديٌ إن كنت فعلتهاء وما 
قَعَلّها إلا هذه الجارية. ۰ 

قال: فغضب وخجلت الجارية وما قَدَرَتْ على الكلام. ثم جاءتني أخرى 
فسرّحتها وسطع والله ريحها فقال: ما هذا ويلك؟ انت والله الآفة. 

فقلت: امراتي طالق إن كنت فعلتها. 

فقال: وهذه اليمين لازمة لي إن كنت فعلتها. ثم قال للجارية: ويلك ما 
قصتك؟ قومي الى بيت الخلاء إن كنت تجدين شيئاء وطمعت فيها فسرّحت الثالثة, 
فسطع ريحها ما لم يكن في الحساب» فخضب عبد الملك حتى كاد أن يخرج من جلده 
ثم قال: يا حمزة.» خذ بيد هذه الجارية الزانية فقد وهبتها لك وامض فقد نغخصت 
علي ليلتي . فاخذت بيدها وخرجت. فلقيني خادم فقال: ما تريد ان تصنع؟ 

فقلت: امضى بها. 

فقال: والله لشن فعلت ليبغضتّك بغضاً لا تنتفع به بعدهء وهذه ماتا دينار 
فخذها ودع هذه الحارية . 

فقلت : والله لاا نقصتك من خسائة دينار. 

فقال: ليس إلا ما قلت لك فأخذتها منه وأخحذ الجارية . 


فلا كان بعد ثلاث ليال دعاني عبد الملك. فلقيني الخادم فقال: هذه مائة دينار 
اخرى وتقول ما لا يضرك ولعله ينفعك؟ 

فقلت: ماهو؟ 

فقال: إذا دخلت إليه تدّعي عنده أن تلك الفسوات الثلاث أنت فعلتهنّ . 

فقلت: هاتها. فلا دخلتٌ وقفت بين يديه وقلت: الأمان يا أمير المؤمنين. 

فقال : قل. 

فقلت : أرأيت تلك الليلة ما جرى من الفسوات؟ 

قال: نعم . 

قلت: عل وع إن كان فساهنْ غيري. فضحك حتى سقط على قفاه وقال: 
Yo‏ 


فلم ويلك ما أخبرتني؟ 
فقلت: أردت خالا منها أن قمت وفضيت حاجتي» ومنہا انی أخذت 
جاريتك. ومنها أني كافاتك على أذاك بمثله. حيث منعني رسولك من دفع أذاي . 
قال: واين الحارية؟ 
٠‏ قلت: ما خرجت من دارك وأخبرته الخبر. فر بذلك وأمر لي بمائتي دينار 
اخرى 
ل هته ميل فاك وك اعد اة 
وأخبار حمزة بن بيض كثيرة وكلّها طرف . 





EEE YT) res 
سييو يه والكسائي‎ 


كان سيبويه قد ورد الى بغداد من البصرةء والكسائي يومئذٍ يعلّم الأمين بن 
هارون الرشيد» فجمع بينه| وتناظرا وجرى مجلس يطول شرحه» وزعم الكسائي أن 
العرب تقول: كنت أظن أن الزنبور أشدّ لسعاً من النحلة فاذا هو إِيّاها. 

فقال سيبويه : ليس المثل كذاء بل فإذا هو هي . 

وتشاجرا طويلاء واتفقا على مراجعة عربي خالص لا يشوب كلامه شيء من 
كلام أهل الحضرء وكان الأمين شديد العناية بالكسائي لكونه معلمه» فاستدعى 
عربياً وسأله فقال كما قال سيبويه. فقال له الأمين: نريد أن تقول كا قال الكسائي» 
فقال: إن لساني لا يطاوعنى على ذلك فإنه ما يسبق إلا إلى الصواب . 

اما ل قال سيبويه كذا وقال الكسائي كذاء فالصواب 
مع من منه|؟ فيقول العربي: مع الكسائي, فقال هذا يمكن. 

ثم عقد لما المجلس واجتمع أئمة هذا الشأن وحضر العربيء وقيل لبه ذلك 
فقال: الصواب مع الكسائي , وهو كلام العرب. فعلم سيبويه انهم تحاملوا عليه 
وتعصبوا للكسائي » فخرج من بغداد وقد حمل في نفسه لما جرى معه» وقصد بلاد 
فارس فتوفي بقرية من قرى شيراز يقال ها البيضاء سنة ۱۸١‏ ه وقيل غير ذلك . 
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مه YY‏ جم 


بشار المرهف الإحساس 


قال محمد بن يزيد العجلى : 

سمعت الأصمعي يذكر أن بشارا کان اشد E‏ بالناس» وكان يقول: 
الحمد لله الذي أذهب بصري» فقيل له: ولم ذاك يا أبا معاذ؟ فقال: لكلا أرى من 
ابغض . 

قال الأصمعي : 

ولد بشار أعمى فم نظر الى الدنيا قط. وكان يشبّه الأشياء في شعره بعضها 
ببعض فيأتي با لا يقدر البصراء على أن يأتوا بمثله. فقيل له يوماً وقد أنشد قوله: 

ما قيل احسن من هذا التشبيهء فمن أين لك هذا ولم تر الدنيا قط ولا شيئا 
فيها؟ 
الأشياء فيتوفر حسه وتذكو قريحته . 


تم YY‏ ود 





ومر ببشار قوم يحملون جنازة وهم يسرعون المي بها فقال: ما لهم مسرعين؟ 
اتراهم سرقوها فهم يخافون ان يلحقوا فتؤخذ منهم؟ 


سمه Y€‏ د 





لا يريد تفسير الثلاثة 


وحضر بشار باب محمد بن سيلمان فقال له الحاجب: اصر. فقال: الصر لا 
يكون إلا عن ثلاثة . فقال الحاجب على الفور: إني أظنّ وراء قولك هذا شراء ولن 
أريد تفسيراً ها ولن أتعرّض إليك» هُمْ فادخل . 


۲۷ 





خير له من الرفض 


وقال هلال بن عطية لبشار وكان صديقاً له يمازحه : 

إن الله عر وجل لم يُذهب بصر أحد إلا عوضه شيئاء فيا عوّضك؟ 

فقال: الطويل العريض . 

قال : وماهو؟ 

ففكر بشار وقال: لا أراك ولا أمثالك من الثقلاء . 

ثم قال: يا هلال أتطيعني في نصيحة أخصّك بها؟ 

قال: نعم. 

قال: إنك كنت تسرق الحمير زماناً. ثم تبت وصرت رافضياً فَعُدْ إلى سرقة 
الحمير فهي والله خير لك من الرفض . 


0 e! o 0 0e ۲۹ EES 





لا تصدّق حتى ترى 
حكى أبو أيوب الجرمي قال : 
قعد الى جنب بشار رجل فاستثقله. فضرط بشار ضرطة. فظن الرجل انپا 
أفلتت» ثم ضرط أخرى فقال: أفلتت». ثم ضرط ثالثة فقال: يا أبا معاذ ما هذا؟ 
فقال: مه ارايت ام سمعت؟ فقال: لا بل سمعت صوتا قبيحا . 
قال: فلا تصدق حتى ترى. 





مجع YTV‏ و 


باع داره واعطى ثمنها 2 للبحتري 
من أخبار البحتري”" أنه كان بحلب شخص يقال له طاهر بن محمد الهاشمي» 
مات ا وخلف له مقدار مائة الف دینار» فأنفقها على الشعراء والزوار في سبيل 


)١(‏ البحتري : الشاعر المشهور. 


۲۸ 


الله . فقصده البحتري من العراق. فلما وصل الى حلب قيل له: إنه قد قعد في بيته 
لديون ركبته. فاغتمٌ البحتري لذلك غياً شديدأ وبعث المدحة اليه مع بعض مواليه. 
فلا وصلته ووقف عليها بكى. ودعا بغلام له وقال له: بِعْ داري . فقال له أتبيع 
دارك وتبقى على رؤوس الناس؟ 
فقال: لا بذ من بيعها. فباعها ب 7٠١‏ دينارء فاخذ صرًة وربط فيها مائة دينار 
وانفذها الى البحتري وكتب إليه معها رقعة فيها هذه الأبيات : 
لويكون الحا خب الذف ان ت لدينا به محل وأهل 
ك الخد ولد ولا “قوت حثوا وكان ذاك يقل 
والأديبٌ الأديب يسمح اة واف ا اه 
فلا وصلت الرقعة الى البحتري رد الدنائير. وكتب اليه : 
يان اا وله لل افق والمساعي بعد وسَعْيّك قبل 
CN‏ نافيا +2 مرججيك والكثير يقل 
e‏ ردقت يمرك إذ كنا ناريا مجك والرنا لا بل 
وإذاافيا سيروت عورا كير ف ال رلا ات فن 


م ءِ 4 ع 
فلا عادت الدنانير اليه حل الصرة. وصم إليها مسين دينارا اخرى وحلف انه 
8 8 ع ع 
لا يردها عليه وسيرها فلا وصلت الى البحتري انشا يقول: 
کے تبك إن الشكدي الف ةب بل E E‏ 
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وكما تراني يا جميل اراك 
حدث على بن سعيد الكاتب قال: قال إلى جحظة : 
إن كتمت عل حدّئتك بحديث ما مر على مسامعك مثله قط . 
قلت: أنا موضع سرك والمجالس بالأمانة . 


TA مجع‎ 


۲۹ 


قال : اصطبحت”) أياما 530 ونا تحموراً.ء فبينا آنا جالس عل باب داري 
إذ أقبلت جارية متنقبة راكبة على حمار وبين يديها وصائف كالغزلان يحففن بها 
ويمسكن عنان حمارها وقد سطعت المسكة من روائح طيبهاء فبقيت مبهوتا متحيراً 
أعجب من كمال خلقها ونور ما بدا لي من وجهها. فلا جاوزتني وقفت وتاملتني 

ساعة ثم سلمت فرددت عليها أحلى سلام وابرّه وقمت على قدمى إجلالاً لما 
وإعظاماً فقالت: يا فتى. هل في منزلك محتمل للقايلة”' في هذا اليوم؟ 

قلت : يا سيدي على الرحب والسعة ولك الفضل والمنة. فها كذبت ان ثنت 
رجلها ونزلت وقالت : 

ادحل بين يديّ. وامرت جواريها فدخلن بالحمار الى الدهلیز» ثم دخلت وما 
احسب جميع ما اراه إلا نوما لا يقظة» وشكا لا يقينا. فلا استقرٌ بها المجلس مدّت 
يدها الى عجارها" فحلته كما قال الشاعر: 


فتفكرت في أمري وأنا لا أعقل من السرور فقلت: هذه جارية مغنية بلغها عني 
صوت من صنعتي فارادت أن تأخذه عني فقلت : يا سيدتي سن اقترت:ما 
حضر من طعام وشراب وأغنيك ما لعله بلك من متخير أصواتي؟ 

فقالت: ما على ذلك قوت» ولكن قم الآن وشانك فاقض حاجتك”' ثم تصير 
الى ما تريد. فقمت إليها وقد اخذني الروع حت ما املك نفسي مهابة لهاء فلا 
فرغت ما ل اكن امله ولا تسمو همَتي إليه قلت: يا سيّدتي هل لك في الطعام وادعو 
بالعود فاغنيك ما قصدت له؟ 

قالت: عسى أن يكون عد وي عريهدا ومدت يدها الى قناعها فاعتجرت 
به ونبضت مسرعة فلم جر جواباً وبقيتُ متحيراً. 


. اصطبحت: شربت شراب الصباح‎ )١( 
(؟1) القايلة: القيلولة.‎ 

(۳) عجارها: ٹوا 

. اقضصِ حاجتك : اي ان يجامعها‎ )٤( 


فلا صارت الى الدهليز لتركب قلت لها: سالتك بنعمة الله عليك ما خيرك؟ 

قالت: لو تركت المسألة كان أحبّ إليك واعود عليك . 

قلت: لا بد لي من علم حالك . 

قالت: اما إذا ابيت فسأصدقك. لي ابن عم هو بعلي يخالفني الى جويريّة لي 
مشوهة المنظر؛ فاقسمت بالأيمان المحرجة ان اطوف بغداد حتى ابذل نفسي لأقبح من 
ارى وجهاً واوحش من اقدر عليه صورة. فأنا أطوف من الفجر الى هذه الساعة فا 
رأيت بها أقبح منك فبرّرت قسمي وإن عاد الى مثل فعله عدت إليك إن لم أجد 
اوش متلق + وهدا سر فق جت نا لف الف يسناحبها: 

ثم تولّت عنى وبقيت أخزى ممن دخل النار. فوالله ما ظننت يا أبا الحسن أن 
إفراط القبح لينتفع به حتى كان ذلك اليوم . 

قلت: هون عليك فإن القرد إنما يقع السرور به والضحك منه لتجاوزه في قبح 
الور 





أخرجت اصعب ما في الجراب 


حدث محمد بن إسحاق قال : 

قيل لعمر بن عبد العزيز: إن بالمديئة تحنثاً قد أفسد نساءها. فكتب الى عامله 
الد أن مله الع فاا عة قاذا هر خضب الل وال راف مح 
بسبنیه"“ قد حمل دفأ في خريطته”". فلا وقف بين يدي عمر صعّد بصره فيه وصوبه 
وقال: سواأةً هذه الشيبة وهذه القامة! أتحفظ القرآن؟ 

قال: لا والله يا آبانا. 

قال: قبحك الله ! واشار إليه من حضره فقالوا: اسكت فسكت. 


)١(‏ سبنية: بلدة ببغداد. 


(؟) الخريطة: مثل الكيس تكون من الخرق والادم. 


۳١ 


قال له عمر: أتقر من المفصل شيئاً؟ 

قال: وما 3 

قال: ويلك! اتقرأ من القرآن شيئاً؟ 

قال نعم» EY‏ لله راد اق م ع أو ثلاثة. وأقراً فل 
أعوذ بربٌ الناس:» واخطىء فيهاء وأقرأ «قل هو الله أحد» مثل الماء الجاري . 

قال: ضعوه في الحبس ووكلوا به مُعل] يعلّمه القرآن وما يجب عليه من حدود 
الطهاره والصلاة واجروا عليه في كل يوم ثلاثة دراهم وعلى معلمه ثلاثة دراهم 
اه ولا يخرج من الحبس حتى يحفظ القرآن أجمع . . فكان كلما عُلّمِ سورة نسي نسى التي 
قبلها. فبعث رسولاً الى عمر: يا أمير المؤمنين, وجه الي من يحمل اليك ما اتعلمه 
أولا فأولاء فإني لا أقدر على حمله جملة واحدة. فيئس عمر من فلاحه وقال: ما ارى 
هذه الدراهم إلا ضائعة» ولو أطعمناها جائعاً أو أعطيناها محتاجاً أو كسوناها ا 
لكان أصلح ا فلا وقف بين يديه قال له: قرأ فل يأيها الكافرون) . 

قال: أسأل الله العافية! أدخلت يدك في الحراب»ء فأخرجت أصعب ما فيه فامر 


به فوجئت عنقه ونفأه . 





مج ٠٠١‏ بوم 


أبو معشر المنجم 

رايت في بعض المجاميع أن أبا معشر المشهور ني علم النجامة «جعفر بن 
ماين عبر لني كان متصلا بخدمة بعض الملوك. وان ذلك e‏ 
رجلا من أتباعه وأكابر دولته ليعاقبه بسبب جريمة صدرت منه. فاستخفى ٠‏ وعلم | ان 
ابا معشر يدل عليه بالطرائق التي ا والأشياء الكامنةء فأراد أن 
يعمل شيئا لا يبتدي ليه ويبعد عنه حسّه . فاحذ طستا“ وجعل فيه دما وجعل في 
الدم هاون ذهب. وقعد على اهاون الفا 

وتطلب الملك ذلك الرجل وبالغ في التطلب. فلا عجز عنه احضر ابا معشر 


)01( الطست: وعاء يشبه يشبه الصحن يكون من النحاس . 


۳۲ 


وقال له: تعرّفني موضعه با جرت عادتك به» فعمل المسألة التي يستخرج بها 
اانا :وبتكت رانا بفائراء.:ققال: الل ماسب سک تك رنف فال ارق 
شيئاً عجيباً. فقال: وما هو؟ 

قال: ارى الرجل المطلوب على جبل من ذهب وامجبل في بحر من دم ولا اعلم 
في العام موضعا من البلاد على هذه الصفة . 

فقال له: اعد نظرك وغير المسألة وجدّد اخذ الطالع . ففعل ثم قال : 

ما أراه إلا كما ذكرت, وهذا شيء ما وقع لي مثله. فلما أيس الملك من القدرة 
عليه بهذا الطريق ايضاً نادى في البلد بالأمان للرجل ولن اخفاه. واظهر من ذلك ما 
وثق به» فلا اطمأن الرجل ظهر وحضر بين يدي الملك فساله عن الموضع الذي كان 
فيه فاخيره بما اعتمده وما فعل فاعجبه حسن احتياله في إخفاء نفسه ولطافة ابي معشر 


ي استخراجه . 





مح ۳1 
الضحاك يبوى الضرب 

ذكر أبو عبد الله حمدون قال : 

قال لي الحسين بن الضخاك“: ضربني الرشيد في خلافته لصحبتي إياه. 

ثم ضربني الأمين لماثلتي ابنه عبد الله 

ثم ضربني المامون ليل الى محمد“ 

ثم ضربني المعتصم لمودّة كانت بيني وبين العباس بن المأمون. 

ثم ضربني الواثق لشيء بلغه من ذهابي الى المتوكل . 

وكل ذلك يجري مجرى الولع والتحذير لي ثم أحضرني المتوكل وأمر شفيعاً أن 
a i ae‏ با أمير المؤمنين إن كنت تضربني كما ضربني 
اباؤك فاعلم ان اخر ضرب ضربته كان بسببك» فضحك وقال: بل اصونك 
وأكرمك . 


)1( هوالحسين الخليع . شاعر من ندماء الخلفاء, توفي سنة ۰ هال 
)١‏ محمد: هو محمد الأمين بن زيبدة الخليفة المعروف. 


۳ 





احد مر ا ل قال ابراهيم بن 
E 2070‏ أن اعد dle NT‏ 


قال : فبكر إل 

قال : فاتيته عند الفجر فوجدت الشمعة بين يديه وهو ينتظرني للميعاد. فصلينا 
ثم أفضنا في الحديث؛, ثم قدم إلينا الطعام فأكلنا فلا غسلنا أيدينا جُعلت علينا 
ثياب المنادمة وبخرنا وطيبنا ثم ضمخنا بالخلوق”» وات الا وظللنا بانعم 
يوم مر بناء ثم إنه ذكر حاجة فدعا الحاجب وقال: إذا اتى عبد الملك فاذن له يعنى 
55 

فا عن أن ا معيد اللك بن صالع عم الرضيد وهر من 312 ا اسع 
من منادمه انوا عل اھر ليك وكان الرشيد قد اجتهد أن يشرب معه قدحا 
فلم يقدر غل رف ل فلما رفع السّتر وطلع علينا سقط في أيدينا“ وعلمنا أن 
الحاجب قد غلط بينه وبين عبدالملك القهرمان. فاعظم جعفر ذاك وارتاع له. ثم قام 
إليه إجلالا. فلا نظر إلينا على تلك الحال دعا غلامه فدفع إليه سيفه وسواده وعامته 
ئم قال: اصنعوا بنا ما صنعتم بانفسكم. قال: فجاء الغللان فطرحوا عليه ثياباً 
وخلقوه” ودعا بالطعام فاکل وشرب ثلاثاً ثم قال: لتخفف عني فإنه شيء والله ما 
معد فتهلل وجه جعفر وفرح» ثم التفت إليه وقال: جعلت فداك» قد 

ولت وتفضلت وساعدت فهل من حاجة تبلغ إليها مقدرتي وتحيط بها نعمتي 
فاقضيها ا 


)١(‏ الخلوق: نوع من الطيب. 

. الستارة: الستر الذي يكون بين الخليفة وعامة الناس‎ )١( 
. القهرمان: الوكيل او امين الدخل‎ )( 

. سقط في ايدينا: اي تحيرنا واضطرينا‎ )٤( 

(ه) خلقوه: طيبوه. 


۳٤ 


قال: بلى إن في قلب أمير المؤمنين علي هنة فاسأله الرضى عني . 

فقال له جعفر: قد رضي أمير المؤمنين عنك» ثم قال: وعليّ عشرة آلاف دينار 
فال“ هي لك حاضرة من مالي ولك من مال أمير المؤمنين ضعفهاء ثم قال: وابني 
ابراهيم أحب أن اشد ظهره بصهر من أمير المؤمنين. قال: قد زوجه أمير المؤمنين 
ابنته العالية » قال: واحب ان تخفق عليه الألوية. قال: قد ولاه امير المؤمنين مصر . 

فانصرف عبد الملك بن صالح . 

قال ابراهيم بن المهدي : فبقيت متعجباً من إقدامه على أمير المؤمنين من غير 
استئذان وقلت: عسى ان يجيبه فيما سال من الرضى والمال والولاية. فمتى اطلق 
لجعفر أو لغيره تزويج بناته؟ 

فلا كان من الخد بكرت إلى باب الرشيد لأرى ما يكون. فدخل جعفر فلم 
يلبث أن دعا بابي يوسف القاضي وابراهيم بن عبد الملك بن صالح» فخرج ابراهيم 
وقد عقد نكاحه بالعالية ابنة الرشيد وعقد له على مصر والرايات بين يديه وملت 
البِدَّرُ'' إلى منزل عبد الملك بن صالح» وخرج جعفر فأشار إليناء فلا صرنا إلى 
منزله» التفت إلينا فقال: تعلقت قلوبكم بحديث عبد الملك فاحببتم علم آخره: 

لما دخلت على امير المؤمنين ومثلت بين يديه قال: كيف كان يومك يا جعفر؟ 
فقصصت عليه حتى بلغت إلى دخول عبد الملك بن صالح» وكان متكا فاستوى 
جالساً وقال: إيه لله ابوك! فقلت: سالني في رضاك يا امير المؤمنين. قال: نعم فيم 
اجمته؟ 

قلت : رضي ااا عنك . 

قال: قد أجزت. ثم ماذا؟ 

قلت : وذكر ان عليه عشرة آلاف دينار. 

قال: فبم أجبته؟ ' 

قلت: وقد قضاها امير المؤمنين عنك . 

قال: قد قضيت. ثم ماذا؟ 


قال: قد رغب ان يشد امير المؤمنين ظهر ولده إبراهيم بصهر منه . 


. البدر: جمع بدرة وهو عبارة عن كيس توضع فيه الدراهم‎ )١( 


قال : فم أجبته؟ 

فلت : قد زوجه أمير المؤمنين ابنته العالية . 

قال:.قد أمضيت ذلك ثم ماذا لله أبوك؟ 

3 ع‎ ٤ 

قلت : واحب ان. تخفق الألوية على راسه. 

قال : يم أجبته؟ 

قلت : قد ولاه امير المؤمنين مصر. 

قال : قد ولّيت» فاحضر إبراهيم والقضاة والفقهاء فحضروا وتم له جميع ذلك 
من ساعته . 

قال إبراهيم بن المهدي : فوالله ما أدري أ مهم أكرم راع ف فا ادا 
عبد الملك من المساعدة وشرب الخمرء ولل يكن شرا قط» ولبسه ما لبس من ثياب 
المنادمة وكان رجل جد أم إقدام جعفر على الرشيد با أقدم» أم إمضاء الرشيد جميع 





قالوا: 


لما تمهدت بلاد البح E‏ الع CE‏ توران شاه أخحو 
صلاح الدين» وامتقانتك له امورها كد امقام بها لكونه نشا في بلاد الشام وري ا 
وهي كثيرة ة الخير. واليمن بلاد مجدبة. فكتب إلى أخيه صلاح الدين يستقيل منها 
ويساله الإذن له في العود إلى الشام ويشكو حاله وما يقاسيه من عدم المرافق التي 
يحتاج إليهاء فارسل إليه صلاح الدين رسولا مضمون رسالته ترغبه في الإقامة وانها 
كثيرة الأموال ومملكة كبيرة» فلما سمع الرسالة قال لمتولي خزانته: احضر لنا الف 
دينار» فاحضرهاء فقال الأستاذ داره والرسول حاضر عنده: ارسل هذا الكيس إلى 
السوق يشترون لنا با فيه قطعة ثلج . فقال استاذ الدار: يا مولاناء هذه بلاد اليمن 
من أين يكون فيها ثلجح؟ فقال: دعهم يشترون بها طبق مشمش لوزي» فقال: من 
أين يوجد هذا النوع ههنا؟ 


۳٣ 


فجعل يعدّد عليه جميع أنواع فواكه دمشق وأستاذ الدار يُظهر التعجّب من 
كلامه. وكلما قال له عن نوع يقول له: يا مولانا من أن يوجد هذا ههنا؟ . 

فلا استوفى الكلام إلى آخره قال للرسول: ليت شعري ماذا أصنع ببذه الأموال 
إذا لم انتفع بها في ملاذي وشهواتي؟ فإن المال لا يؤكل بعينه» بل الفائدة فيه ان 
يتوصل به الإنسان إلى بلوغ أغراضه. 

فعاد الرسول إلى صلاح الدين وأخبره بما جرى فأذن له في المجيء . 
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زواج بوران 

بوران. هي بنت الحسن بن سهل» من أكمل النساء أدبا وأخلاقاً. قيل: 
ايها عة عرف ران كان المامون قن واكان ايها ولين ف 
تاریخ الت قاف انق ف :ها القن ى رانا احتفل ابوها بأمرها وعمل من 
الولائم والأفراح مالم يعهد مثله في عصر من العصورء وكان ذلك «بفم الصلح» 
وانتهى أمرة ل أن عل الهاشميين والقواد والكتاب والوجوه بنادق"“ مسك فيها 
رقاع امنا ضياع وتياغ جوار وصفات دواب وغير ذلك. فكانت البندقة إذا وقعت 
في يد الرجل فتحها فيقرا ما في الرقعةء فإذا علم ما فيها مضى إلى الوكيل المرضد 
لذلك فيدفعها إليه ويتسلّم ما فيها سواء كان ضيعة أو ملكا آخر أو فرسا ا 
أو مملوكاً. 

ثم نثر بعد ذلك على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافج المسك وبيض 
العنبر» وأنفق على المامون وقواده وجميع اصحابه وسائر من كان معه من اجناده 
واناه :وكاتوا خا لا عضن ».حدق عل الال والمكارية واللاحن وكل هن اض 
عسكره. فلم يكن في العسکر من يشتري شيئاً لنفسه ولا لدوابه . 

وذكر الطبري في تاريخه" أن المأمون أقام عند الحسن تسعة عشر يوماء يعد له 


. المندق : الذي يرهمى به. الواحدة بندقة » والجمع بنادى‎ )١١ 
INT ENS فم راجع : «تاريخ الطبري».‎ 


۳۷ 


في كل يوم ولجميع من معه ما يحتاج إليه. وكان مبلغ النفقة عليهم مسين ألف ألف 
درهم. وأمر له المأمون عند منصرفه بعشرة ة آلاف ألف درهم واقطعه فم الصلح . 
فجلس الحسن وفرّق المال على قواده واصحابه وحشمه. 

وقال غير الطبري : 

لما طلب المأمون الدخول على بوران دافعوه لعذر بهاء فلم يندفع» فلمًا زفت 
إليه وجدها حائضاً فتركها. فلا قعد للناس من الغد دحل عليه احمد بن يوسف 
الككاتت نوقال: .نا امير ا مزن ها ا ا اغددات من الأمرباليمة :وارك وة 
الحركة. والظفر بالمعركةء فأنشد المأمون: 

فارسش ماض بحربته صادق بالطعن في الظلّم 

رام أن يدمي فريسته فاتقته من دم يدم 

فكنى بحيضها وهو من أحسن الكنايات. حكى ذلك أبو العباس الجرجاز 
كتاب «الكنايات»" وقد رويت هذه القصة على غير هذا الوجه. والله أعلم 
بالصواب . 


وقد توفيت بوران سنه 7/١‏ ها 14 م. 
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لكل جواد كبوة 


كان ابن القريّة ‏ وهو معدود من جملة خطباء العرب المشهورين بالفصاحة 
والبلاغة ‏ قد أصابته السّنة”©. وكان أعرابيا أميأء فقدم عين التمر” وعليها عامل 
للحجاج بن يوسف. وكان العامل يغدّي كل يوم ويعشي» فوقف ابن القريّة ببابه 
فرأى الناس يدخلون فقال: اين يدخل هؤلاء؟ فقالوا: إلى طعام الأمير. فدخل 
فتغدى وقال : اکل يوم م الأمير ما ارى؟ 
)١(‏ السنة: السنة التي يكون فيها جدب وقحط. 
(۲( عين التمر: بلدة قريبة من الأنبار. غربي الكوفة. 


۳۸ 


فكان يأتي كل يوم بابه للغداء والعشاء. إلى أن ورد كتاب من الحجاج على 
العامل» وهو عربي غريب لا يدري ما هوء فأخر لذلك طعامه» فجاء ابن القرية 
فلم ير العامل يتغدى. فقال : 

ما بال الأمير اليوم لا ياكل ولا يطعم؟ 

فقالوا اغب عات ور عليدين الججاح O a‏ يدري اهن 

قال: ليقرئني الأمير الكتاب وانا أفسّره إن شاء الله تعالى ‏ وكان خطيباً ينا 
تليقنا: فذكر ذلك للوالي فدعا به. فلما قرىء عليه الكتاب عرف الكلام وفسره 
للوالي حتى عرفه جميع ما فيه فقال له: 

افتقدر على جوابه؟ 

قال: لست اقرا ولا أكتبء ولكن أقعد عند كاتب يكتب ما أمليه» ل 
فكتب جواب الكتاب. فللا قرىء الكتاب عل الحجاح رأى كتلاماً عربياً غتربياء 
فعلم انه ليس من كلام كتاب الخراج. فدعا برسائل عامل عين التمر فنظر فيها فإذا 
هي ليست ككتاب ابن القرية» فكتب الحجاج إلى العامل : 

ام بعد فقد اتاني كتابك بعيدا عن جوابك بمنطق غبرك. فإذا نظرت في كتابي 
هذا فلا تضعه من يدك حتى تبعث إلى بالرجل الذي صذر لك الكتاب والسلام». 

قال: فقرأ العامل الكتاب على ابن القريّة وقال له: تتوجه نحوه؟ . 

فقال: آقلني . 

قال: لا بأس عليك» وامر له بكسوة ونفقة وحمله إلى الحجاج . 

فللا دحل عليه قال: 

مااسمك؟ 

قال : اكت 

قال افع وأظتق اا تخاوق البلاغة ول صعب عك امال + وامرالة 
بنزل ومنزل» فلم يزل يزداد به عجباً حتى أوفده على عبد الملك بن مروان فلما خلع 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الطاعة ا وه واقعة 
مشهورة بعثه الحجاج إليه رسولاًء فلا دخل عليه قال له: لتقومن خطيباً ولتخلعنٌ 
عبد الملك ولتسبن الحجاج أو لأضربن عنقك . 


۳۹ 


ال اما الأمين ا انا وستول: 

قال: هو ما أقوله له» فقام وخطب وخلع عبد الملك وشتم الحجاج. وأقام 
هنالك . 

فلا انصرف ابن الأشعث مهزوماً كتب الحجاج إلى عماله بالري واصبهان وما 
يليهما يأمرهم أن لا ير بهم أحد من فل ابن الأشعث إلا بعثوا به أسيرأ إليه. وا 
ابن القرية فيمن اخذء. فلم ادحل على الحجاج قال: اخيرني عا اسالك عنه. 
قال: سلني عما شكت . 

قال: أخبرني عن أهل العراق . 

قال: أعلم الناس بحقّ وباطل . 

قال: فاهل الحجاز؟ 

قال: أسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم فيها. 

قال: فاهل الشام؟ 

قال : اط الناس لخلفائهم . 

قال: فاهل مصر؟ 

قال : عبد من غلب: 

قال: فأهل البحرين؟ . 

قال: نبيط استعربوا. 

قال : فاهل عمان؟ 

قال : عرب استنبطوا . 

قال: فاهل الموصل؟ 

قال: اشجم فرسان واقتل للأقران. 

قال: فاهل اليمن؟ 

قال: أهل سمع وطاعة ولزوم للجماعة. 

قال: فاهل اليامة؟ 

قال: أهل جفاء واختلاف واهواءء وأصيبر عند اللقاء . 

قال: فأهل فارس؟ 


اهل رامن كندية«وشر عد ورف كتير وفرئ سين 
: أخبرني عن العرب . 

ا 

: اعظمها احلاما واكرمها مقاما. 

: فبنوا عامر بن صعصعة . 

: اطوها رماحاء واكرمها صباحا. 

: فبنوا سليم . 

: أعظمها مجالس وأكرمها حابس . 


4 وه‎ ٠. 


: أكرمها جذوذا وأكثرها وفودا . 

فكوا ريك 

: ألزمها للرايات» وأدركها للتراث . 

: فقضاعة . 

: أعظمها أخطاراء وأكرمها نجاراً وأبعدها آثارا. 
: فالأنصار. 

: أثبتها مقاما واحستها إسلاماً وأكرمها اياماً. 
ا 

: اظهرها جلداء واثراها عددا. 

: اثبتها صفوفا وأحذها سيوفا. 

: فعبد القيس . 

: اسبقها إلى الغاياتء واضربها تحت الرايات . 
: فبنوا أسد . 

: اهل عدد وجلد وعسر ونكد. 


: فلخم . 


٤١ 


قال: 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 


Os :‏ 
ملوك وفيهم نوك" . 


ا .اه يمرونها. 
الحرب ويسعرونها ويلحقونها ثم 
00 : 
فبنوا الحارث . 
رحاه 2 
١ |‏ هل 7 فاسدة. 
ليوث جا ة في قلوب 
۴ 1 يسعرول للأعداء حريا. 
يصدفول | 
فغسان. 


مانا واا اا 
أكرم العرب أحسانا واث 
ي ا هلية كانت أمنع من أن تضام ةلا يرام انتزاؤها في 
ظ 00 وها وهضبة لا يرام 
75 ا هوة لا يستطاع ارتقاؤ و 2 
ه كانوا | رهوةه لا د 
ش» کاو 
فر يس 


نع جارها. 
بلدة حمى الله ذمارها ومنع حار 


قال 
قال 


ف ما لاسا : الحاهلية ٠.‏ : 
ت٣ر‏ أثر لعر ف . ' ظ 
فا - ر عن ١‏ : : ملوك وكلدة لباب الملوك وم ل 7 

۱ تقول حمر ارباب | هل 
كانت العرب نهو م 


لخيل 
ل 
ل 


ا قها عطر وأهلها طغام كقطہ 
قال : اههند. 520 
ها روخلا ياقوت وسجر 
قال: بحرها در وجبلها ر 
الحمام . ظ 
قال: فخراسان. 505 
قال : ماؤها جامد وعدوها < ' 
قال : نعان. 
(1) نوك: حمق 


قال: حرها شديد. وصيدها عتيد. 

قال: فالبحرين 

قال: كناسة بين المصرين” . 

قال: فاليمن. 

فال اف الغرت واه اللروقاك والب 

قال: فمكة. 

قال: رجاها علماء جفاة ونساؤها كساة عراة. 

قال: فالمدينة . 

فال: رسخ العلم فيها وظهر منها. 

قال: فالبصرة. 

قال : شتاؤها جليد ومرها شديد وماؤها ملح وحربها صلح . 

قال : فالكوفة . 

قال: ارتفعت عن حر البحر وسفلت عن برد الشام فطاب ليلها وكثر خيرها. 
قال : فواسط . 

قال بجتة بن تخا وكنة ؛ 

قال : وما حماتها وكنتها؟ 

قال: البصرة والكوفة تحسدانها وما ضرّها ودجلة والزاب يتجاريان بإفاضة الخير 


قال : فالشام . 

دا عرو تن تبره جنوس ٍ 

قال: ثكلتك امك يا ابن القرية! لولا اتباعك لأهل العراق وقد كنت اناك 
عتي أن تتبعهم فتاخذ من نفاقهم» ثم دعا بالسيف والنطع”' راشا إن السات ان 
أمسك . فقال ابن القريّة: ثلاث كلمات أصلح الله الأمير كأنهن ركب وقوف يكنّ 
مثلا بعدي . 


)١(‏ المصران: الكوفة والبصرة. 
۳( النطع : بساط من جلد يوضع نحت المحكوم عليه بالموت . 


t۳ 


5 


قال : 


هات . 


9 ص 9 م6 


3 نا عاك ا حه فض اسه عنقه . 
ع اوج ٠‏ 
لحجاج: ليس هذا وق Ea‏ 13 


- ل لكل ”ی‎ ٠ 
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قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 
قال : 00 
: فا افة الذهن؟ 
: حديث النفس . 
ا الحديث؟ 
: الكذب . 

: فا افة المال؟ 


فيا افة الحلم؟ 
الغضب . 

فا افة العقل؟ 
الجب. 

فا افة العلم؟ 
النسيان. 

فما افة السخاء؟ 
المن عند البلاء . 
فا افة الكرام؟ 
مجاورة اللثام . 
فها افة الشجاعة . 
البغي . 

فا افة العبادة؟ 
الفترة: 


: سوء التدبير. 5 
: فيا افة الكامل من الر- 


قال: العدم . 

قال: فا افة الحجاج بن يوسف؟ 

قال : أصلح الله الأمير. لا افة لمن كرم حسبه وطاب نسبه وزكا كار 
قال: امتلأت شقاقاً وأظهرت نفاقاً. اضربوا عنقه» فلمًا رآه قتيلا ندم . 





0 ۳٦ EEE 


الأعرابي والامام 

صل أعرابي خلف إمام» فقرا الإمام: أ نهلك الأولين#4" وكان في الصف 
الأول. فتأخر إلى الصف الآخرء فقر الإمام «ثم لتبعهم الآخرين) فتأخرء فقرأ 
الإمام «كذلك نفعل بالمجرمين»” وكان اسم البدوي مجرماء. فترك الصلاة وخرج 
هاربا وهو يقول: والله ما المطلوب غيري 

فلقيه بعض الأعراب فقال له: ما لَك يا جرم ؟ 

فقال: إن الإمام اهلك الأولين والآخرين. واراد ان يملكني في الجملة. والله ما 
رايته بعد اليوم . 





على بن أبي طالب وشريح واليهودي 


عن إبراهيم التيمي قال : 

عرف علي رضي الله عنه درعا له مع بودي فقال: يا ہودي» درعي سقطت 
مني يوم كذا وكذا. 

'فقال اليهودي : ما أدري ما تقول درعي وفي يدي» بيني وبينك قاضي 
ا 

فانطلقا إلى القاضي شريح . فلا راه شريح قام له عن مجلسه. فقال له عل : 
اجلس . فجلس شريح ثم قال: 


.)١(‏ (۲) و (۳): سورة المرسلات : الآيات ١۱ء‏ ۱۷ و۱۸. 


4° 


إن خصمي لو كان مسلماً لجلست معه بين يديك ولكني سمعت رسول 
الله مو يقول: لا تساؤوهم في المجلس» ولا تعودوا مرضاهم. لاتغا 
جنائزهم» واضطروهم إلى أضيق الطرق وإن سبُّوكم فاضربوهم. وإن ضربوكم 
فاقتلوهم . ثم قال : درعي عرفتها مع هذا اليهودي . 

فقال شريح لليهودي : ما تقول؟ 

قال: درعي وف يدي . 

قال شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين إا لدرعك كا قلت ولكن لا بد من 
شاهد» فدعا قنبرا”' فشهد له ودعا الحسن بن عل فشهد له. 

فقال شريح : أمًا شهادة مولاك فقد قبلتهاء وأما شهادة ابنك لك فلا. 

فقال عل : سمعت عمر بن الخطاب يقول: سمعت رسول الله َة يقول: إن 
ال el,‏ سيّدا شباب اهل الحنة. 

قال: اللهم نعم . 

قال: أفلا تجيز شهادة أحد سيّدي شباب أهل الجنة! والله لتخرجنّ إلى بانقيا“ 
فلتقضين بين أهلها أربعين يومآ. ثم سلّم الدرع إلى اليهودي . 

فقال اليهودي : امير المؤمنين مثى معي إلى قاضيه فقضى عليه. فرضي به. 
صدقت إنها لدرعك سقطت منك يوم E‏ دن اوررق الفط ير 
اكنهيك :ان ل إله إل ا وان ميد سول ات 

فقال علي رضي الله عنه: هذه الدرع لك. وهذه الفرس لك وفرض له في 
تسعمائة فلم يزل معه حتى قتل يوم صفين. 
هوعد TA‏ 
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ردوا إليه عشرين الف درهم 
امتدح المؤمل المحاربي الشاعر المعروف. المهدى وهو ولي العهدءى فاعطاه 
عشرين ألف درهم» فبلغ المنصور ذلك فكتب إليه يلومه ويقول: إنما كان ينبغي ان 
)١(‏ قنير: مولى علي . 
(۲) بانقيا: تقدم محديدها. 


٤٦ 


تعطيه أربعة آلاف درهم بعد أن يقيم ببابك سنة. واجلس قائدأ من قواده على جسر 
النبروان e‏ وجوه الناس حتى مر به المؤمل. فاخذة ودخل به عل الضون تل 


فقال: من انت؟ 


قال : المؤمل بن أميل المحاربي . 
فقال: اتيت إلى غلام غر خدعته؟ ! 


e‏ نعم » أصلح الله اا أتيت غلاما كريما فخدعته فانخدع, 
فكان ذلك 5 المنصور. فقال : سبي القصيدة ومنها: 


هو المهديّ إلا أن 
اة ا وا ت اا شتا 
فهذا في الظلام سراج ليل 
ركن تفيل الي هه 
ESE TREE TLE‏ 
وبعض الشهر ينقص ذا و 
فياابن خليفة الله الل 
لفتحن فت الملوك وقد توافوا 
مقن سيق المتلوك اسوك چ 
عقت اا خرف ا 
تقل ااي نا دان ا 
لفن سبق الكبير فأهل سبي 
وإن بلغ التي مدى كبير 


فيه 


أنارا قفا على e‏ 


وهذا ف فى النهار ضياء نور 
ل ا تال اتن والمرابير 


يشم EE REE‏ الشهور 
بەهتعلومفاخرة الفمخور 
إليك من السهولة والوعور 
بقوامن بين كاب أو حسير 
وفيا سك خي رق فسن افر 
كما بين الخليق إلى الحجدير 
له فضل الكبيرعلى الصغير 
فقد خلق الصغير من الكبير 


فقال: والله لقد أحسنت ولكن هذا لا يساوي عشرين الف درهم. فاين المال؟ 

قال: هذا هوذا. 

فقال: يا ربيع. امض معه فاعطه أربعة آلاف درهم وخذ الباقي منه. ففعل . 
فلا ولي الخلافة المهدي. ولل ابا ثوبان المظالم. فكان يجلس بالرصافةء فإذا ملأ 
كساءه رقاعاً دفعها إلى المهدي . فرفع المؤْمّل المحاربي رقعة ذكر فيها واقعته. فلا نظر 


المهدي إليها ضحك وقال: رذوا إليه عشرين ألف درهمء فردّت إليه. 


۷ 
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تضعيف رقعة الشطرنج 

كان الناس يعتقدون خط أن أبا بكر الصولي هو الذي وضع الشطرنج. لكن 
الصحيح أن الذي وضعه هو صصة بن داهر الهمندي. واسم للك الذي وضعه له 
شهرام . 

ويقال إن صِصّة لما وضع الشطرنج وعرضه على الملك شهرام المذكور أعجبه 
وفرح به كثيراء وأمر أن يكون في بيوت الديانة. ورآه أفضل ما علم لأنه آلة 
للحرب وعرّ للدين والدنيا واساس لكل عدلء وأظهر الشكر والسرور على ما انعم 
عليه في ملكه منه وقال لصصّه: اقترخ عل ما تشتهي » فقال له: اقترحت أن تضع 
حبة قمح في البيت الأول» ولا تزال تضعفها حتى تنتهي إلى آخرهاء فمهما| بلغ 

فاستصغر الملك ذلك. وانكر عليه كونه قابله بالنزر اليسير. وكان قد اضمر له 
ون كرا قال ها اريك ل ھا رانو فيه وهو مس عله اجات إل مطلوية 
وتقدم له به. فلا قيل لأرباب الديوان حسبوه فقالوا ما عندنا قمح يفي بهذا ولا بما 
يقاربه. :فلا قيل للملك استنكر هذه المقالة» واحضر ارباب الديوان وساهم فقالوا 
له: لو جمع كل قمح في الدنيا ما بلغ هذا القدر. فطالبهم بإقامة الرهان على ذلك 
فقعدوا وحسبوه فظهر له صدق ذلك فقال الملك لصصه: انت في اقتراحك ما 
اقترحت أعجب حالاً من وضعك الشطرنج . 

وطريق هذا التضعيف ان يضع الحاسب في البيت الأول حبة وفي الثاني حبتين 
وفي الثالث:.اربع حبات وفي الرابع ثاني حبات» وهكذا إلى آخره. كلما انتقل إلى 
بنتنضاعف ما قبله وأثبته فيه . 

وهذه الطريقة غريبة اثبتناها ليقف عليها من يستنكر ما قالوه في تضعيف رقعة 
الشطرنج.ويعلم أن ذلك حقّ. وأن هذه الطريقة سهلة الإطلاع على حقيقة ما ذكر 


عن تضعيف: الرقعة , 


۸ 





قال ابن خلكان : 

رابك فق مف الک ايان بت إل ان بكر السراج النحوي ولا أتحقق 
صحتهاء وهي سائرة بين الناس في جارية كان يهواها» وهي : 

EVOL لخن لذ لاح‎ es 

حلفت قا ان لا شون عهسودنا فكأماخَلَمَتْ لنا أن لا تفي 

والله لا كلّممّها ولو أنها كالبدرٍ أو كالشمس أو كالمكتفي 


وبعد الفراغ من هذه الترجمة وجدت هذه الأبيات له. وها قصة عجيبة» وهي 
أن أبا بكر المذكور كان يهوى جارية فجفتهء فاتّفق وصول الإمام المكتفي في تلك 
الأيام من الرقة. فاجتمع الناس لرؤيته» فلا راه اوک ا وانشد لأصحابه 
الأبيات المذكورة. ثم إن عبد الله محمد بن اسماعيل بن زنجي الكاتب انشدها لأبي 
العباس ابن الفرات. وقال: هي لابن المعتز» وانشدها ابو العباس للقاسم بن 
عبيد الله الوزير. فاجتمع الوزير با مكتفي وانشده إياها فقال لمن هي : فقال: 
لعبيد الله بن عبد الله بن طاهرء فامر له بالف دينار. فوصلت إليه فقال ابن زنجي : 
ما اعجب هذه القصة! يعمل ابو بكر ابن السرّاج ابياتا تكون سببا لوصول الرزق 
إلى عبيد الله بن عبد الله بن طاهر؟ ! 





5:١ كع‎ 


المودة وبطلان التكاليف 


حكى عبد العزيز بن الفضل قال: 
خرج القاضي أبو العباس أحمد.بن عمر بن سريج » وأبو بكر محمد بن داود 
الظاهري ء وأبو عبد الله نفطويه إلى وليمة دُعوا لماء فأفضى بهم الطريق إلى مكان 
ضيق. فاراد كل واحد منهم أن يتقدم صاحبه عليه. فقال ابن سريج : 
ضيق الطريق يورث سوء الأدب . 
4۹ 


وقال. ابن داود : لكنه يعرف مقادير الرجال . 
فقال نفطويه: إذا استحكمت المودة بطلت التكاليف. 
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EFE 5 YT KEKE 
e" ٠٠١ افتدى نفسه منه على‎ 

شكا أبو محمد اليزيدي إلى المأمون حاجة أصابته وديناً لحقه. فقال: ما عندنا في 
هذه الأيام ما إن أعطيناكه بلغت به ما تريد. 

فقال : يا امير المؤمنينء إن الأمر قد عل وإن غرمائي قد ارهقوني. 
جل له ففكر المأمون طويلاً واستقرٌ الأمر على أن بحضر اليزيدي إلى الباب إذا 
جل الاو دق لن الان وده لاما ركت ر مطل فا الحو ار 
إخراج بعض الندماء إليه. فلا جلس الأمون حضر اليزيدي إلى الباب ودفع للخادم 
رقعة ختومة فادخلها إلى المامون ففضها فإذا فيها مكتوب : 

يا خير اخوانٍ وأصحاب هذاالطفيل على الباب 

رون :رادا يتكم أو اخرجوا لي بعض أصحابي 

فقرأها المأمون على من حضر وقال: ما ينبغي أن يدخل مثل هذا الطفيلي على 
مثل هذا الحال. فارسل إليه المامون يقول له: دخولك في مثل هذا الوقت متعذرء 
فار لفك من احيف ان اة فلا وف عل" الترسالة :قال هنا ارق لف 
اختياراً سوى عبد الله بن طاهر فقال له المأمون : قد وقع الاختيار عليك فصر إليه. 

فقال: يا امير المؤمنين. فاكون شريك الطفيلي؟ 

فقال: باكر أن سد عن افا اح أن قرع ووا فاته 
نفسك منه. فقال: على عشرة الاف درهم. 

فقال: لا احسب ذلك يقنعه منك ومن مجالستك. فلم يزل يزيده عشرة اللاف 
على عشرة الاف والمامون يقول: لا ارضى له بذلك. حتى بلغ مائة الف درهم . 

فقال له المأمون : فعججلها له. فكتب له بها إلى وكيله ووجه رسولاء وارسل إليه 
المأمون وهو يقول: بض هذا المبلغ في مثل هذه الحال أصلح لك من منادمته على 
مثل حاله. فقبل ذلك منه. وكان اليزيدي ظريفا في جميع اخواله: 


6 ٠ 
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EES‏ *" 15 عد 
عُمر اول من دُعي امير المؤمنين 

نقلت من كتاب «اطفوات النادرة. . .'» لمحمد بن هلال أن أعرابياً شهد 
الموقف مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الأعرابي: فصاح به صائح من 
خلفه: يا خليفة رسول الله ثم قال: يا أمير المؤمنين. فقال رجل من خلفي : دعاه 
باسم ميت. مات والله امير المؤمنين» فالتفت إليه. فإذا هو رجل من بني لهب. 

قال الأعرابي: فلا وقفنا لرمى الجمار إذا حصاة قد صككت صلعة عمر رضى الله 
عنه فادمنه. فقال قائل : اشع رانف راا ر ق | رتك 
بعدهاء فالتفت إليه فإذا هو اللّهبي بعينه. فقتل عمر قبل الحول. 

وهذه الحكاية في كتاب «الكامل»“ ايشا . 

وقوله «دعاه باسم ميت» إنما قال ذلك لأن ابا بكر الصديق رضى الله عنه كان 
يقال له «خليفة رسول الله» فلا توي وتولى عمر قيل له: «خليفة وسو الله» فقال 
للصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: هذا أمر يطول شرحه» فإن كل من يتولى 
يقال له خليفة مَنْ كان قبله حتى يتصل برسول الله (ص) وإنها أنتم المؤمنون. وانا 
أميركم» فقيل له: يا أمير المؤمنين. فهو أول من دعي بهذا الاسم. وكان لفظ 
الخليفة مختصا بابي بكر الصديق فلهذا قال «دعاه باسم ميت». 

وقال عوانه: N‏ امو ااا عدي بن حاتم الطائي . واول م سل 
عليه عا المخيرة ن ةوقال غر لين غمر يونا فال واه ما نكر كف 
نقول: أبو بكر خليفة رسول الله (ص) وأنا خليفة أبي بكر» فأنا خليفة خليفة 
رسول الله (ص) فمن جاء بعدي يقال له: خليفة خليفة خليفة رسول الله (ص) 
فهل هذا اسم؟ قالوا: الأميرء قال: كلكم أمير. قال المغيرة: نحن المؤمنون. وانت 
اميرناء فانت امير المؤمنين. قال: فانا امير المؤمنين, والته اعلم . 


)2 راجع : الهموات النادرة. ص .3١١‏ 
)۲( اش مات . 
(۳) راجع : «الكامل»» ٠٤١ :١‏ . 
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بين احمد شوقى وحافظ إبراهيم 
ذكرت مجلة الحلال ان أحمد شوقى كان قد بعث بابيات ثلاثة وهو في منفاه 


بالأندلس إلى اا وهى : 
قلا عقت EES‏ من ماء ہرک 
كر اف ووا انيه 
فاجابه حافظ ہذه الأبيات : 
عحت للنيل ری آنا 
والله ما طاب للأصحاب سورد 
اعبوون فارقت شاطئه 





OK وه‎ EKKO 


56 EEE 


XKEKKETESETEYEEESEETEKEESKEEESEKESKEEEEKTLEKEKEEKE 


شيشا ا سه اخ صادينا؟ 
فاو لتيل إلا ق فاا 


صاد. ويسقفي ربا مصر ويسقينا 


ولا ارتضوا بعدكم من عيشهم ا 
Lal TS‏ 





نتيجة الأمر والإكراه 
كان أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابىء» صاحب الرسائل المشهورةء 
والنظم البديع» متشدّدا في دينه» وقد جهد عليه عر الدولة الديهلي أن يُسلم فلم 
يمعل . وكانت تصدر عنه مكاتبات إلى عضد الدولة بن بويه يما يؤلهى فحقّد عليه. 
فلما قتل عر الدولة وملك عضد الدولة بغداد اعتقله في سنة 7717 وعزم على إلقائه 
تحت أيدي الفيلة» فشفعوا فيه ثم أطلقه في سنة ١/ا.‏ وأمره مكرهاً أن يؤلف له 

كتابا في اخبار الدولة الديلميّة» فآلّف الكتاب «التاجي» . 
وقيل لعضد الدولة : نفا للصابىيء دخل عليه فراه في شغل 1 من 
التعليق بوالتسيويد والتبيض › فسأله عما يعمل. : أباطيل أنمقهاء وأكاذيب 


الفُقهاء واكان اهيا وأحاديث غير 


محيحة ا او ع اكت ماك 


وهيجت حقده. فطلبه فإذا به قل هرب ». وم ا في أيامه . 


o 


7-6089 © © © 5 "059 





حدث الحاحظ قال : 

إن المعتصم غضب على رججل,ٍ من اهل الجزيرة الفراتية وأحضر السيف 
والنطع”©. فقال له المعتصم : فعلتَ وصنعتٌ. . » وأمر بضرب عنقه. فقال له ابن 
أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين» سبق السيف العَدَلء فتأن في أمره فإنه مظلوم . 

قال: فسكن قليلا. 

قال ابن أبي دؤاد: وغمرني البول فلم أقدر على حبسه» وعلمت أني إِنْ قمت 
فتل الرجلء فجعلت ثيابي تحتي وبُلْتَ فيها حتى خلّصتٌ الرجل . 

قال: فلما قمت نظر المعتصم إلى ل بابي رطبة فقال: يا أبا عبد الله كان تحتك 
ماء؟ فقلت: لا يا أمير المئمنينء ولكنه كان كذاء فضحك المعتصم ودعا لي وقال: 
ات بارك الله عليك . 

وخلعء عليه وأمر له بمائة ألف درهم . 

ومن حديث اريحيته ايضا ما قاله ابو العيناء. . قال : 

كان الأفشين يحسد الشاعر أبا دُلّف القاسم بن عيسى العجلي للعربية 
والشجاعة. E‏ عليه بجناية قتل» فاخذه ببعض أسبابه. فجلس 
له واحضره واحضر السياف ليقتله . وبلغ ابن أبي دؤاد الخبرء فركب في وقته مع من 
حضر من عدوله. فدخل على الأفشين وقد جيء بابي دلف ليقتل » فوقف ثم قال : 

إني رسول امير المؤمنين إليك. وقد امرك ان لا تحدث في القاسم بن عيسى حدثا 
حتى تسلمه إل ثم التفت إلى العدول وقال: اشهدوا أني قد أدّيت الرسالة إليه عن 
أمير المؤمنين والقاسم حيّ معاى» فقالوا: قد شهدناء وخرج» فلم يقدر الأفشين 
لةه وار انق ابن دؤاد إلى المعتصم من وقشيه:.:وقال: ديا امبر المؤمقين + قد اديت 
عنك رسالة لم تقلها لي ما اعتدٌ بعمل, خير خيراً منهاء وإني لأرجو لك الجنة بهاء 
ثم اخره الخر» فصوب رآيه وو حشر القاسم فاطلقه ووهب له وعنف 


)١(‏ النطع: البساط الذي يوضع تحت المحكوم عليه بالموت ويكون من الجلد. 


or 


الأفشين فيا عزم عليه 

ومن أحادية ار ته أيضا ما ذكره المرزسان عن ان العيناء أن المعتصم غضب 
على خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني وأشخصه من ولايته لعجزٍ لحقه في مال طلب 

منه وأسباب غير ذلك. فجلس المعتصم لعقوبته» وكان قد طرح نفسه على القاضي 
أحمد بن أبي دؤاد“ > فتكلم فيه فلم يجبه المعتصم . فلما جلس لعقوبته حضر القاضي 
اخ دون عات فقال له المعتصم: يا أبا عبد الله. جلست في غير 
عجلسك. فقال: ما ينبغي لي أن أجلس إلا دون مجلسي هذاء فقال له: وكيف؟ 
قال : لأن الناس يزعمون أنه ليس موضعي موضع من يشفع في رجل فَيُشَمُء قال: 
فارجع إلى بجاسك . 

قال : مشفعاً أو غير مشفع؟ 

قال: بل مشفعاء فارتفع إلى مجلسه. ثم قال : 

إن الناس لا يعلمون رضى أمير المؤمنين عنه إن لم يخلع عليه» فأمر بالخلع 
عليه» فقال: يا امير المؤمنين» قد استحقٌ هو واصحابه زق ستة اشهر لا بد ان 
يقبضوهاء وإن أمرت هم بها في هذا الوقت قامت مقام الصلة فقال: قد أمرت بهاء 
فخرج خالد وعليه الخلف ولمال بين يديه؛ وإن الناس في الطريق ينتظرون ارشع 
به ع جمد عل ا يواح لحري فقال له: اسکت» 
سيد العرب والله احمد بن ابي دؤاد. 

# وقالوا: عندما قدم يحي بن أكثم قاضياً على البصرة من خراسان من قبل 
المأمون في آخر سنة اثنتين ومائتين وهو حَدَتْ سنه نيف وعشرون سنةء استصحب 
جماعة من أهل العلم والمروءات منهم ابن أبي دؤادء فلا قدم المأمون بغداد في سنة 
اربع ومائتين قال ليحي : اتر لي من أصحابك جماعة يجالسونني ويكثرون الدخول 
إليّء فاختار منهم عشرين فيهم ابن ابي دؤادء فكثروا على المامون. فقال: اختر 
منهم. فاختار عشرة فيهم ابن ابي دؤادء ثم قال: اختر منبم. فاختار خمسة فيهم ابن 


)01( كان قد ولي المظالم . 
(۲) راجع: «وفيات الأعيان». .۸٤ :١‏ 
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أبي دؤاد» واتصل أمره. وأسند المأمون وصيته عند الموت إلى أخيه المعتصمء وقال 
فيها: 

وابو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد ر الشركة في المشورة في کل أمرك فإنه 
بو ذلك. ولا تتخذن بعدي زكرا 

ولا ولي المعتصم الخلافة جعل ابن أي دؤاد قاضي القضاة. وعزل بحي بن أكثم 
وخص به أحمد حتى كان لا يفعل فعا باطناً أو ظاهراً إلا برأيه. . 





و 5 
دخل أبو دُلامة الشاعر المشهور بطرائفه اللطيفة على المهدي وهو يبكي . فقال 
له: مالك: 
قال: ماتت أمٌ دلامة وأنشده لنفسه فيها : 


وكنا كزوج من قطاه" في مفازة“ ی حفص عيش مۇنق رعد 
فأفردني ريت الزمان بصرفه وم ار فقا نط ارسق جد قضره 

فأمر له بثياب وطيب ودنانیر» وخرج . 

فدخلت أ دلامة على الخيزران زوجة المهدي فأعلمتها أن ابا دُلامة قد مات. 
فاعطتها مثل ذلك وخرجت . 

فلا التقى المهدي والخيزران عرفا حيلتيه| فجعلا يضحكان لذلك ويعجبان 


)21 القطا : نوع من الطير. 
(۲) المفازة: الصحراء الواسعة. 
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ا و ® ٠‏ 
ابو دلامة بحو نفسه 


قال المدائني 

دحل ابو دلامة على المهدي وعنده إسماعيل بن محمد وعيسى بن موسى 
والعباس بن محمد ومحمد بن إبراهيم الإمام وجماعة من بني هاشم. فقال له: انا 
أعطي الله لئن لم تهج واحدا من في البيت لأقطعنَّ لسانك. فنظر إلى القوم. فكل 
نظر إلى واحد منهم غمزه بأن عليه رضاه. 

قال أبو دُلامة: فعلمثٌ أني قد وقعت. وأنها عزمة من عزماته لا بد منهاء فلم 
أرَ أحداً أحقّ با هجاء مني, ولا أدعى إلى السلامة من هجاء نفسي» فقلت: 
ألا أبلغ إليك ابا ذلامة فليس من الكرام ولا كرا 
ااال الجا كان قدا وخنزيراً إذا نزع العامة 
جعت وات وفف فتلا كناك دای N SE EEE‏ 

فضحك القوم ولم يبق منهم أحدٌ إلا ج 


zn 144 عه‎ 





جمع بين المصلحتين وتحمل الغرم 
ومن أخباره: أنه مرض وله فاستدعى طبيباً ليداويه وشرط له جُعْلا معلوماء 
فلما برىء قال له: والله ما عندنا شيء نعطيك» ولكن ادع على فلان اليهودي ‏ وكان 
ذا مال كثير ‏ بمقندار الجعل. وانا وولدي نشهد لك بذلك. فمفضى الطبيب إلى 
القاضى بالكوفة ‏ وكان يومئذ محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى» وقيل: عبد الله بن 
ا وحمل إليه اليهودي المذكورء وادّعى عليه بذلك اللبلغ. فانكر البهتودق 
المذكور» فقال: لي بينة» وخرج لإحضارهاء فاحضر ابا دلامة وولده. فدخلا إلى 


(١)‏ الدمامة : الحقارة وفبح المنظر. 


ان 


المجلسء وخاف ابو دلامة أن يطالبه القاضى بالتزكية فانشد في الدهليز قبل دخوله 

بحيث يسمع القاضي : ٠‏ 

إن الناس غَطَوْنِ تغطَّيتُ عنم وإِنْ بَحَمُواعَن ففيهم مباحثٌُ 

اورا شري تعارم نيعم قن كيف كلك الات 
ثم حضرا بين يدي القاضي» وأذّيا الشهادة. فقال له: كلامك مسموع 

وشهادتك مقبولةء ثم غرم المبلغ من عنده وأطلق اليهودي» وما أمكنه أن يرد 

شهادته| خوفاً من لسانه. فجمع بين المصلحتين وتحمّل الغرم من ماله . 


I 6 ؟‎ 








KEKKEKKEKEKEKKKEKEEENEKEKEEEKEKEKEEKKEKKEKEEEKEE 


بيت من الشعر ب ٠٠١‏ الف درهم 

ذكر ابو العباس ابن المعترّ في كتاب «طبقات الشعراء» فقال في حق مروان بن 
أي حفصة (الشاعر الملهم) : 

«واجود ما قاله مروان قصيدته الغرّاء اللامية وهى التى فضل بها على شعراء 
زمانه. يمدح فيها معن بن زائدة الشيباني . ويقال إنه أخذ منه عليها مالا كثيراً 
لا يقدّر قدره. ولم ينل احد من الشعراء الماضين ما ناله مروان بشعره. فما ناله 
ضربة واحدة 6 الف درهم من بعض الخلفاء بسبب بيت واحد. 

والقصيدة اللامية طويلة تناهز الستين بيتاء ولولا خوف الإطالة لذكرتهاء ولكن 
أي ببعض مديحها وهو في أثنائها : 
بنومطر يوم اللقاء كأنهم 
هم يمنعون الجار حتى كانما 


0 7 : 2 ع و بي 
اسود لهم في بطن خفان اشبل 
لجارهم بين السلماكين منزل 


ت مجنب «لا» فيا قل خي كانة 
تا با علا افك 
بهاليلٌ في الاسلام سادوا ولم يكن 
هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا 


وما يستطيع الفاعلون فعاهم 


را غل ل ولأ جن ال 
كأوهم في الجاهلية ول 
أجابواء وإن أعطوا أصابوا وأجزلوا 
وإن أحسنوافي النائبات وأجملوا 


o¥ 


ثلاث بأمثال الجبال باهم وأحلامهم منها لدى الوزن أثقل 


عصره وغيرهم. . 





١ EEE‏ © و0 
اعطاه شراحيل قنطارا من الذهب 
يحكى أن ولداً لمروان , بن أي حفصة الذي تقدم ذكره دخل على شراحيل بن 
معن بن ر ١‏ ائدذة فانشده 5 


بااجراحيلن من بحن بز ah‏ احم لحاس ير عت رم عر 
0 ار أب مال به فاعطني 3 ما 7 0 3 


اغا شراحيل قنطارا من الذهب . 
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وما يقارب الحكاية التي تقدّمت ما يُروى عن أبي مليكة جرول بن اوس ال معروف 
بالحطيئة الشاعر المشهور لا اعتقله عمر بن الخطاب رصى الله عنه لبذاءة لسانه وكثرة 
هجوه الناس كتب إليه من الاعتقال قصيدته الي يقول فيها: 


ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ حمرالحواصل لا ماءٌ ولا شجر 
القيت كاسبهم في قعر مُظلمة فارحم عليك سلام الله ياعمر 
ابت الإمام الذي من بعد صاحبه القت إليك مقاليد النهى البشر 
ما آثروك بها إذ قدّموك لما لكن لأنفسهم قد كانت الأثر 

ناطلقة وفرط عله ان كف سان عن الناض ع فقال ل “يا امن المؤمتنين اكب 
لي كتاباً إلى علقمة بن عُلائة لأقصده به فقد منعتني التكسب بشعري . وكان علقمة 
مقي بحوران» وهو من الأجواد المشهورين . 


4ه 


قال ابن الكلبي في كتاب «جمهرة التست4 : هو علقمة بن علاثة بن عوف بن 
فقيل له: يا امير المؤمنين وما عليك من ذلك؟ علقمة ليس من عمالك فتخشى من 
ذلك ان تأثم وإنما هو رجل من المسلمين تشفع بك إليك. فكتب له ما أرادء فمضى 
الخطيئة بالكتاب. فصادف علقمة قد مات والناس منصرفون من قيره. وابنه 
حاضرء فوقف عليه ثم انشد : 
لعمري لنعم المرء من ال جعفر بحوران اسى علقتة الحبائل 
فإن تح لا أملل حياتي وإن تمت فافي حياةٍ بعد موتك طائل 
رسا كدان سن لحاكلا وبين الى لا فاو 

فقال له ابنه: كم ظننت أن علقمة كان يعطيك لو وجدته حيا؟ 

فقال: مائة ناقة يتبعها مائة من أولادهاء فأعطاه ابنه إيّاها. 





مع 07 J‏ 
نصيب اليتامى في وصية الحطيئة 


لما حضرت الحطيئة الوفاة اجتمع إليه قومه فقالوا: يا أبا مليكة: أوص . 

فقال: ويل للشعر من راوية السوء . 

قالوا: أوص رحمك الله يا حطيئة » ألك حاجة؟ 

قال: لا والله ولكن أجزع على المديح الجيّد يمدح به من ليس أهلا له. 

قالوا: فمن اشعر الناس؟ فاوما بيده إلى فمه وقال: هذا الحجير إذا طمع في 
خير (يعني فمه) واستعبر باكيا فقالوا له: قل لا إله إلا الله. وقالوا له: ما تقول في 
عبيدك وإمائك؟ 

فقال: هم عبيد قِنّ ما عاقب الليل والنهار. 

وو و للفقراء ی ' 

قال : اوصيهم بالإلحاح في المسالة فإنها تجارة لا تبور واست" المسؤول اضيق . 


)١(‏ الإست: المؤخرة» العجز. 
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قالوا: فا تقول في مالك؟ 

قال: للانثى من ولدي مثل حظ الذكر. 

قالوا : ليس هكذا قضى الله جل وعزٍّ هن . 

قال : لكنى هكذا قضيت . 

دالوا فيا توي ي 

قال: كلوا اموالهم ونيكوا امهاتهم . 

قالوا: فهل شيء تعهد فيه غير هذا؟ . 

قال: نعم تحملونني على أتانٍ”' وتتركونني راكبها حتى أموت فإن الكريم لا 
يموت على فراشه. والأتان مركب لم يمت عليه كريم قط. فحملوه على اتان وجعلوا 
يذهبون به ويجيئون عليها حتى مات وهو يقول: 
لا احدٌ الام فين حا جا نميه اال 

من لؤمه مات على فَرَيّةك 





دده ¢ © n‏ 
مرهباً بك مرهبا 


بحكى عن اي عطاء السندي الشاعر المشهور. واسمه مرزوق. وهو من موالي 
انك ير خزيمة أنه کان ٤‏ لسانه عجمة” . فاجتمع حاد الراوية. وحماد عجرد. 
وحاد بن الزبرقان النحوي وبكر بن مصعب المزني» في بعض الليالي ليتذاكروا 
فقالوا: ما بقى شىء إلا وقد تبي لنا في مجلسنا هذاء فلو بعثنا إلى أبي عطاء السندي 
ليحضر عندنا ويكمل به المجلس. فأرسلوا إليهء فقال حنّاد بن الزبرقان: أيكم 
يحتال لأبي عطاء حتى يقول: جرادة. ورج» وشيطان؟ وإنما اختار له هذه الألفاظ 
لأنه كان يبل من الجيم زاياً. ومن الشين سيناء فقال حنّاد الراوية: أنا أحتال في 
)1( الأتان: أنثى الجمار. 
(۲) الفرية: الأتان. 
)۳( في لسانه عجمة: أي لا يفصح . 
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ذلك. فلم يلبثوا أن جاءهم أبو عطاء فقال لهم: هيّاكم الله. يريد القول حيّاكم 
الله» فقالوا له: مرهباً بك مرهباء يريدون القول مرحباً بك مرحباً على لغته. 
قالوا له : الا تنعشى؟ 
فقال: قد تعسیت» فهل عندكم نبيذ نسرب؟ 
فقالوا: نعم. فاتوا له بنبيذ فشرب حتى استرخى » فقال له حماد الراوية: يا أبا 
فقال: هسن., يريد القول: حسن». فقال له ملغزاً في جرادة : 
فا صفراء تكن أمّ عوفٍ كأن رجيتيهامتجلان؟ 
فقال: زرادة [يريد القول: جرادة] فقال: صدقت. ثم قال ملغزاً في رج : 
فا اسم حديدوفي الرمح ترسى دُوَيْنَ الصدر ليست بالسنانٍ 
فقال أبو عطاء: زر [يريد القول: رُحَ] فقال حماد: أصبت» ثم قال ملغزا في 
مسجد بجوار بني شيطان» وهو بالبصرة : 
اقيرف اال ق فور الل دو بن انان 
فقال: هو في بني سيطان» فقال: أحسنت. ثم تنادموا وتفاكهوا إلى سحرةٍ في 
لاواتق عطاء هذا من الشعراء المجيدين› کان عدا ارين مشقوقف الأذن» وله 
٤‏ كتاب الياسة مقاطع نادرة ولولا خشية التطويل والخروج عن المقصود لذكرت 


حملة من نوادره وشعره) . 





عه 6ه عد 


لله ت م 
صل الدلال المخنث الظريف يومأ خلف الإمام بمكة. فقرأ الإمام: «وما لي لا 
أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون6”". فقال الدلأل: لا أدري والله! فضحك كل 


(۱) سورة يس : الآية 77 . 
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الناس وقطعوا الصلاة. فلا قضى الوالي صلاته دعا به وقال له: ويلك ألا تدَعٌ هذا 
ار و بعاد له : وده عندي انك تعبد الله. فلح سمعتك تستفهم, 

فقال له: أنا شككت في ربي وأنت ثبتني!!! إذهب لعنك الله ! ولا تعاود فأبالغ 
والله في عقوبتك . 





خلقه ليذل به الحبابرة 


رُوي أنْ أبا جعفر المنصور كان جالساً. فسقط عليه الذبابء فطيره. فعاد إليه 
والح عليه» وجعل يقع على وجهه» وأكثر من السقوط عليه مراراً حتى اضجره. 
فقال المنصور: انظروا من بالباب. فقيل له : مقاتل بن سليهان . 

فقال: عل به» فأذن لهء فلا دخل عليه قال له: هل تعلم لماذا خلق الله تعالى 
الذباب؟ 

قال: نعم ليذلٌ الله عرّ وجل به الجبابرة. فسكت المنصور. 





ممعم OV‏ د 


يا فصر 
ء ٤‏ ع 
حكى ابو الهيجاء ابن عمران بن شاهين قال: كنت اساير معتمد الدولة ابا 
المنيع قرواش بن المقلد ما بين سنجار ونصيبين. فنزلناء ثم استدعاني بعد الزوال. 
وقد نزل بقصر هناك يعرف بقصر العباس بن عمرو الغنوي. وكان مطلا على 
بساتين ومياه كثيرةء فدخلت عليه فوجدته قائ| يتامل كتابة على الحائط. فقراتها فاذا 


هي : 

يا قفر ضبان ين عف وكارك اتن يده 
فك ن ال التهي اک الك راد 
واهاً لعرّك بل لجو دك بل لمجدك بل لفخرك 
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وتحتها مكتوب «وكتبها على بن عبد الله بن حمدان بخطه في سنة 77١‏ هه . 

قلت: وهذا الكاتب هو سيف الدولة بن حمدان ممدوح المي 

قال الراوي : وكان تحت ذلك مكتوب : 
وما عاسن ا شرفت ا متون جذرك 
واها لكاتبها الكجرب 3 وقلره الموفي مقدزك 

وتحت الأبيات مكتوب «وكتبها الغضنفر بن الحسن بن على بن حمدان بخطه في 
سنه ۳٣۲‏ ه. 

قلت : وهذا الكاتب هو عذة الدولة بن ناصر الدولة الحسن بن عبد الله بن 
حمدان ابن أخى سيف الدولة . وتحت ذلك مكتوب: 

ابي 0000 : . 

وتحته مكتوب «وكتبه المقلد بن المسيب بن رافع بخطه في سنة ۳۸۸ هه. 

قلت: وهذا الكاتب هو المقلد بن المسيب بن رافع بن المقلد بن جعفر بن عمرو 
الفقل ارو خان وتحت ذلك مكتوب : 


پا تصن با صم التكتيرا: الان فاسع عة 


عاصرتهم فبذدتهمم وشأوتهم طرا EEE‏ 1 
ولقد اا تفجعي يا ابن اللي رفم سطرك 
اقلت اني لاتق جلك دات فى فقيو البرك 


ونحته مكتوب «وكتبها قرواش بن المقلد بن المسيب بخطه في سنة ٤١١‏ ه.» 
قال الراوي : فعجبتٌ من ذلك» وقلت لقرواش: الساعة كتبت هذا؟ 
فقال: نعم. وقد هممت بهدم القصر فإنه مشؤوم قد دفن الجماعة. فدعوت له 
بالسلامة وانصرفت. ورحلت بعد ثلاثة ايام ولم يهدم القصر. 
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OA KES‏ م 





كثرة الشموس وشدة الظلمة 


9 في دمشق على القضاء «ثلاثة» شموس: شمس الدين عبد الرحمن 
الحنبل. وشمس الدين محمد بن عطاء الحنفي» وشمس الدين ابن خلكان. وحدث 
انان ابن شلكان له انا له شمن الدين ايضاء قاثار ذلك عقن الظرفاة إلى 
التهكم من كثرة تلك الشموسء بين يعيش الناس في ظلام : 

أهمل دمشق استرابوا من كثة الحكام 


ر 


EEE 4ه‎ EEE 





كان المتلمس الشاعر (اسمه جرير بن عبد المسيح) قد هجا عمروبن هند 
اللخمي ملك الحيرة» وهجاه أيضاً طرفة بن العبد البكري الشاعر المشهور» وهو ابن 
أخحت المتلمس المذكور. فاتصل هجوهما بعمرو بن هند المذكورء فلم يظهر لما شيا 
من التغير.ء ثم مدحاه بعد ذلك فكتب لكل واحد منها كتابا إلى عامله بالحيرة. 
وامره بقتلها إذا وصلا إليهء واو مه انه قد كتب هما بصلة؛ فلا وصلا إلى الحيرة 
قال المتلمّس لطرفة: كل واحد منا قد هجا الملك. ولو اراد أن يعطينا لأعطانا ول 
يكتب لنا إلى الجيرة. هلم تفع كذ إلى من يثراها فإن كان فيهاخير دخلنا الجيرة 
وإن كان فيها شر فررنا قبل ان يعلم بمكاننا. فقال طرفة بن العبد: ما كنت لأفتح 
كتاب الملك. فقال المتلمس : والله لأفتحنّ كتابى ولأعلمن ما فيه ولا اكون كمن 
يحمل حتفه بيده. فنظر المتلمس فاذا غلام قد خرج من الحيرة . فقال له: اتقرا يا 
غلام؟ فقال: نعم . فقال: هلم فاقرا هذا ا 

فلا نظر إليه الغلام قال: ثكلت المتلمس امه. فقال لطرفة: افتح كتابك فا 
فيه إلا مثل ما في كتابي. فقال: إن كان اجترا عليك فلم يكن ليجترىء على ويوغر 


55 


صدور قومي بقتلى . فالقى المتلمس صحيفته في نهر الحيرة وفرٌ إلى الشام» ودخل 
طرفة الحيرة فقتل . وقصته في ذلك مشهورةء فصار يضرب المثل بصحيفة المتلمس 
لكل من قرا صحيفة فيها قتله . 
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ع ٠١‏ 5 
المحمدون الثلاثة 
كان محمد بن سفيان أحد الثلاثة الذين سموا بمحمد في الجاهلية. > وذكرهم ابن 
قتيبة في كتاب المعارف”. وقال السهيلى في كتاب «الروض الاثف)0: لا يعرف في 
العرب من تسمى بهذا لأسي قبله (ص) إلا ثلاثة طمع اباؤهم حين سمعوا بذكر 
محمد (ص) وبقرب زمانه وانه يبعث في الحجازء أن يكون ولدا هم» وذكرهم ابن 
فور التطعرل) وهم : محمد بن سفيان بن مجاشع جذ جد الفرزدق 
الشاعرء والآخر محمد بن 5 الجلاح» وهو أخو عبد المطلب جد رسول 
الله (ص) لأمهء والآخر محمد بن حمدان من ربيعة, وكان اباء هؤلاء الثلاثة قد 
وفدوا على بعض الملوك. وكان عنده علم الكتاب الأول. فأخبرهم بمبعث رسول 
الله (ص) وباسمه. وكات كل واحد منهم قد خلف ارا امل فنذر كل واحد 
منهم إن ولد له ذكر أن يسمّيه محمداء ففعلوا ذلك . 


EES > ١ HES 
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الأزدي تكد بسموء 520 8 أن حفمف عه العذاب 0 أنه يعطيه كل حرم 


مائة ألف درهمء فإن أداها وإلآ عذبه إلى الليل. قال: فجمع يوماً مائة ألف درهم 
ليشتري بها عذابه في يومه» فدخل عليه الأخطل الشاعر فقال: 


. ۲۰۱ «لمعارف»: 557. وانظر: «ابن رسته»»‎ )١( 
. ٠٠١١ :۲ «الروض الأنف».‎ )۲( 
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أبا خالد بادت خراسان بعدكم وصاح ذوو الحاجات أين يزيد 
فلا مطر المروان بعدك مطرة ولا اخضرَ بالمروين بعدك عو" 
ار ابلك ا يفي .ول لرا سه جل که 

قال : فأعطاه مائة الألف. فبلغ ذلك الحجاجء فدعا به وقال: يا مروزيء أكل 
هذا الكرم وانت بهذه ا حالة؟ قد وهبت لك عذاب اليوم وما بعده. 

تلكو حكن تعر ارج يسايق كارع الكميره ایور أن ماعب هده 
الواقعة والأبيات هو الفرزدق. ثم إني رايت هذه الأبيات في ديوان زياد الأعجم. 
والله أعلم بالصواب . 

وذكر الحافظ ابن عساكر ايضاً أن يزيد لما هرب من الحجاج قاصداً سليمان بن 
عبد الملك. وهو يومئذٍ بالرملةء اجتاز في طريقه بالشام على ابيات عرب» فقال 
لغلامه: استسقنا هؤلاء لبناء فاتاه بلبن فشربه. فقال: اعطهم الف درهم. 

فقال الغلام: إن هؤلاء لا يعرفونك . 

قال : لكي أعرف نفسى . أعطهم الف درهم» فأعطاهم . 

وقال ابن عساكر أيضاً: حج EE‏ الاب فظاب افا فجاء فحلق 
راسه» فامر له بألف درهم» فتحير ودُهش وقال: هذا الألف أمضي إلى أمي فلانة 
اشتريها. فقال: اعطوه الفا اخر. فقال: امراتي طالق إن حلقت راس احد بعدك. 
فقال : أعطوه الفين آخرين . 

وال الذائق وكات سعد عفرو يق العاض اا بويت مو الب ك 
جين ت برها لري سم الان سس الارن اه انام ال ر 
امير المؤمنين» لي على يزيد خمسون الف درهم» وقد حلت بيني وبينه» فإن رایت أن 
تاذن لي فأقتضيه. فأذن له فدخل عليه» فس به يزيد وقال: كيف دخلت إِل؟ 
اسا فقال: والله لا تحرج إلا وهي معك. فامتنع سعيدء فحلف يزيد 
لیقبضنہاء فوجه إلى منزله. حتى حمل إلى سعيد خمسون الف درهم . 


)١(‏ المروان والمروين : هما تثنية مرو: جد اها مرو الشاهجان وهي العظمى . والأخرى مرو الروذ وهي 
الصغرى, وكلتاهما مدينتان مشهورتان بخراسان . 
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وزاد ابن عساكر فقال: وفي ذلك قال بعضهم : 
فلم ار عبموسا من ا ا ادا حا سراق ال عور ديد 
معان عسوو إذ اة اجا تب الفا عبات ا ديت 
واجمع علماء اللاريق كل ا اكرم من بني المهلب» كما 
لم يكن في دولة بني العباس أكرم من البرامكة ة والله اعلم . 





5 ١١ عع‎ 


اشتر نفسك ثم عد إلينا 


داك تسيب ين وباج حول عيذ العزير بق مررات؟ وكان شاعراً فحلا : 

کنت أرعى إبلا فضل منها بعير فخرجت في طلبه حتى قدمت مصر وها 
E‏ ما بعد عبد العزيز أحد أعتمده» وم اك بعك قلي 
مخت ا فحضرت بابه مع ا فرأیت رجلا على بغلة » حسن البزة يؤذن له 
م ونا ايه ی ما شأنك؟ 
معروفه. 
فإن الأمير راوية عام بالشعر وعنده روأة» فلاا تفضحنبي وتفضح نفسك . 

فقلت : والله ما هو إلا شعري . 

فقال: ومجك. قل ابياتا تذكر فيها حوف مصر وفضلها على غيرها والقني مها 
غداء فغدوت عليه وانشدته: 
سرى الهم حتى بيتتني طلائعه بمصر وبالحوف اعترتني روائعه 
وبات وسادي ساعد قل لي عن العظم حتى كان عدوا تناح 

قال : أنت والله شاعرء احضر الباب فإني أذكرك . 

قال: فجلست على الباب ودخل فدعان فدخلت فسلمت على عبد العزيز 


¥ 


فصعٌّد في بصره وصوّب وقال: أشاعر أيها الأمير. 


A 


قال ' فانشدنى. فانشدته : 


تيد السزيزصل توب 
فبابك الين ابوابهم 
وكلبك انس بالمعتفين 
وكفك حين ترى السائلين 
فمنك العطاء وما الشناء 


وغيرهم نعم غامره 

ودارك ماهولة چچ 
من الأم بالإبنة الزائر 

ادق من الليلة 87 


كل محبرة متساكشرة 


فقال: أعطوه. أعطوه. 

قلت: إني مملوك. فدعا الحاجب وقال: أخرجٌ فابلغ قيمته. 
فدعا المقومين فقال: قوموا غلاما اسود ليس له عيب فقالوا: مائة دينار. 
قال: إنه راعي إبل يحسن القيام بها. 

قالوا: مائتا دينار. 

قال: إنه يبري القسي والنبل ويريشها. 

قالوا: أربعمائة دينار. 

قال: إنه راوية للشعر. 

قالوا: سستائة دينار. 

قال: إنه شاعر لا يلحن . 

قالوا: ألف دينار. 

قال عبد العزيز: ادفعها إليه . 

فقلت له: أصلح الله الأمير. ثمن بعيري الذي 0 
قال: كم ثمنه؟ 

قلت : خمسة وعشرون دينارا . 

قال : ادفعوها إليه . 

قلت: فجائز تي لنفسي عن مديحي إياك؟ 

قال: | شتر نفسك ثم عد إلينا. 
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عشرون سنة من ال حب العفيف 


ذكر الزببرين بكار خن فان :بن مول الساعدى كال" 

بينا انا بالشام إذ لقيني رجل من اصحابي فقال: هل لك في جيل“ نعوده فإنه 
يعتل؟ فدخلنا عليه وهو يجود بنفسه. فنظر إليّ وقال: يا ابن سهلء ما تقول في 
رجل لم يشرب الخمر قط ولم يزنِ ولم يقتل النفس ولم يسرق» ويشهد أن لا إله إلا 
الله ؟ 

قلت: أظنه قد نجا وأرجو له الجنةء فَمَنْ هذا الرجل؟ 

قال انا 

قلت له وال عا احسك سلح وات ب مد عر زر س ةة 

0 لا التي شفاعة محمد (ص) وإني لفي أول يوم من ايام الآخرة واخر يوم 
من ايام الدنيا إن كنت وضعت يدي عليها لريبة؛ فا برحنا حتى مات . 





صم 5 " معد 
لم يسلم من لسانه شريف 

كان ابو عبيدة معمر بن المثنى البصري النحوي جباهاء لم يكن بالبصرة أحد إلا 
وهو يداجيه ويتقيه ويتجنبه على عرضه. وخرج إلى بلاد فارس قاصدا موسی بن 
عبد الرحمن الملالي . فلا قدم عليه قال لغلمانه : احترزوا من ابي عبيدة. فإن كلامه 
كله دق . ثم حضر الطعام فصب بعض الغلمان على ذيله مرقة. فقال له موسبى: قد 
اصاب ثوبك مرق» وانا اعطيك عوضه عشر ثياب . فقال ابو عبيدة: لا عليك. 
فإن مرقكم لا يؤذي. أي ما فيه دهن. ففطن لها موسی وسكت . | 

وكان الأصمعي إذا اراد دخول المسجد قال: انظروا لا يكون فيه ذاك. يعني ابا 


قومه. وتوقي سنة ۸۲ ه. 


1۹ 


عبيدة» خوفاً من لسانهء فلما مات لم يحضر جنازته أحد. لأنه لم يكن يسلم من 
لسانه شريف ولا غيره. 





3 ١6 م‎ 


بقيت «الطاء» وبقي «لوط» 


ومن أخبار أبي عبيدة الذي تقدم ذكره أنه كان لا يقبل شهادته أحد من الحكام 
لأنه كان متها با ميل إلى الغلمان . 

قال الأصمعي : دخلت أنا وأبو عبيدة يوماً المسجد» فاذا على الاسطوانة" التي 
يجلس إليها أبو عبيدة مكتوب على نحو من سبعة أذرع . 


ص 


صل الالة فصل رط وقيعته آنا عينييدة قبل باك انيا 


فقال لي : يا أصمعي » امح هذاء فركبت على ظهره ومحوته بعد أن أثقلته إلى أن 
قال: اتقلتنى وقطعت ظهري . 

تقلت له قد بقى حرف «الطاء» . 

فقال: هو شر حروف هذا البيت. 

وقيل إنه لما ركب ظهره واثقله قال له: عجَلّء فقال: قد بقى «لوط» فقال: 
من هذا نمر . ۰ 

وكان الذق کنب البيت ابو تراس الح ين هانة: 





3 ١١ عع‎ 


كان من أمرهم ما قد ذكرَ 


قال عر الدين بن الآثير: 
كان ابتذاء دولة بني بوبه وعم عاد الدولة ابو الحسن علي وركن الدولة ابو على 
الحسن ومعرّ الدولة أبو الحسين أحمد أولاد أبي شجاع بويه بن فناخسرو بن تمام . 


)١(‏ الأسطوانة : العمود. 


۷۰ 


وقال ابن مسكويه إنهم يزعمون ا من ولد يزدجرد بن شهريار” وان والدهم أبا 
شجاع بويه كان متوسط الخال وماتت زوجته وخلفت له هؤلاء البنين الشلاثة. فلا 
ماتت اشتد خرنه عليها» تكن شهريان" بن رتم الديلمي قال: كنت صديقاً 
لأبي شجاع بويه فدخلت إليه يوماً فعذلته على كثرة حزنه فقلت له: انث :رجحل سمل 
الحزن وهؤلاء المساكين أولادك هلكهم الحزن. وربا مات أحدهم فيتجدّد لك من 
الأحزان ما ينسيك المراةء وسليته بجهدي وأدخلته وأولاده الى منزلي ليأكلوا طعاما 
وشغلته عن حزنه . 

فبينا هم كذلك إذ بنا رجل منجَّم معبر للمنامات ويكتب الرقى والطلسهات 
وغير ذلك. فأحضره أبو شجاع وقال له: رأيت في منامي كانني أبول فخرج من 
ذكري نار عظيمة استطالت وعلت حتى كادت تبلغ الجساف ثم انفرجت فصارت 
ثلاث شعب وتولد من تلك الشعب عدة شعب. فاضاءت الدنيا بتلك النيران 
ورات البلاة:والغاة خافن للك اران 

فقال المنججم : هذا المنام عظيم لا أفسّره إلا بخلعة وفرس وحمار. 

فقال ابو شجاع : والله ما املك إلا الثياب التي على جسدي فإن اخذتما بقيت 
عريانا. 

فقال المنجم : فعشرة دنانير. 

قال: والله ما املك دينارين فكيف عشرة؟ فاعطاه شيئا . 

فقال المنجم: أعلم أنك يولد ثلاثة أولاد يملكون الأرض ومن عليها ويعلو 
ذكرهم في الآفاق كا علت تلك النارء ويولد لهم جماعة ملوك بقدر ما رأيت من تلك 
الشعب. 

فقال أبو شجاع : أما تستحي » تسخر منا؟ أنا رجل فقير وأولادي فقراء مساكين 
كيف يصيرون ملوكا؟ 

قال المنجم: أخبرني توقيت ميلادهم» فأخبره. فجعل يحسب ثم قبض على يد 
أبي الحسن على فقبّلها وقال: هذا والله الذي يملك البلادء ثم هذا بعده. وقبض 


)۲( في نسخة شهريار. 


۷١ 


على يد أخيه أبي على الحسن»ء فاغتاظ منه أبو شجاع وقال لأولاده: اصفعوا هذا 
الحكيم فقد أفرط في السخرية بناء فصفعوه وهو يستغيث ونحن نضحك منهء ثم 
قال لهم: اذكروا لي هذا إذا قصدتكم وانتم ملوك. فضحكنا منه. وكان من أمرهم 
ما قد ذكر. 
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كذا فلتكن مفاكهة الأدباء 
حكى أبو الفتح عبدوس بن محمد ال همزاني حين قدم البصرة حاجاً سنة 2516 
ان الصاحب بن عباد راى احد ندمائه متغير السحنة فقال له: 
ما الذي بك؟ ) 
قال: حما. 
قال له الصاحب: قه. 





1V مع‎ 


فال له النديم : وه. فاستحسن الصاحب ذلك منه وخلع عليه . فلقد ا 
جعلت «قهوة» . وكذا فلتكن مداعبة الفضلاء ومفاكهة الأدباء الأذكياء . 





واطال شاب المكث عند الصاحب بن عباد ولم يغيره في القيام» فقال للمتى: من 
أين؟ قال: من قم قال الصاحب: فإذاً قم . 





مع 593 


خجل وانقطع عن المجلس 


حكى الممذاني قال : 
كان واحد من الفقهاء يعرف بان الحصيري يحضر مجلس الصاحب بن عبّاد 


V۲ 


بالليالى فغلبته عيناه مرة وخرجت منه ريح ها صوت. فخجل وانقطع عن المجلس. 
فقال الصاحب بن عباد : ابلغوه عنى . 


يا ابن الحصيري لا تذهبٌ على حجل الحادث كان مثل النادي والعود 


وعرض مثل ذلك لبعض حاضري مجلسه فقال: إنه صرير التخت. فقال 
الضاحت دن عاد اى اد رة ضر اللحت. 
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اخحله ثلاثة فقط 


قال الصاحب بن عباد : 

ما أخجلني قط غير ثلاثة: منهم أبو الحسن البديهبي. فإنه كان في نفر من 
جلسائي فقلت له وقد أكثر من أكل المشمش: لا تأكله فإنه يلطخ ال ال جا 
يعجبني من يطب على مائدته . 

واخر قال لي وقد حرجت من دار السلطان وانا ضجر من أمر عرض لي : من 
این أقبلت يا مولانا؟ | 

فقلت: من لعنة الله . 

فقال: رد الله غربتك واحسن على إساءته الأدب . 

وصبي مستحسن داعبته فقلت: ليتك محتي . فقال: مع ثلاثة آخحرين» يعني في 


الحنازة. فأخجلنى . 


EEX‏ ١ل‏ وعد 





هديّته أملح من كل افدايا 
حكى جعفر بن قدامة عن مية البرمكية قالت: 
كانت لأم على بنت الراس جارية مغنية يقال لها مكر. وكانت من أحسن الناس 
وجها وغناءئءء» وكان لما رفماء من الكتاب ووجوه التجارء كان ابو يحبى الكيبخي 


A 


انها فافتصودت: "أ نوما اهدق الها راوها كوف ادان اوت الها ابو 
عن ات سال و فإذا سا فتها ماعن © وه رة فا الات حر 
لاش» وفي الأخرى عصافير باجنحتهاء فلا فتحت طارت ومعها رقعة فيها: يا 
سيدتي اعتقت عنك هؤلاء المساكين ولو كان بدا عبيدا لأعتقتهم. وفتحت الأخرى 
فإذا هي فارغة وفيها رقعة مكتوب فيها: يا مولاتي لو كان عندي شىء لبعثت إليك 
بشىء. ولكن ليس عندي شيء فلم أبعث اليك بشيء. فضحكوا وبعثوا إليه 
بنصيب وافر من كل ما أهدي إليهاء وكتبت إليه آم عل : أعطي لله عهدا إن لم تكن 
هديتك أملح من كل هدية وردت إليناء وي هداياي متسع والإنجار أمثل . 





م يوماً على ۰ ۳۹ جارية 


قالوا: 

إن احمد بن مروان الكردي الحميدي الملقب نصر الدولةء صاحب ميّافارقين 
وديار بكر» ملك البلاد بعد أن قل أخوه منصورء وكان رجلا مسعودا فضى من 
اللذات وبلغ من السعادة ما يقصر الوصف عن شرحه. 

وحكى ابن الأزرق الفارقي في تاريخه انه لم ينقل ان نصر الدولة المذكور صادر 
ا E‏ 1 
احدا في ایامه سوى شخص واحد. وقص قصّته ولا حاجة الى ذكرهاء وانه لم تفته 
صلاة الصبح عن وقتها مع انباكه في اللّذات» وانه كان له ثلاث مائة وستون جارية 
يخلو كل ليلة من ليالي السنة بواحدة» فلا تعود النوبة إليها إلا في مثل تلك الليلة من 
العام الثاني وقصده شعراء عصره ومدحوه وخلدوا مدائحه في دواوينهم . 


4د 


)١(‏ فصد المريض: شق عرقه. 
(۲) الماض: نوع من الحبوب . 


V٤ 





القاضى إياس الفطن الذكى 
الفصاحة والرجاحة . وكان صادق الظن . 
يحكى من فطنته أنه كان في موضع نخدت :نيه ينا ار لفقو وفنا لك ات 


نسوة لا يعرفهن» قال : هذه ينبغى أن تكون جاملاء وهذه مرضعاء :وهذة عذراء. 

كع هن للق كان اك تدرب كو انتيل له من أين لك هذا؟ فقال: 

عند الخوف لا يضع الإنسان يده إل على اعرّ ما له ويخاف عليه ورايت الحامل 
قد وضعت يدها على جوفهاء فاستدللت بذلك على حلهاء ورايت المرضع قد 
وضعت يدها على ثدييهاء فعلمت انها مرضع ٠‏ والعذراء وضعت يدها على فرجهاء 
توليك انا كن 

و وما ال اة الخ وهي مد و انط فال 

تحت هذه الآجرة دابة, وطن ا فإذا تحتها حيّة منطويةء فسألوه عن ذلك 
فقال: 

في أيت ما بين الأجرين ديا من بين جيع فلك النرحيةء. فعلمت أن تمتها 
شيئاً يتنس . ومر يوما بمکان فقال : 

أسمع صوت كلب غریب فقيل له : كيف عرفت ذلك؟ قال : 

بخضوع صوته وشدّة نباح غيره من الكلاب» فكشفوا عن ذلك فإذا كلب 
غريب مربوط والكلاب تنبحه . 

ونظر يوماً الى صدع في الأرض فقال : 

في هذا الصدع دابة. فنظروا فإذا فيه دابة.» فسالوه عنه فقال: 

إن الدع لا يدم إلا عن دابة او تبات . 

وقدياً قال الحاحظ : إذا نظر الإنسان الى برع ف أرض مستوية 
فليتأمله فإن رآه يتصدع في تميّل وكان تفتحه مستوياً علم أنها كياأة. وإن خلط في 


)١(‏ تفرس: اعتقد وعلم. والفراسة: أن يعلم الباطن من خلال الظاهر. 


Vo 


التصدع والحركة علم أنها دابة . 

وروى عن إياس أنه قال: 

ما غلبي أحد قط سوى رجل واحدء وذلك أني كنت في مجلس القضاء 
بالبصرة» فدخل عل رجل شهد عندي أن البستان الفلاني - وذكر حدوده ‏ هو ملك 
فلان. فقلت له: كم عدد شجره؟ فسكت ثم قال: منذ كم يحكم سيدنا القاضي في 
ا الل 

فقلت: منذ كذاء فقال: كم عدد خشب سقفه؟ فقلت له: الح معك. 
وأجزت شهادته . وكان يوماً في بريّة فأعوزهم الماء. فسمع تباح كلب فقال: هذا 
تلو ان بئر» فاستقروا النباح فوجدوه كما قال. فقيل له في ذلك فقال: لأني 
سمعت الصوت كالذي يخرج من بثر. وكان له في ذلك غرائب. 





من أجل هذا نكب الرشيد البرامكة؟ 


كان هارون الرشيد شديد المحبة لأخته العباسة ابنة المهدي» وهي من اعرٌ 
النساء عليه ولا يقدر على مفارقتهاء فكان متى غاب أحد من جعفر والعباسة لا 
يتم له سرورء فقال: يا جعفرء إنه لا يتم لي سرور إلا بك وبالعباسة» وإني 
سازوجها منك ليحلّ لكا أن تجتمعاء ولكن إيّاكا أن تجتمعا وأنا دونكماء فتزوجها 
على هذا الشرط . 

ثم تغير الرشيد عليه وعلى البرامكة كلهم آخر الأمر ونكبهم وقتل جعفراً 
واعتقل أخاه الفضل وأباه يحبى إلى أن ماتا. 

وقد اختلف أهل التاريخ في سبب تغير الرشيد عليهم : فمنهم من ذهب إلى أن 
الرشيد لما زوج أخته العباسة من جعفر على الشرط الذي ذكرناه بقيا مدّة على تلك 
الحالةء ثم اتفق أن أحبّت العباسة جعفراً وراودته عن نفسها فأبى وخاف» فلا 
أعيتها الحيلة عدلت الى الخديعة فبعثت الى عتابة أم جعفر أن ارسليني الى جعفر 
كأني جارية من جواريك اللاتي ترسلين إليه» وكانت أمّه ترسل إليه كل يوم جمعة 


۷٦ 


جارية بكرأ عذراء؛ وكان لا يط" الجارية حتى يأخذ شيئا من النبيذ» فأبت عليها أم 
جعفرء فقالت: لئن لم تفعلي لأذكرن لأخي انك خاطبتني بِكَيْتَ وكَيْتَ. ولئن 
اشتملت من ابدك على ولد ليكوننٌ لكم الشرف» وما عسى أخي يفعل لو علم 
امرنا؟ 

فأجابتها أم جعفر وجعلت تعد ابنها أن ستهدي إليه جارية عندها حسناء من 
هيئتها ومن صفتها كَيْتَ وكيْت» وهو يطالبها بِالعِدَةٍ المرّة بعد المرّة» فلما علمت أنه 
قد اشتاق اليها ارسلت الى العباسة أن تهيئي الليلة . ففعلت العباسة وات على 
جعفر» وكان لم يتثبت صورتها لأنه لم يكن يراها إلا عند الرشيد. وكان لا يرفع 
لوقه إلنها حاف 

فلا قضى منها وطره”“ قالت له : كيف رايت خديعة بنات الملوك؟ 

فقال: وأي بنت ملك انتِ؟ 

قات اا مزاك الا فظان السكرهع واه رذحت إل امهنال ا 
ماه بعتن والله رخيصاً. واشتملت العباسة منه على ولدء ولا ولدته وكلّت به غلاماً 
اسمه رياش وحاضنة يقال لها برة» ولما خافت ظهور الأمر بعثتهم الى مكة. 

وكان يحبى بن خالد البرمكي ينظر الى قصر الرشيد وحرمهء ويغلق أبواب 
القصر وينصرف ومعه المفاتيح » حتى ضيق على حرم الرشيد. فشكته زبيدة" الى 
الرشيد فقال له: يا ابتِ ‏ وكان يدعوه بذلك - ما لزبيدة تشكوك؟ 

فقال: امتهم أنا في حرمك يا أمير المؤمنين؟ . 

قال: لا . 

قال: فلا تقبل قوها ف وازداد يحبى عليها غلظة وتشديدأء فقالت زبيدة 
للرشيد مرّة احرى في شكوى يحبى . فقال الرشيد طا: يحبى عندي غير متهم في 
حرمي . فقالت: فلم لم يحفظ ابنه مما ارتكبه؟ 

قال: وماهو؟ 


)١(‏ يطأ الجارية: ينكحها. 
(۲) الوطر: الحاجة. 
(۳) زبيدة: بنت جعفر المنصور. أم جعفر وهي زوجة هارون الرشيد. توفيت سنة ۲٠٠١‏ ه. 


¥ 


فخرتة يخر العاسة. 

قال: وهل على هذا دليل؟ 

قالت: وأيّ دليل ادل من الولد؟ 

قال : اه هو؟ 

قالت: كان هنا فللا حافت ظهوره وجهت به الى مكة. 

قال: وعلم بهذا سواك؟ 

قالت: ليس بالقصر جارية إلا وعلمت به» فسكت عنهاء واظهر إرادة الحج. 
فخرج له ومعه جعفر» فكتبت العباسة الى الخادم والداية بالخروج بالصبي الى 
اليمن» ووصل الرشيد مكة فوكل من يثق به بالبحث عن أمر الصبي حتى وجده 
صحيحاً فأضمر السوء للبرامكة ونكبهم النكبة المشهورة. 


J V0 ضع‎ 





كيف مات جعفر البرمكي؟ 


لا تغير الرشيد على جعفر البرمكي قال جعفر لابراهيم بن المهدي» وكان يحبه 
ا ني أرى من أمير المؤمنين تغيرأء ومن الصواب أن أبعد عنه شخصي. 
افتری لي الرأي أن أطلب منه منه أن يوليني خراسان وأخرج إليها واقيم مها مدّة أطري 
بها نفسي وأجدّد حرمتي؟ 

وقد كان أخوه الفضل وليها قبله. فقال له ابراهيم بن المهدي: يا حبيبي» أمّا 

تغيره عليك فإني تفطنت له قبلك. أما كنت تراه جد إذا هزلت ويهزل إذا جددت؟ 
خوك الى خراسان فهو عين الصواب. فخاطبه فيه ولك مني المساعدة. 
فخاطب الرشيد في ذلك فأجابه إليه ليستريح من تحكمه في دولته وتسحبه”" عليها. 

وحين استقر الأمر في مسيره جرى بين جعفر وبين مسرور السياف” ملاحاة 
في أمرٍ فقال له جعفر: يا حجّام. يا محنث. فقال مسرور: لولم أكن کا قلت ما 
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(۱) تسحبه عليها: تدلله. 
(۲) السيّاف: الذي يضرب بالسيف. وكان خادم الرشيد. 
(۳) ملاحاة: مهاجاة ومشاجرة في الكلام . 


۷۸ 


خنتُ مولاي منذ عشر سنين تقرباً اليك. وعلم جعفر مقصوده فلن له الكلام 
واعتذر إليه وطيب نفسه ووعده بمائتي ألف دينار يوصلها إليه قبل خروجه. ثم دس 
عليه من وقته من يغتاله ويقتله . 

وفطن مسرور لذلك من بعض الجهات فدخل على الرشيد وطلب خلوة وقال: 
يا مولاي أنا صاحب سيفك قد جعلتني أميناً على حرمك. وقد حدث في دارك 
اديع ولا بدٌ لي من إعلامك به إن أذنت. 

قال: قل . 

قال : اختك العباسة تزوج بها جعفر من عشر سنين وولدت له بنين نفذ بهم 
إلى مكة وهم ينتظرون بك الدوائر. وما ابقى في دارك جارية ولا خادما إلا وارتكب 
معه المعصية. وكلم| ذكرتٌ له قال: أراحنا الله من نذالة بني هاشم. وقد بذل لي 
مائ ألف دينار وسألني كتمان ذلك عليك. وقد كان من سبيلي إطلاعك على هذه 
الأمور حال تجدّدها إلا أني كنت أخاف أن ألقاك بمثل ذلك وأقول لعلّك تظلع عليه 
من جهة غير جهتي وإِلاً فحيث صمّم العزم على خروجه الى خراسان فأخاف أن 
بحدث منه في الدولة حادث يعسر تلافيه . 

فقال له الرشيد: امض اليه برسالتي وقل له يتوقف أياماً حتى يصل البريد من 
خراسان ونرى ما يتجدّد من الأخبار هناك . 

فمضى اليه برسالة الرشيد يأمره بالتوقف . فتوقف واستشعر وأرجف الناس به 
حتى إن إسحاق بن ابراهيم الموصلي قال: دخات رسا عل اريت فال ل ذا 
إسحاق بماذا يتحدث العامة؟ قلت: أراهم يتحدثون بإرجاف الفضل بن الربيع 
بالبرامكة وأنه يلي مكانهم. فقال لي: بل من امرك أن تتدخل فيا بين هؤلاء؟ 
رمعي مم فن إياك وما اشبه هذاء وصرف وجهه عني وأنا أعلم يقينا أنه ما 
سألني إلا لأخيره بمثل ذلك فعملت هذين البيتين في الحال وغنيته بهها : 


إذا ‏ نحن صدقناك فض عندك ال 
فضحك وقال لى : صرت حقودا يا ابن الخبيثة؟ 
ثم إن جعفر بن ی البرمكي جمع المنجمين واخذوا له الطالع للخروج الى 


۷۹ 


خراسان واتفقوا على اختيار يوم السبت السابع والعشرين من المحرم سنة سبع 
وثانين وماثة . 

ونا كان في ليلة السبت كان عند الرشيد ينادمه. وكان إذا ركب يركب معه 
أربعة آلاف» ومن عسكر الرشيد أكثر منهم. ومن عسكر خراسان الذين كانوا 
مقيمين با حضرة خلق عظيم . ' 

ولا سكر خرج من دار الرشيد عائدا الى داره وهم معه. فلا دحل داره تفرقوا 
وجلس في داره مع خواصّه وجماعته من كان ينادمهم في الخلوة. وجمع وكلاءه ونوابه 
وكان يوصيهم بما يعتمدونه بعد خروجه في أملاكه وأسبابه والرشيد قد وکل به من 
بعلي بخرره. فاخير الرشيد أنه قد بقى وحده وتفرق الحند عنه فامر ره خادمه 
سور السيّاف بضرب خيمة كبيرة في وسط صحن الدار ففعل. ثم اهز ا قاد 
أربعمائة غلام من خواص مماليكه فاختارهم ثم أمرهم بحمل السلاح وإدخاهم 
الخيمة ثم قال لمسرور: امض الآن الى جعفر وقل له عني قد وصل البريد وفيه 
أخبار بني «رافع» ج وما جرى منهم في أعمال ما وراء ا وكنت قد ودعتني 
وما شبعت من توديعك فأحبٌ أن تصير إل حق اك انا ورف هل الک 
الواصلة . فإذا جاء معك فاعدل به الى الخيمة زد راه وجئني به ولا تراجعني 
فيه . 

قال مشرور فمضنيت إلى دار عر ول يبن فيها سوى الخواص من خدمه 
والخصيان وعدة من الماليك الصغار. فسالت عنه انائم هو؟ قيل: لاء لكنه جالس 
في البيت الفلاني وعنده أبو زكار الأعمى القوّال يغتيه . فقصدت البيت الذي كان 
فيه . فحين حصلت على باب البيت سمعت ابا زكار الأعمى يغنيه : 
ابراقة: اك رورا مارلسة. إن اللسوادة وة اانا 

وهو يقول له: يا بارد إِيْشء هذا مما يتغنى به؟ وابو زكار يقول له: وكان 
منبسطأً عليه البارد والله من قد قتلنا منذ شهرين بهذا الاستشعار الفاسد. بقي لك 
أمر تخاف أن تستشعر منه وقد ودّعت الخيلفة وانت بكرة على رأس الطريق؟ 

قال : فتوقفت بقدر ما فرغوا هن الخدم وابتداً أبو زكار في الغناء ثم هجمت 
عليه وسلّمت فقال لي : ما الذي جاء بك؟ فأدّيت إليه رسالة الرشيد فقال لي: الآ 


هي 


جت وانا والله تعبان وسكران وقد اختاروا لي الطالع الفلاني وركوبي يكون وقت 
السحر وبيني وبين الخليفة شقة بعيدة واحتاج الى عبور دجلة ولي ايضا مهات 
لخاصتي أحتاج الى تحريرها. 

قال مسرور: فقلت له: يا سيدّي دع عنك هذه الأعذار فإن الذي يستدعيك 
مولاك الخليفة. ولا بد من الانتهاء الى امره. واراك تخاطبه بمثل ما تخاطب به 
الأمثال. 

فقال لي : يا اسرد لاه وبلغ من امرك أن تخاطبني بهذا؟ 

فقلت له: يا سيّدى أنت تعلم أن الخليفة لا يفرّق بينك وبين أعرّ اخوته 
رما فضلك عليهم وقد استدعيتك الى داره دفعات ليلا ہار فار معا هن طبر 
عذر وبعد هذا فانت أخبر وإنما علي البلاغ . 

a‏ وأخذت ألينّ له في الكلام لث يفطن , وأبو زكار يعاونني إلى أن 
اجاب . وقال لأبي زکار: تم على ما أنت عليه حتى أعود اليك . 

ونبض وخرج من باب الدار وركب فرس النوبة وليس معه أحد سوى ثلاثة 
خدم صغار وأنا. ومضى وأنا معه فلا انتهينا الى صحن الدار أخذ في صوب باب 
الحجرة التي يكون فيها الرشيد. فقلت له: يا سيدّي على بمينك قليلاً. فقال لي : وما 
الذي أصنع لاقن اليب فرأى الخيمة مضروبة ونظر إل وتغير وجهه وندم على 
رکوبه» ثم قال لي : يا أخي مسرور هل فيك موضع لاصطناعي؟ فقلت له : انت ما 
كنت ترفعني وتخفضني إلا بالأسود الحجام والآن أنا أحوك؟! ولكن يا جعفر ما غير 
الله نعمة على عبد إلا باستحقاق وليس الله بظلام للعبيد وإن الله يمهل ولا يملل . 
ولقد املى الله لك ولأهل بيتك لا رضى بفعلك ولكن ليزيد إثمك وعقابك وانا 
أقول له ما أقول ونحن نمثي نحو الخيمة وهو ينصت الى كلامي ولا يجيب بئيء 
حتى إذا صرنا الى الخيمة وأحسٌ بنا القوم الذين مها :هضوا فاحس بقعقعة بقعقعة السلاح 
فبكى وبكى الجماعة لبكائه حتی أبكاني مع انحرافي عنه وعداوتي له. 

ودخل الخيمة فراى النطع“ مبسوطا وسيفي ملفوفا في منديل فاخذت سيفي 
وجذبته من غمده وامرت خادما كان معي بان ينزع ثياب جعفر فنزعها عنه وتركه 


)١(‏ النطع: البساط الذي يوضع تحت المحكوم عيه بالموت ويكون من الجلد. 


م١‎ 


بغلالة کتان وهو ينتحب وينوح على نفسه ثم قال لي : ا حبيي لو عاودته في أمري 
اكب على يدي يقبلها. فقلت له: قد أمرني أن لا أعاوده. فتشفع إِلِّ الغلمان 
بأسرهم أن غا ا و ا iE EE‏ رظ 
قدمي في الدهليز قال: مسرور؟ 

فلت لتيلقديا امن المأمنين. 

قال : عق يران عفر 

قلت: لاء ولكني جئت لاستأذنك مرّة أخرى» فصاح بأعلى صوته: لا تريني 
وجهك وعد من حيث جئت وآئتني برأسه. وأنا نفي من المهدي إن لم تجتني برأسه 
نفذت في ساعتي هذه من يجني براسك . 

فعدت الى جعفر وأخيرته الخبر فتشاهد وقال: امهلني أصلٍّ ركعتين فإذا 
00 السجود الأخير فشانك وما تريده. 

فقلت: ذاك لك . 

فقام وت فلا 3 الى الجر الأخير كان يبكي والجماعة يبكون لبكائه 
ف عنقه ضري ا ا ر غ ده وات ر به و راق لنت د 
ذهب ووضعته بين يدي الرشيد فحين راه قال: قربه منى فقربته منه. فكان يقول 
له : 1 

يا جعفر أما فعلت بك كذاء أما صنعت كذاء وأنت قابلتني بكذاء وأنا واقف 
وهو هكذا يعاتب الرأس لم تنم عينه الى الفجر. . 
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كيف مات الفضل بن يحبى البرمكي؟ 
إن هارون الرشيد لما قتل جعفر البرمكي. على ما تقدم» قبض على أبيه حى 
وأخيه الفضل. وكان عنده» ثم توجه الرشيد الى الرقة وهما معه وجميع البرامكة في 
التوكيل غير يحبى » فلما وصلوا إليها وجه الرشيد الى يحبى أن أقم بالرقة أو حيث 
شئت» فوجه إليه: أترضى بالحبس؟ فذكر أنه يرضى به» فحبس معهم ووسع 
عليهم» ثم كانوا حيناً يوسع عليهم وحيناً يضيّق عليهم حسب] يُنقل اليه عنهم . 


AY 





واستصفى أموال البرامكة . 

ويقال: إن الرشيد سير مسرورا الخادم الى السجن فجاءه فقال للمتوكل بما: 
ارخ | لي الفضلء فأخرجه. فقال له: إن أمير المؤمنين يقول لك: إني قد أمرتك أن 
تصدقني عن أموالهم . فزعمت أنك قد فعلت. وقد صح عندي انك بقيت لك 
أموالاً كثيرة. وقد أمرني إن لم تطلعني على المال أن أضربك مائتی سوط. وارى للك 
أن لا تو رمات عن شي 

فرفع الفضل رأسه وقال: ل ما کات ف الكيرية ولو جرت ن 
الخروج من ملك الدنيا وان اضرب سوطا واحدا لاخحترت الخروج وامير المؤمنين 
يعلم ذلك واأنت تعلم أنا كنا نصون أعراضنا بأموالناء فكيف صرنا نصون أموالنا 
بأنفسنا؟ فإن كنت قد امرت بشيء فامض, له . 

فأخرج ر أسواطاً كانت معه في منديل وضربه مائتي سوط وتول ضربه 
الخدم فضر بوه ا الضرب» وهم لا يحسنون الضرب فكادوا أن يتلفوه. وتركوه. 

وكان هناك رجل بصير بالعلاج فطلبوه ه لمعالجته. فلما راه قال : يكون قد ضر بوه 
سين سوطاء فقيل : بل مائتي سوط فقال: ما هذا إلا أثر خسين سوط لا غي 
ولكن يحتاج أن يوام عل طهره عل E‏ أو حصير وأدوس صدره. فجزع 
الفضل من ذلك ثم اجاب إليه فالقاه على ظهره وداسه ثم اخذ بيده وجذبه عن 
الحصير فتعلق بها من لحم ظهره شيء كثير ثم أقبل يعالجه الى أن نظر یوما الى ظهره 
فخر المعالج ساجدا لله تعالى . 

فقيل له: ما بالك؟ 

فقال: قد برىء وقد نبت في ظهره لحم حيّ» ثم قال: الست قلت هذا ضرب 
دسي أما والله لو ضرب ألف سوط ما كان اثرها بأشدّ من هذا الأثر وإغا 
قلت ذلك حتى تقوى نفسه فيعينني على علاجه . 


# 
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الفضل كثير البر بأبيه 


كان الفضل بن يحبى البرمكي كثير البر بأبیه» وكان أبوه يتأذى من استعمال الماء 
البارد في زمن الشتاء . فيحكى أنها لما كانا في السجن لم يقدرا على تسخين الماء. 
فكان الفضل ياخذ الأبريق النحاسي وفيه الماء فيلصقه إلى بطنه زماناً طويلا عساه 
کر رده ب از هخ ول ابوه مت لكف 





يا زيد بن مزيد 


رانك فى بعض الكتب والمجاميع حكاية عن بعضهم اقل 

كنت مع يزيد بن مزيد» فإذا صائح في الليل يقول: يا يزيد بن مزيد. 

فقال يزيد: على بهذا الصائح. فلها جيء به قال له: ما حملك على أن ناديت 
بهذا الاسم؟ 

فقال: نفقت دابتي ونفدت نفقتي وسمعت قول الشاعر فتيمنت به» فقال: وما 
قال الشاعر؟ فانشد : 
إذا قيل مِنْ للمجد والجود والندى منادبصوت يايزيد بن مزيدٍ 

فلما سمع يزيد مقالته هش له وقال له: اتعزرفنه ب بد هريد 

قال : لا والله . 

قال: آنا هوء وأمر له بفرس أبلق كان معجباً به وبمائة دينار. 


وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب «الأغاني)”) في ترجمة مسلم بن الوليد بإسناد 
متصل إلى أحمد بن أبي سعد قال : أهدِيث إلى يزيد بن مزيد جارية وهو يأكل» فلا 
رفع يده من الطعام وطئها فلم ينزل عنها إلا ميتأء وهو ببردعة فدفن في مقابر بردعة 


."6 :۱۸ راجع: «الأغانن».‎ )١( 
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وكان مسلم بن الوليد معه في جملة أصحابه فرثاه بقصيدة مطلعها: 





ع 74 م 

حدث الحسن بن الحضر قال : 

لا أفضت الخلافة إلى بني العباس اختفت رجال من بني أميةء وكان في جملة 

من اختفى إبراهيم بن سليران بن عبد الملك ولم يزل مختفياً حتى مضه الاختفاء واحذ 

له داود اما من أبي ا السفاح . 

وكان إبراهيم رجلا أديبآء يلاء بليغاً حسن المحاضرة محظياً عند امير المؤمنين 
لك 2 2 2 5 ء 

فقال له يوماً: لقد مكثت زمانا طويلا مختفيا فحدثنى باعجب ما رايت في 
اختفالك, فإنها كانت ايام تكدير. ۰ 

فقال: يا امير المؤمنين» وهل يسمع باعجب من حديثي ! لقد كنت محتفيا في 
منزل أنظر إلى البطحاءء فبينا أنا على مثل ذلك وإذا بأاعلام سود خرجت من الكوفة 
تريد الحيرة» فوقع في ذهني أنها تطلبني فخرجت متنكراء ووالله لا اعرف إلى اين 
اذهب؟ 

فأتيت الكوفة من غير الطريق المعروفة» وانا لا اعرف بها أحداء فصرت متحيرا 
بن اكه و اذا مات كنين ف ره عة خلت اله اورت ريام الاب 
وادا وجل ين ي راكب فرسا ومعه جماعة من غلمانه واصحابه. فدخل 
الرحبة فراني واقفا مرتاباً. 

فقال لي : الك حاحة؟ 

فقلت : غريب خائف من القتل . 

قال : أدخل . 

فأدخلني إلى حجرة في داره وقال : هذه لك ولا تخف» ثم هيا لي ما كنت محتاجا 
إليه» من فرش وانية ولباس وطعام . 


فأقمت عنده مدّة. ووالله يا أمير المؤمنين. ما سألني قط من أنا؟ ولا من 
أخاف؟ 

اي و عن فقلت له 

: اراك في تعب کہیں كأنك تطلب شيئاً فاتك . 

فقال: إن إبراهيم بن سلمان بن عبد الملك قتل أي صبرا" واختفى وأنا أركب 
كل يوم عرد لجل ادو باحد كاري منه. 

فتعجبت والله يا أمير المؤمنين من هربي وشؤم بختي الذي ساقني إلى منزل رجلٍ 
يريد قتي و ثأره مني كرفت الا وات ات الروت كا الى من الشذة. 
فسالت الرجل عن ات اديه وا فاعلمني . فعرفت بالخير. وهو صحيح . 

فقلت: يا هذا قد وجب عل حقك» ومن حقّك عل أن ادلّك على قاتل 
أبيك, وأهرّن عليك المشقة والتعب. ۰ 


قال : اين هو؟ 

قلت: أنا غريمك فخذ بشارك مني . 

فقال لي : أظتك مضك الإختفاء وكرهت الحياة . 

قلت: والله انا قتلته يوم كذا وكذا. 

فلا علم صدقي تغير وجهه واحمرّت عيناه واطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال: اما 
أي فإنه سيلقاك غدا يوم القيامة يحاكمك عند مَنْ لا تخفى عليه خافية. وأمّا انا 
فلست بمخفر ذمتي ولا مضيّع نزيلي. ولكن أخرج عني مع السلامة فإني لا آمن 
عليك نفسي بعد اليوم . 

ثم وثب إلى صندوق» فاخرج صرًة فيها خمسائة دينار وقال: خد هذه واستعن 
بها على سفرك . فكرهت أخذها ثم خرجت من عنده يا أمير المؤمنين وهو أكرم رجل 
رايته . 


قال: فبقي السفاح تز طرباً ويتعحية ان خلمه و إكرامة. 


ك5/ 





أراد المهدي أن يمتحن يعقوب بن داود في ميله إلى العلويةء فدعا به يوما وهو 
في مجلس فرشْهُ مورّدة وعليه ثياب مورّدة وعلى رأسه جارية على رأسها ثياب موردة 
زهو و عل ا کرو صنوف الورود. فقال له: يا يعقوب» كيف 
ترى مجلسنا هذا؟ قال: على غاية الحسن فمتع الله أمير المؤمنين به . 

فقال له : جميع ما فيك لك وهذه الجارية لك ليتم سرورك. وقد امرت لك 
بمائة الف درهم فدعا له. 

فقال له المهدي : ولي إليك حاجةء فقام يعقوب قائ وقال: يا أمير المؤمنين ما 
هذا القرل إلا لخد :وان انتحد ا من طك 

فقال : اخ ان شس ل فادها 

فقال : السمع والطاعة . 

فقال له: والله . 

فقال: والتهء ثلاثاً. 

فقال له : ضع يدك على راسي واحلف به» ففعل ذلك. فلا استوثق منه قال 
له: هذا فلان بن فلان رجل من العلوية» احب ان تكفيني مؤونته. وتريحني منه 
فخذه إليك. فحوله إليه وحول إليه الجارية وما كان في المجنس والمال. فلشدة 
سروره بالجارية جعلها في مجلس تقرب منه ليصل إليهاء ووجّه فأحضر العلوي 
فوجده لبيبا فهماً فقال له: ويحك يا يعقوب تلقى الله تعالى بدمي وأنا رجل من ولد 
فاطمة رضي الله عنها بنت محمد (ص) فقال له يعقوب: يا هذا افيك خير؟ 

ل اتک فی کک ت وذغرت لك . 

فقال له: خذ هذا المال وخذ أي طريق شئت. 

فقال : طريق كذا وكذا امن لي . ۰ 

امض مصاحباً. 

وسمعت الحارية الكلام كله. فوجهت مع بعض خدمها به وقالت: قل له: 
هذا فعل الذي اثرته على نفسك بي وهذا جزاؤك منه. 


AY 


فوجه المهدي فشحن الطريق حتى ظفر بالعلوي وبالمال ثم وجه إلى يعقوب 
فاحضره فلا رآه قال: ما حال الرجل؟ 

قال: قد أراحك الله منه. 

قال: مات؟ 

قال: نعم . 

قال : والله؟ 

قال : والله . 

قال : فضع يدك على رأسي. فوضع يده على رأسه وحلف له به. 

فقال: يا غلام أخرج إلينا مَنْ في هذا البيت. ففتح بابه عن العلوي والمال 
بعينه . فبقي يعقوب متحيرا وامتنع الكلام عليه مما درى ما يقول. 

فقال له المهدي: لقد حل دمك. ولو آثرت إراقته لأرقته ولكن احبسوه في 
المطبق. فحبسوه. وأمر بأن يُطوى عنه خيره وعن كل أحد . فأقام فيه سنتين وشهوراً 
في أيام المهدي وجميع أيام المادي موسى بن المهدي ومس سنين وشهوراً من أيام 
هارون الرشيد. 

ثم ذكر يحبى بن خالد البرمكي أمره وشفع فيه فأمر بإخراجه. فوخ وقد 
ذهب بصره. فاحسن إليه الرشيد ورد ماله وخيره المقام حيث يريد فاختار مكة فأذن 
له في ذلك فأقام بها حتى مات في سنة 181 ه2 , 

ولا اطلق يعقوب سال عن جماعة من إخوانه فاخبر بموتهم فقال : 

لكل أناس مق بفنائهم فهم ينقصون والقبورٌ تزية 

هم جيرة الأحياء أمّا محلّهم فدانء وما الملتقى فبعيدٌ 


قلت : هذان البيتان في باب المرائى في كتاب الحماسة . 


لل 


AA 
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هو اجود منه وقد اتلعته الأرض 


حكى مروان بن ابي حفصة الشاعر قال : 

خرن و ر وهو يومئد متولي باد لن ران المنصور جد في طلبي 
وجعل لمن يحملني إليه مالا قال : فاضطررت لشدّة الطلب إلى أن تعرّضت للشمس 
حتى لوحت وجهي وخففقت عارضي ولبست جبة صوفء وركت چ عرست 
متوجهاً إلى البادية لأقيم اء قال: فلا خرجت من باب حرب, وهو أحد أبواب 
بغداد. تبعني اسود متقلد بسيف حتى إذا غبت عن الحرس قبضن على خطام الحمل 
او قل ی اقلق و 

فال اط مو ا 

نفلك وا ر لات 

ل ا 

فقلت له: يا هذا اتق الله عر وجل واين آنا من معن؟ 

فقال: دع هذاء فوالله إن لأعرف بك منك قل زات الحذ قلت له: هذا 
جوهر قد حملته معي باضعاف ما جعله المنصور لمن يجيئه بي» فخذه ولا تكن سببا في 
سفك دمي . 

قال: هاته» فأخرجته إليهء فنظر فيه ساعة وقال: صدقت في قيمته» ولست 

قال: إن الناس قد وصفوك بالجود. فأخبرني هل وهبت مالك كله قطّ؟ 

قلت: لا . 

قال : فنصفه؟ 

قلت : لا . 

قال : فثلثه؟ 

قلت: لا. حتى بلغ العشر فاستحييت وقلت: أظن اني قد فعلت هذا. 

قال : ما ذاك بعظيم. أنا والله راجل ورزقي من أبي جعفر المنصور كل شهر 


۸۹ 


ارون دره ودا ارم قت الف ا ار ن هر الو ج فلا ك 
نفسك ولتحقر بعد هذا كل جود فعلته ولا تتوقف عن مكرمة . 

ر اقداي ,صخري و ا قم الل ورل سكعي قار ات اها 
قد والله فضحتني ولسفك دمي أهون عل ما فعلت. فخذ ما دفعته لك فاني غني 
عنه. فضحك وقال: 

ارت أن تكذبني في مقالي هذل وا اانه وا اخ لحرو نينا اد 
ومضى لسبيله قوائة اه بع ان امت وبذلك لمن يجيء به ما شاء. فا 
رنت له خيرا وتوكان الارن اتلك 
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سعد AY‏ 
ما ترك لريّه شيئا 

ويحكى عن معن بن زائدة ‏ الذي تقدم ذكره - أنه لما أمنه المنصور أكرمه وكساه 
وزينه وصار من خواصه فدخل عليه يوما وقد اسن فقال له: 

كبرت يا معن . 

فقال: في طاعتك يا امير المؤمنين, . 

فقال: وإنك لجلد . 

فقال : على اعدائك يا امير المؤمنين . 

فقال: وفيك بقية . 

فقال: هي لك يا أمير المؤمنين . 

وعرض هذا الكلام على عبد الرحمن بن زيد زاهد آهل البصرة. فقال: ويح 
هذاء ما ترك لربه شيئا. 
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5 ۰ 03 
اول مائة الف اعطيها شاعر 


اي ل عل الهاي بعد ابوك عبن راتدداي 
ES‏ 11 وعيزة ا ذا فقَال له: من انت؟ 

فال : شاعرك قووان بخ او اة 

فقال له المهدى : الست القائل : 

وقلنا أين نرحل بعد معن؟ 

والكدة الست المذكور”. وقل حت تطلب وقد دهب النوال“؟ لا شيء 
لك علدنا جروا برجله . قال : فجروا برجله حتى او 

فلما كان في العام المقبل تلطف حتى دخل مع الشعراءء وإنما كانت الشعراء 
تدخل على الخلفاء في ذلك الحين في كل عام مرّة. قال: فمشل بين يديه وانشده 
قصيدته التى اوها : 
وك ا ا ا ا 
قادت فؤادك فاستقاد ومثلها قاد القلوب إلى الصبا فامالمها 

فانصت له حتى بلغ إلى قوله : 
هل تطمسون من السماء نجومها باكفكم او تستورن هلالما 

قال : وتيا عر يوه او E‏ 


عمائة للك در : 
7 3 ٤ء‏ £ 


)١(‏ سلم الخاسر: من الشعراء المعروفين. 
(۲) البيت هو: 


۹۱ 





لتقل كتبه يحتاج إلى أربعمائة جمل 
للصاحب بن عباد رسائل بديعة وطرائف حلوة ونظم جيد. فمنه قوله“: 


و 


وشادن ماله ر لقص عله : صفعى 
اهوى لتقبيل يدي فقلت قبل شفتي 


e 

رق الزجاح ورقتٍ الخحمرٌ وتشابهافةتشاكلالأمر 

فكانما خمرٌ ولا قَدَحٌ وكانما قدحٌ ولا خر 

وحكى ابو الحسين محمد بن الحسين الفارسي النحوي أن نوح بن منصور أحد 
ملوك بني سامان كتب إليه ورقة في السرّ يستدعيه ليفوض إليه وزارته وتدبير امر 
مملكته. من جملة اعذاره إليه أنه يحتاج لنقل كتبه خاصة إلى أربعهائة جمل. فم الظنّ 
ما يليق بها منه التجمل . 

ورایت في اخباره أنه لى يسعد أحد بعد وفاته كما كان في حياته. فلا توفي 

٠ £ س‎ 

الصاحب بن عباد اغلقت له مدينة الرى واجتمع الناس على باب قصره ينتظرون 
خروج جنازته» وحضر محدومه فخر الدولة اولا وسائر القواد وقد غيروا لباسهم ‏ فلا 
حرج نعشه مسن الباب صاح الناس باجمعهم صبحة واحدة وقبلوا الأرض. ومشُی 
فخر الدولة أمام ال حنازة مع الناس وقعد للعزاء أياما . 





6 الو‎ Ao ES 


هل طار الخليفة عن عرشه؟ 


قال أشجع السلمي الشاعر المشهور: 
اذن الخليفة المهدي للناس في الدخول عليه فدخلناء فَأمَرّنا با لجلوس» فاتفق أن 


(۱) راجع : «اليتيمة» للثعالبي . ص 708 . 


۹۲ 


جلس بجنبي بسار بن بُرد وسكت المهدي فسكت الناس. فسمع بشار حسّاً فقال 
لي: من هذا؟ 

فقلت : أبو العتاهية . 

فقال: أتراه ينشد في هذا المحفل؟ 

قال : فأمره الملهدي أن ينشد فأنشد: 

ألا ماالسيددي ما ها الث فأحمل إذلالها 


قال : فنخسني بشار بمرفقه وقال: ويحك! أرأيت أجسر من هذا؟ ينشد مثل هذا 
الشعر بي مثل هذا الموضع. حتى بلغ إلى قوله : 

اة اللثلافة مقا إلينه تجار اناا 

فلم تك تصلح إلا له وإ يك يصلح لآ ها 

ولو رامها أحد غيرهٌ لزلزلتٍ الأرض رف 

ولولم تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعهلها 

فقال لي بشّار: انظر ويحك يا أشجع. هل طار الخليفة عن عرشه؟ 

قال أشجع : فوالله ما انصرف أحد عن هذا المجلس بجائزة غير أبي العتاهية . 

ولأبى العتاهية طرائف حلوة» فلا حضرته الوفاة قال: اشتهى ان يجىء مخارق 
المغني . ويغني عند راسي والبيتان له من حلة آبيات : | | 
إذا ما انقضت عني من الدهر مدّتي فإن عزاء الباكيات قليل 
سيعرض عن ذكري وتنسى مودي ويحدث بعدي للخليل خليل 

واوصی أن يكتب على قبره هذا البيت: 

إن عيشاً يكون آخره اموت لعيش معجلٌ التنغيص . 

کی ادلی نارای شن ۰ 

كم تعمل في يومك من الشعر؟ 

فقال له: البيت والبيتين. 

فقال أبو العتاهية : لكنني أعمل المائة والمائتين في اليوم . 


۲ 


فقال ابو نواس : لأنك تعمل مثل قولك : 
با ع مان وك پا لي لم ا 
ولو أردت مثل هذا الألف والألفين لقدرتٌ عليه . وأنا أعمل مثل قول : 
من كف ذاتٍ جرفي زيي ذي ذكر ها محبّان: لوطي وزناء 
ولو أردت مثل هذا لأعجزك الدهر. 
ومن لطيف شعره قوله : 
ولقد صبوت إليك حتّى صار من فرط التصابي 
جد الحليس إذا دنا ريح التصابي في تياب 





شرب أبو دلامة الشاعر المشهور صاحب النوادر والطرائف» في بعض الحانات 


فسكر وانصرف وهو يميل فلقيه العسس ٠‏ فاده وقالوا له: من انت وما دينك؟ 
فقال : 


ديني على دين بني العباسٍ ما الليظن عبل: يطاس 
إني اصطبحت” اربعا بالکاس فقد ادار شرہا براسي 
فهل بما قلت لكم من باس ؟ 

او وا ور اه واچ وان به ابو تمر وكات بز يكل تمن 
احدوا e aE e‏ 

فلا افاق جعل ينادي غلامه مرة وجاريته اخرى فلا يجيبه احد» وهو في ذلك 
يسمع صوت الدجاج وزقاء الديوك . فلا أكثر قال له السجّان. ما شأنك؟ 

قال: ويلك من انت واين انا؟ 


)١(‏ العسس: رجال الأمن الذين يطوفون بالليل بحثاً عن المخلّين بالأمن. 
(۲) اصطبحت: شربت شراب الصباح . 
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قال: في الحبس وانا فلان السجان. 


قال: ومن خرق طيلساني؟ 


قال: الحرس. فطلب منه أن يأتيه بداوة وقرطاس ففعل. فكتب إلى أبي جعفر 


انين المي تدك ف 
كر صفراء صافية لمزاج 
e‏ الله حتى 

عبش ها القلوب وتشتهيها 
ا إلى SS GE‏ 0 1 
SS SKE LE‏ 


علام حبستني وخرقت ساجي؟ 
كان شعاعها هب السراح 
لقد صارت من النطف", النضاج 
إذا برزت ترقرق” في الزجاج 
كأني بعض عتال الخراج 
ولكني حبست مع الدجاج 


عن أن ون لفت كرا لرك نس ذاك ار راج 
فدعا به وقال: أين حبست يا ابا دُلامة؟ 
قال: فا كنت تصنع؟ 


قال : أقوقي مهن حتى أصبحت. EF‏ ا ب . فل 


. اه قال: يا خبيث شربت الخمر؟‎ e yT 
قال : لا.‎ 


قال : َفَلّمْ تقل «ظطبخت بنار الله) تعني الشمس . 
قال : لا والته ما عنيت إلا نار الله الموقدة التي تطلع على فؤاد الربيع 
وقال: خذها يا ربيع ولا تعاود التعرض 


)١(‏ النطف: الماء الصائي. 
(۲) ترقرق: اي تترفرق وتتلألا . 
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الذية او التشهر 

حدث عبد الرحمن بن عبد الله الزهري قال: 

صلى اشعب یوما إلى جانب مروان بن ابان بن عثمان. وكان مروان عظيم الخلق 
والعجيزة. فافلتت مده رم علد نهوضصه » لما صوت » فانصرف اشعب من الصلاة. 
فوهم الناس أنه هو الذي خرجت منه الريح . 

فلا انصرف مروال إلى منزله جاءه اشعب فقال له * الذية . 

فقال: دية ماذا؟ 

فقال: دية الضرطة التي تحملتها عنك. والله وإلا شهرّتك. فلم يدعه حتى أخذ 
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AA kes 
انیب ير صع جدياً لبن زوجته‎ 

غذا أشعب جديا بلبن زوجته وغيرها حتى بلغ الغاية. قال: ومن مبالغته في 
ذلك أن قال لزوجته: أي ابنه وردان» إن أحبٌ أن ترضعيه بلبنك» قال: ففعلت. 
قال: ثم جاء به إلى اسماعيل بن جعفر بن محمد فقال: بالله إنه لابنيء قد رضع 
بلبن زوجتي وقد حبوتك به» فلم ار احدا يستاهله سواك. قال: فنظر اساعيل إلى 
فتنة من الفتن فأمر به فذبح وسّمطء فأقبل عليه أشعب. فقال: المكافأة» فقال: ما 
عندي والله اليوم شيء. ونحن من تعرف. وذلك غير فائت لك . 

فلم| يئس منه قام من عنده فدخل على أبيه جعفر بن محمدء ثم اندفع يشهق 
حتى التقت أضلاعهء ثم قال: اخلني . قال: ما معنا أحد يسمع ولا عون عليك. 
قال: وثب ابنك اساعيل على ابني فذبحه وانا انظر إليه. قال: فارتاع جعفر 
وصاح: ويلك! ولاذا؟ وتريد ماذا؟ قال؛ أمّا ما اريد فوالله مالي في اسماعيل حيلة 
ولا يسمع هذا ایدا حا 

فجزاه خیرا وادخله منزله واخرج إليه مائتى دينار وقال له: خذ هذه ولك عندنا 
27 


1 


قال: وخرج إلى اسماعيل لا يبصر ما يطأ عليه» فإذا به مترسّل في مجلسه. فلم 
رای وجه ابيه نكره وقام إليه فقال: يا اسماعيل او فعلتها باشعب؟ قتلت ولده؟! 

قال : فاستضحك وقال: جاءني بجدي من فة كال واو ا ج 
أبوه ما كان منه وصار إليه. 

قال: فكان جعفر يقول لأشعب: رعبتني رعبك الله فيقول: روعة ابنك والله 
إياي في الجدي أكبر من روعتك أنت في المائتي الدينار. 
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اراد أن يسلح عليه فأخذه القولنج 


قال المدائني : 

دحل أشعب يوماً على الحسين بن على وعنده أعرابي قبيح المنظر متلف الخلقة. 
فسبح اشعب حين راه وقال للحسين عليه السلام: بابي انت وامي» اتاذن لي ان 
أسلح عليه؟ 

فقال الأعرابي: ما شئت» ومع الأعرابي قوس وكنانة» ففوّق" له سه وقال: 
والله لئن فعلت لتكونن آخر سلحة سلحتها. 

قال أشعب للحسين: جعلت فداءك» قد أخذني القولنج. 





ع 4١‏ مد 


روى اسن هرمة عن ابيه قال : 

كان أبان بن عفان من أهزل الناس وأعبثهم . وبلغ من عبنه أنه كان يجي ء 
بالليل إلى منزل رجل في أعلى المدينة له لقب يغضب منه فيقول له: أنا فلان بن 
فلان» ثم هتف بلقبه فيشتمه أقبح شتم وأبان يضحك. فبينا نحن ذات يوم عنده. 


. فوق السهم: ركبه ووضعه في رأس الحربة‎ )١( 
. القولنج : مرض معوي مؤلم يصعب معه خروج البراز والريح‎ )۲( 


4 


وعنده اتا د إذ اقبل اعرا ومعه جمل له والأعرابي اشقر وف ازعر سيء الخلق 
غضوب يتلظى كانه أفعى . ويتبينٌ الشرّ في وجهه ما يدنو منه أحد إلا شتمه ونهره. 

E‏ لأبان: هذا والله من البادية ادعوه. فدعي وقيل له: إن الأمير 
ابان بن عثمان يدعوك. فاتاه فسلّم علیه» فسأله أبان عن نسبه فانتسب لهء فقال: 
حياك الله يا خالي» حبيب ازداد حبا فجلس . 

فقال له: إني في طلب جمل مثل جملك هذا منذ زمان فلم أجده کا أشتهي بہذه 
الصفة. وهذه القامة واللون والصّدرء والورك. والأخفاف. فالحمد لله الذي جعل 
ظَفْري به من عند من أحبّه, أتبيعه؟ 

فقال: نعم ينا الأمير. 

فقال: فإني قد بذلت لك به مائة دينار - وكان الحمل يساوي عشرة دنانير 
فطمع الأعرابي وسر e‏ وبان السرور والطمع ني وجهه. فاقبل ابان على أشعب 
ئم قال له: ويلك يا اشعب! إن خالي هذا من اهلك واقاربك - يعني في الطمع ‏ 
فاوسع له ما عندك . 

فقال له: نعم بابي انت وزيادة. 

فقال له ابان: يا خالي إنما زدتك في الثمن على بصيرة وإنما الجمل يساوي ستين 
ديناراً ولكن بذلت لك مائة لقلة النقد عندنا. وإن أعطيك به عروضاً تساوي مائةء 
فزاد طمع الأعرابي وقال: قد قبلت ذلك أيها الأمير. فاس إلى أشعب» فأخرج شيا 
مغطى فقال له: اخرج ما جئت به. فأخرج جرد عمامة خر خلق لا تساوي اربعة 
دراهم» فقال له: قومها يا اشعب . 

فقال اشعب: علامة الأمير» تعرف به ويشهد فيها الأعياد والجمع ويلقى فيها 
الخلفاء. حمسون دينارا. 

فقال: ضعها بين يديه. وقال لابن زبنج» أثبت قيمتها. فكتب ذلك. 
ووضعت العامة بين يدي الأعرابيء فكاد يدخل بعضه في بعض غيضا ولم يقدر 
على الكلام. ثم قال: 

هات عي فأخرج قلسنوة طويلة خلقة قد علاها الوسخ والدّهن وتخرقت 
تساوي نصف درهم» فقال: قوم يا اشعب. فقال اشعب: 
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فلنسوة الأمير تعلو هامته ويصلي فيها الصلوات الخمس. ويجلس للحكم» 
ثلاثون دينارا . 

قال: أثبت يا ابن زبنج » فأثبت ذلك» ووؤضعت القلسنوة بين يد اران 
فتريّد وجهه وتغير لونه من الغضب وجحظت عيناه وهم وار 
متقلقل. ثم قال لأشعب: هات ما عندك. فأخرج خفين خَلقين قد نقبا وتخرّقا 


وتقشرا وتمتقا. 

فقال له: قوم . 

فقال اشعب: خفا الأخير يطا ا الروضة ويعلو ميا منبر النبي (ص) اربعون 
دينارا . 


فقال: ضعههما بين يديه فوضعههما ثم قال للأعرابي: أضمم إليك متاعك. وقال 
لبعض الأعوان: اذهب فخذ الجمل» وقال لآخر: امض مع الأعرابي فاقبض منه ما 
بقي لنا عليه من ثمن الماع وهو عشرون دينارا . 

فوثب الأعرابي فاخذ ا ر به وجزه القوم لا يألو في شدة الرمي به. 
1 ثم قال له: أتدري فلك الله من أي شيء أموت؟ 

قال: لا . 

قال: لم ادرك أباك عشمان فاشترك والله في دمه إذ ولد مثلك. ثم نمض مشل 
ان خي اا ن وضحك أبان حتى سقط وضحك كل من كان معه. 

وكان الأعرابي بعد ذلك إذا لقي أشعب يقول له: هلم إليّ يا ابن الخبيثة حتى 
أكافئك على تقويمك المتاع يوم قوم » رت 


4١ HEEE‏ د 





اشتهى كبده 


دعا رجل جليل أشعاب فأقام عنده. فقال لأشعب يوماً: أنا أشتهي كبد هذه 
الشاة - لشاة عنده عزيزة عليه نشيطة -. 

فقال له أشعب: بأبي أنت وأفي أعطنيها وأنا أذبح لك أسمن شاةٍ بالمدينة . 

فقال: أخبرك أني أشتهي كبدها وقول لي : أسمن شاةٍ بالمدينة؟!! اذبح يا 


۹۹ 


غلام. فذبحها وشوى له كبدها فأكل حتى شبع . 
ثم قال لأشعب من الغد: يا اشعب انا اشتهي من كبد نجيبي (اكرم الإبل) - 

لنجيب كان عنده ثمنه الف الدراهم . 

فقال له أشعب : يا سيدي في ثمن هذا والله غناي . فاعطنيه وأنا والله ا 
من كبد كل جزور بالمدينة . فقال: أخبرك اني اشتهي من كبد هذا النجيب وتطعمني 
من غیره؟!! يا غلام إنحرٌء فنجر النجيب وشوى كبده فأكل حتى شبع . 

فلا كان اليوم الثالث قال له: يا اشعب. انا والله اشتهي ان اكل من كبدك» 
فقال له: سبحان الله اتاكل من اكباد الناس! 

قال: قد اخيرتك» فوثب اشعب فرمى بنفسه من درجة عالية فانكسرت رجلهء 
فقيل له: ويلك أظننت أنه يذبحك؟ 

فقال: والله لو أن كبدي وجميع أكباد العالمين جميعاً اشتهاها لأكلها. 

قال : وإنما فعل الرجل بالشاة والنجيب ما فعل توطئه للعبث باشعب. 
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کان للهاء الستجارى النقيه الشاغر ساحب ويا هنودة اكيدة واجتماع کثیر‎ 
ثم جرى بينه| في بعض الأيام عتاب وانقطع ذلك الصاحب عنه» فسير إليه يعتبه‎ 

لانقطاعه. فكتب إليه بيتى الحريري اللذين ذكرهما في المقامة الخامسة عشرة وهما: 

اتر مح کب فق كل شهر غير ra.‏ ولا تزده عليه 

فاجتلاء ا لاء في الشهريوم ئم لا تنظر العيون إليه 
فكتب إليه البهاء من نظمه : 

إذا CE‏ ي حل وداداً فزره ولا حف منه ملالا 


وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تك في زيارته هلالا 





دعم 417 د 
قطعوا رجله والوليد غير مكترث 

0 

أصابت الأكلة”“ رجل عروة بن الزبير وهو بالشام عند الوليد بن عبد الملك. 
فقطعت رجله في مجلس الوليد» والوليد مشغول عنه يمن يحدّئه. فلم يتحرّك وم 
يشعر الوليد أنها قطعت حتى كويت فشم رائحة الكيّ . 

هكذا قال ابن قتيبة في كتابه «المعارف»” . 

وفي رواية أخرى أن عروة بن الزبير قدم على الوليد بن عبد الملك ومعه ولده 
محمد بن عروة» فدخل محمد دار الدواب فضربته دابة فخرّ ميت ووقعت في رجل 
عروة الأكلة ولم يدع ورده تلك الليلة فقال له الوليد: اقطعهاء فقال: لاء فسرت 
إل شاف فقال له الود أقظعها وإلا أفيدت عك جسدك. فقطعها با قار وهو 
شيخ کول فسكه أحد وفال: «إلقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» . 

وقدم تلك السنة قوم من بني عبس فيهم رجل ضرير فسأله الوليد عن عينيه 
فقال: يا أمير المؤمنين بت ليلة في بطن وا ولا أعلم عبسياً يزيد ماله على مالي. 
فطرقنا سيل فذهب با کان لي من آهل وولد ومال ربعن وي وود وكان 
البعير صعباً فندّء فوضعت الصبيّ وأتبعت البعيرء فلم أجاوز إلا قليلاً حتى سمعت 
صيحة ابني ورأسه في فم الذئب وهو يأكله. فلحقت البعير لأحبسه فتفحني برجله 
على وجهي فحطمه وذهب بعيني. فأصبحت لا مال ولا أهل ولا ولد ولا بصرء 
فقال الوليد: انطلقوا به إلى عروة ليعلم أن في الناس من هو اعظم منه بلاءً. 

وقال ابن قتيبة وغيره : 

لا دعي الجزار ليقطع رجله قال له: نسقيك الخمر حتى لا تجد لما أل فقال: لا 
استعين بحرام الله على ما ارجو من عافية. 

قالوا: فنسقيك المرقد. 


. الأكلة: داء يصيب الرجل‎ )١( 
. ۲۲۲ راجح : «المعارف». ص‎ (١ 


قال: ما أحب أن أسلب عضواً من أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك فأحتسبه. 

قال: ودخل عليه قوم آنکرهم» فقال: ما هؤلاء؟ 

قالوا: يمسكونك فإن الألم را عَزّب معه الصبر. 

قال : اران e‏ فقطعت كعبه بالسكين حتى إذا بلغ 
العظم وضع عليها المنشار فة فقطعت وهو يلل ويكبر. ثم إنه أغلي له الزيت في 
مغارف الحديد فحسم به» فغشي ) عليه فافاق وهو يمسح العرق عن وجهه. ولا رأى 
القدم بايدءهم دعا مها فقلبها في يده ثم قال : 

اما والذي حملني عليك إنه ليعلم أني ما مشيت بك إلى حرام أو قال معصيةء 
ولا دخل ابنه إصطبل الوليد بن عبد الملك وقتلته الدابة كما تقدّم لم يسمع في ذلك 
منه شيء. حتى قدم المدينة فقال : 

اللهم. إنه كان لي اطراف اربعة فاخذت واحدا وابقيت لي ثلاثة. فلك 
الحمدء وأيم الله لعن أخذت لقد أبقيت» ولكن ابتليت لطالما عافيت. 
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بنا كان أحد الخلفاء يدخل أحد حمامات جارياته» صدف أن كانت إحداهن 
صنق يدها من بالات ورت هه فتاه وكات طارية قابات رها حا عل 
جسدها العاري حيث غطاها من اعلى راسها حتى اسفل قدميها. فدهش الخليفة من 
هذا المنظر العجيب . فعاد إلى إيوانه وسأل من كان هناك من الشعراء أن يقول ما في 
نفسه فلم يستطع أحد أن يدرك ذلك إلا أبو نواس حيث قال : 


تاقفص اي ها فورد وجهها فرط الحياء 
وقابلت الهواء وفد EE‏ بممعتدل أرق من امهواءِ 


ودذت.. رأة كال مني" إل اد معد فى إلا 
فلا أن قضت وطراً وهمّت على عجل إلى أخذٍ الرداءٍ 
رات شخصض الر باعل التاق تاسيلت الط عل األضفب 
وغاب الصبح منباتحت ليل و الماع يقطر فوق ماءٍ 


۰۲ 





سيق السيف العذل 


كان لرجل من الأعراب ‏ اسمه ضبة ‏ ابن يقال له سعيد فلقيه الحارث بن 
كعب وكان على الغلام بردان» فساله الحارث إياهما فابى عليه فقتله واخذ برديه. 
وكان أن حجّ ضبة فوافى عكاظ فلقي بها الحارث بن كعب ورأى عليه بردي ابنه 
سعيد. فعرفههم| فقال له: هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك؟ 

قال: لقيت غلاماً وهما عليه فسألته إياهما فى عل فقتلته وأخذته. 

فقال ضبة : بسيفك هذا؟ 

قال: نعم . 

قال: أرنيه فاني أظنه نارفا فاغطاء الحارث سيفه. فلا اخده هزه وقال : 
الحديث دون شجون. ثم ضربه به فقتله . فقيل له: يا ضبّة أفي الشهر الحرام؟ 

قال: سبق السيف العذل. 
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عن إسحاق بن إبراهيم التمار البصري قال : 
دخل المهدي إلى بعض حجر الحرم فنظر إلى جارية منهن تغتسل»› فلا راته 
خجلت واستحت ووضعت يدها على فرجهاء فانشا يقول: 
* نظرت عيني ينی“ 0 
ثم ارتج”" عليه الشعر وامتنع عنه فقال: من بالباب من الشعراء؟ 
قالوا: بشار» فاذن له فدخل. فقال له: أجرٌ: 


0 نظرت عيني حيني 0 


)١(‏ الحين: اهلاك. 
(7١‏ ارتح عليه الشعر: لم يستطع ان يشعر. 


°۳ 


نظرت عينى الحينى نظرا وافق يبون 
000 7 : ر 1 5 طلي 1 9 1 E‏ 5 
فقال له المهدي : قبحك الله ويحك! أكنتَ ثالثنا! ثم ماذا؟ فقال: 





فضحك المهدي وامر له بجائزةء فقال: يا أمير المؤمنين أَقَنِعْتَ من هذه الصفة 
4 0 0 
فقال : احرج عفني قبحك الله ! فخرج بالجائزة . 
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الفصاحة عند العرب 


ولت اعا هاروة الد وده خا من راصام فال ا 
أمير المؤمنين أقرّ الله عينك وفرّحك بما آتاك واتم سعدك... لقد حكمت 

ققال لا ب تكونين: انها اللراة؟ 

فقالت: من آل برمك» ممن قتلت رجاهم واخذت أموالهم. وسلبت نوالهم . 

فقال: أمّا الرجال فقد مضى فيهم أمر الله ء ونفذ فيهم قدره. وأمّا المال فمردّه 
إليك. ثم التفت إلى الحاضرين من اصحابه فقال: اتدرون ما قالت هذه المراة؟ 

فقالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. 

قال : ما أظنكم فهمتهم شيئاً. أمَا قوها: «أقر الله عينك» أي أسكنهاء وإذا 
سكنت العين عن الحركة عميت . 


٤ 1 8 7‏ 
واما قولحا: «فرحك با اتاك» فاخذته من قوله تعالى: #حتى إذا فرحوا با اوتوا 
وام قوها : «واتم الله سعدك» فاخحذته من قول الشاعر: 
وما قوها: «لقد حكمت فقسطت» فأخذته من قوله تعالى: «وامًا القاسطون 


سعد 1/8 ود 





هكذا عطاسه 


حدّث الزبير بن بكار عن عمه قال: 

كان الدارمي عند عبد الصمد بن عل يحدثه. فأغفى عبد الصمد فعطس 
الدارميّ عطسة هائلةء ففزع عبد الصمد فزعا شديداً والتظري: سه عقا 

ْ ' 17 
شديداء ثم استوى جالسا وقال: يا عاض”” كذا من مه اتفزعني!؟ 

قال: لا والله و لکن هكذا عطاسى! 

قال: والله لأنقعتك في دمك أو تأتيني ببيّنة على ذلك . 

قال: فخرج ومعه حارس لا يدري اين يذهب به. فلقيه ابن الريّان المي 
فساله. فقال: انا اشهد لك. فمضى حتى دخل على عبد الصمد فقال له: بم تشهد 
هذا؟ قال: أشهد أن رأيته مرّة عطس عطسة فسقط ضرسه. فضحك عبد الصمد 


)١(‏ يا عاض كذا من أمه: سب كان يجري على السنة العرب قدياً. 


1۰0 





رفع غلام بشار إليه في حساب نفقته جلاءَ مراةٍ عشرة دراهم. فصاح به بشار. 


وقال: والله ما في الدنيا أعجب من جلاء مرآه أعمى بعشرة دارهم . والله لو صَدِنْت 
5 مو #4 0 
عين الشمس حت يبقى العالم في ظلمة. ما بلغت اجرة من يجلوها عشرة دراهم . 
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الشعر لا يحسن إلا بالتشبيب 

عن عمرو بن أبي عمرو قال : 

بلغنى أن الحسن بن زيد دعا بابن المولى الشاعر الظريف العفيف فأغلظ له 
وقال: اتشبب بحرم المسلمين وتنشد ذلك في مسجد رسول الله (ص) وي الأسواق 
والمحافل ظاهراً! فحلف له بالطلاق أنه ما تعرّض لمحرّم قط ولا شبّب بامرأة مسلم 
ولا معاهد أو ذمّى قط . قال: فَمَنْ ليلى هذه التي تقول فيها: 
اك الل يكن فا .إل .ولا ليل لبذي الو فبيدل 

فقال له: امراتي طالق إن كانت إلا قوسى هذه. سمّيتها ليلى لأذكرها في 
شعري» فإن الشعر لا يحسن إلا بالتشبيب. فضحك الحسن ثم قال: إذا كانت 
القصة هذه فقل ما شكت . 





كان المنع لضالة المعروف 
ذكر الخطيب في «تاريخ بغداد» في ترجمة أبي عبد الله محمد بن عمر الواقدي أنه 


قال : 
- م ۶ 1 
كنت حناط”" بالدينة في يدي مائة الف درهم للناس اضارب بهاء فتلفت 





٠١ ١ سد‎ 


)١(‏ الحتاط : الذي يتاجر بالحنطة ويبيعها. 


ل 


الدراهم» فشخصت إلى العراق فقصدت يحبى بن خالد البرمكي فجلست في دهليزه 
وانست بالخدم والحجاب وسالتهم أن يوصلون إليه» فقالوا: إذا قدم الطعام إليه لم 
يحجب عنه أحد. ونحن ندخلك عليه ذلك الوقتء فليا حضر طعامه أدخلون 
فاجلسوني معه على المائدةء فسألني : من أنت وما قصّتك؟ فأخبرته. فلما رفع الطعام 
وغسلنا أيدينا دنوت منه لأقبل ف اما ةذلف فلا صرت إلى الموضع 
الذي يركب منه لحقني خادم معه كيس فيه الف دينار فقال: الوزير يقرا عليك 
السلام ويقول لك: استعن بهذا على أمرك وعد إلينا في اليوم الثاني . 

فاخذته وانصرفت. وعدت في اليوم الثاني فجلست معه على المائدة» فانشا 
يسألني كما سألني في اليوم الأول» فلما رفع الطعام دنوت منه لأقبل رأسه فاشمأز مني . 
فلا صرت إلى الموضع الذي يركب منه لحقني خادم معه كيس فيه الف دينار فقال 
لي: الوزير يقرا عليك السلام» ويقول لك: استعن بهذا على أمرك وعُذ إلينا في 
غد فأخذته وانصرفت» وعدت في اليوم الثالث كا أمر فاعطيت مثل الذي اعطيت 
في اليوم الأول والثاني . 

فلا كان في اليوم الرابع أعطيت الكيس كا أعطيت قبل ذلك» وتركني بعد 
ذلك اقبّل راسه وقال: إنما منعتك ذلك لأنه م يكن وصل إليك من معروفي ما 
يوجب هذاء فالآن قد لحقك بعض النفع مني» يا غلام اعطه الدار الفلانية» يا 
غلام افرش له الفرش الفلاني, يا غلام اعطه مائتي ألف درهم يقضي دينه بمائة 
ألف ويصلح شأنه بمائة ألف ثم قال لي: الزمني وكن في داري. فقلت: أعرَ الله 
الوزير» لو أذنت لي بالشخوص إلى المدينة لأقضي الناس أموالهم ثم أعود إلى 
حضرتك كان ذلك ارفق بي . 

قال: قد فعلت. وأمر بتجهيزي فشخصت إلى المدينة فقضيت ديني ثم رجعت 
إليه فلم ازل في ناحيته . 





المناقب لذي المنقبتين 


كان عد المحسن الصوري الشاعر حسن المعان رائق الكلام. له دیوان شعر 
اخ فيه كل الالاحسان فمن محاسنه قوله : 

اترى بثار ام بدين علقت محاستها, عي 

5 لحظها وقوامها ما ف االهند والرديني 
وبوجهها ماء الشبا ب خليط نار الوجنتين 
بكرت عل ولثالتك: احم .س ف من خصلتين 
إِما الصدود او الفرا ق فليس عندي غير ذين 


51 0 امه گه 
ونوائل اظهرن ايا مسى إلى بصورتين 


تاليو سال شمر ناد اله مال الع 
أغنى وأعفى مدحه ال عافين عن كذب ومین(“ 


وهذه القصيدة عملها عبد المحسن في عل بن الحسين والد الوزير أبي 


. المين: الكذب‎ )١( 


١٠١م4‎ 


القاسم بن المغربي» وهي قصيدة طويلة جيّدة وها حكاية ظريفة» وهي أنه كان 
بمدينة عسقلان رئيس يقال له ذو المنقبتينء فجاءه بعض الشعراء وامتدحه ببذه 
القصيدة وجاء في مديحها : 

ولك المناقب كلها فلم اقتصرت عل النتين؟ 

فأصغى الرئيس إلى إنشاده واستحسنها وأجزل جائزته . 

فلا حرج من عنده قال له بعض الحاضرين: هذه القصيدة لعبد المحسن 
الصوري . فقال: أعلم هذا وأحفظ القصيدة» ثم أنشدها. فقال له ذلك الرجل : 
فكيف حتى عملت معه هذا العمل من الإقبال عليه والحائزة السنية؟ 

فقال: لم أفعل ذلك إلا لأجل البيت الذي ضمّنهاء وهو قوله : 

ولك المناقب كلّها. . . 

فإن هذا البيت ليس لعبد المحسن» وأنا ذو المنقبتينء فعلمت قطعاً أن هذا 

البيت ما عمل إلا في وهو في نهاية الحسن . 


ANNO OLN ANION ROLL OOO 
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احلى ما قرات من شعر 
ودکر صاحب «اليتيمة» لعبد المحسن الصوري هذين البيتين: 
تداركوها وفي اغصانا رَمَقّ فلن يعود اخضرار العود إن يسا 
مها ل رمه سورت بل فت برك كف افعنديت فصبيل التطريق 


# 


۰۹ 





ااا اا ااا ا م ا م اا ااا 


. » د 42-6 1 ۾‎ ٠ ٠ 
إن كان سلمة وصيفا فهذا مهر‎ 

دخل أبو دُلامة الشاعر الظريف المعروف بنوادره وطرائفه على المهدي وبين يديه 
«سَلَمَة» الوصيف واقفاً «الوصيف: الخادم الرشيق» فقال: إني أهديت إليك يا أمير 
المؤمنين مهرا رشيقاً ليس لأحد مثله. فإن رايت أن تشرفنى بقبوله. فامره بإدخاله 
بصعوبة . 

فقال له المهدي : أي شيء هذا وَيُلك!!! الم تزعم أنه مهر؟! . 

فقال له: اوليس هذا سَلْمَة الوصيف بين يديك قائها تسميه الوصيف وله انون 
سنة» وهو عندك وصيف؟ !! فإن .كان للك وقعفا فهذا مهر. 





قال كل منهمأ : انا 

قال أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري في كتاب «أخبار الوزراء»” : 

وجدت بخط ابي على أحمد بن اسماعيل: حدّئني العباس بن جعفر الأصبهاني 
قال : 

طلب عبد الحميد بن يحي الكاتب وكان صديقاً لابن المقفع . ففاجأهما الطلب 
وهما في بيت فقال الذين دخلوا عليها: ايكما عبد الحميد؟ فقال كل واحدٍ منهما: 
أناء خوفا من أن ينال صاحبه مكروه. وخاف عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن المقفع 
فقال: ترفقوا بناء فإن كلا منا له رمات فوكلوا بنا بعضكم ويمضي البعض الآخر 
ويذكر العلامات لمن وجهكم. ففعلواء واخذ عبد الحميد. 


.A° - ۹ راجع : واتار الوزراء»ء‎ (١ 
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| ستبقی ان وفتل الثالكث 


روى محمد بن العباس اليزيدي بإسناد ذكره قال : 

أي اوعفر التضوو ار الاح وهر ان قاي الات بحا قل مروان 
بن محمد الجعدي ‏ بعبد الحميد الكاتب والبعلبكي المؤذن وسلام الحادي. فهم 
النصور بقتلهم جميعاً لكونهم من أصحاب مروان. فقال سلام: استبقني ياأمير 
المؤمنين فإني احسن الناس حداءً. فقال: وما بلغ من حدائك؟ 

فقال: تعمد إلى إبل فتظمئها ثلاثا ام توردها الماءء فإذا وردت رفعت صوتي 
بالحداء فرع رؤوسها وتدع ا ب حبتى أسكت. 

فال فار المتضوو بإب ا 0 أيام. ثم أوردت الماءء فلا بدات 
بالشرب رفع سلام صوته بالحداء فامتنعت من الشرب ثم لم تشرب حتى سكت. 
فاستبقى سلاما واجازه واجرى عليه رزقه . 

وقال له البعلبكي المؤذن: استبقني يا أمير المؤمنين. 

قال: وما عندك؟ 

قال: أنا مؤذن. 

قال: وما بلغ من أذانك؟ ' 

قال: تأمر جارية تقدم إليك طستا وتاخذ بيدها إبريقا وتصب عليك. وابتدىء 
الأذان فقدهش ويذهب عقلها إذا سمعت اذاني حتى تلقى الإبريق من يدها وهى 
تعن ارا ا اغات إو فته هام رف مت إل ها ووك ص علي 
ورفع البعلبكي صوته بالأذان فبقيت الجمارية شاخصة والقت الإبريق من يدها 
فاستبقاه واجازه واجرى عليه الرزق وصير امر الجامع إليه. وقال له عبد الحميد 
الكاتب: استبقنى يا امير المؤمنين قال: وما عندك؟ 

قال: أنا بلغ أهل زماني في الكتابة . 

فقال له المنصور: انت الذي فعلت بنا الأفاعيل وعملت بنا الدواهي . فامر به 
فقطعت يداه ورجلاه ثم ضربت عنقهء والله أعلم أيّ ذلك كان. 





من أخبار ديك الجن 
كانت لديك الجن“ جارية مبواها اسمها دنياء فاتهمها بغلامه «وصيف» فقتلها 
ثم ندم على ذلك فأكثر من التغرّل فيهاء فمن ذلك قوله"»: 


يا طلعة طلع الحمام عليها 
رويت من دمهاالثرى ولطالما 
مكنت سيفي من محال خناقها 
فوحقٌّ نعليها وما وطىء الحصى 
اا كان اله الان اقفن 
لکن بخلت غيل سراي بها 


وجنى لها ئمرالردى بيدا 
رى ارىق من د 
ومدامعي تجري على خذيها 
أبكي إذا سقط الغبارٌ عليها 
وأنفت من نظر الغلام إليها 


ويرؤى أن امتهم بالحارية غلام كان مهواه فقتله انشا ونظم فيه أبياتا وهي : 


سقفت أن يرد الزمان بغذره 
اة وه عا كر 
اا استخرجته من دجنه 
لوكان يدي الميت ماذا بعده 
: غصص تكاد تفيض منبا E‏ 
1 
فصنعت اخت الغلام : 
قتل الذي هوى وعمّر بعده 


ار اسان ا 
ملءٌ الحشا وله الفؤاد باسره 
MEE‏ ورفعته من خحدره 
والحزن ينحر مقلتي في نحره 
بالحي منه بكى له في قبره 
ويكاد يحرج قلبة من صدره 


عا تومي فستدرة سين در 
بارت لا دة اق غير 


> 


. هو أبو محمد عبد السلام بن رغبان اللكبي الملقب بديك الجن‎ )١( 


)۲( راجع : احا الوزراء»ء ص ۱°۹۲ . 
(۳) ديوانه ص ٩۲‏ . 


11۲ 


١٠١8 سج‎ 





OO OOOO Ooo OOOO SC © E O يه‎ 9 97 6 O O O EO O 9 0ه‎ OO O 


ا 





قال الأصمعي : 

ذكرت يوماً للرشيد نهم سليمان بن عبد الملك. وقلت : ا كان علس ودر 
E‏ ال وھ کا ات ار فيزيد أخذ كلاها فتمنعه 
الحرارة» فيجعل يده على طرف جبته ويدخلها في جوف الخروف فيأخذ كلاه. فقال 
لي : قاتلك الله. ما أعلمك بأخبارهم ٍ 

اعلمُ أنه رضت عل ذخائر بني اميّة» فنظرت إلى ثياب مذهّبة ثمينة وأكيامها 
ودكة” بالدهن, تلج ادوها زاك چ کا اميد ينان لعا کات 
فا دان پا فنظر إلى تلك الآثار فيها ظاهرة فكساني منها حلّة . 

وكان الأصمعي ربا خرج فيها أحياناً فيقول: هذه جبّة سليمان التي كسا فيها 
الرشيد . 

وحکي عنه قال : 

رأيت بعض الأعراب يغلي ثيابه» فيقتل البراغيث ويدع القملء فقلت: يا 
أعرابي» ولم تصنع هذا؟ 

فقال: أقتل الفرسان ثم أعطف على الرجالة . 


١ ° ۹ KEKE‏ بد 





أرادت زيارته في الليل 
كان الملك العزيز بن صلاح الدين ييل إلى القاضى الفاضل في حياة أبيه» 
فاتفق أن العزيز هوي قينة”“ شغلته عن مصالحه» وبلغ ذلك والده» فأمره بتركها 
ومنعها من صحبته. ا وضاق صدره» ولل يجسر أن يجتمع بهاء فلا 
طال ذلك بينهها سيرت له مع , بعض الخدم كرة عنبر» فكسرها فوجد في وسطها زر 


)١(‏ ودكة: اة 
(۲) القينة: المغنية . 
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ذهب., ففكر بكفيه ملياً فلم يعرف معناه. واتفق حضور القاضي الفاضل» فعرفه 

الصورة ونظم القاضي في ذلك بيتين من الشعر وارسله) إليه وهما : 

ادت لك العنبر في وسطه زر من القبردقيق ل 

الور ق العتورمخ اها ار كامس غراف اطا 
فعلم الملك العزيز انها أرادت زيارته في الليل . 





هدمه لأنه موصع شؤم 

كنت عند عبد الملك بن مروان بقصر الكوفة حين جيء براس مصعب بن 
الزبير فوضع بين يديه» فراني قد ارتعت. فقال لي : ما لك؟ 

فقلت: اعيذك بالله يا أمير المؤمنين, كنت بهذ القصر بهذا الموضع مع 
عبيد الله بن زياد فرايت راس الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه بين يديه 
في هذا المكان. 

ثم كنت فيه مع المختار بن أبي عبيد الثقفي فرأيت رأس عبيد الله بن زياد بين 
يديه . 

قال : فقام عبد الملك من موضعهء 3 بيدم ذلك الطاق الذي كنا فيه”٠.‏ 





١١١ دح‎ 


لغز ابن الجوزي 


من أحسن ما يحكى عن ابن الجوزي أنه وقع نزاع ببغداد ‏ نين اهل الب 
والشيعة في المفاضلة بين أبي بكر وعلي» رضي الله عنههاء فرضي الكل بما يجيب به 


)1( راجع القصة ف «الغيث المنسجم». :9" ١‏ . 
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الشيخ ابو الفرج ابن الجوزي فاقاما شخصا ساله عن ذلك وهو على الكرسي في 
مجلس وعظه. فقال: افضلههما من كانت ابنته تحته . ونزل في الحال حتى لا يراجع في 
ذلك . 

فقالت السّنة: هو أبو بكر لأن ابنته عائشة رضى الله عنها تحت رسول الله 
(ص). 

وهذا من لطائف الأجوبة» ولو حصل بعد الفكر التام وإمعان النظر كان في 
غاية الحسن فضلا عن البديهة. 





١١” HES‏ سعد 


«تدمر» سبب زوال ملكه 


من اعجب احاديث مروان بن محمد" ما رواه المدائني قال : 

لما حاصر مروان تدمر فظفر بها وهدم دورها أفضى إلى جرن طويل» فلم يشك 
مروان والحاضرون أن تحته كنزاء فنبشوه فإذا امرأة مسبجاة عظيمة الخلق على قفاها 
فوق سرير من حجارة عليها سبعون حلَّة منسوجة بالذهب جرباناتهاء للها غدائر من 
راسها إلى رجليهاء فذرع قدمها فكانت عظيمة الساق» وكان طوفا سبعة أذرع. 
وإذا عند رأسها صفيحة من نحاس مكتوب عليها بالحميرية» فطلب من قرأها فإذا 
فيها: )تعر شف جا بن اذ ناسيد بن هه العماليقي . من دحل علي 
بيتي هذا فأزعجني منه حتى يراني أدخل الله عليه المهانة والذل والصّغار. 

فلما قرىء المكتوب على مروان بن محمد عظم عليه وندم على ما كان منه وتطير 
بذلك وجعل يسترجع ثم أمر بطبق الجرن أن يرد إلى موضعه» وما كان بين ذلك 
وبين الظفر به وزوال المُلك واستباحة حريمه إلا قليل. 
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اعت روا 
رُوي أن أبا بكر الصدّيق خرج بعد البيعة ومعه ميزان ورزمة ثياب تحت يده» 
وخرج إلى السوق فقيل له : 
ما هذا؟ 
فقال: اكتسب لنفسي وعيالي» فأجمعوا رات وفرضوا له في كل يوم درهما 
وثلثى درهم من بيت مال المسلمين . 
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1 ١١: zs 
عنقاء مغرب‎ 

حكى الشيخ أبو البقاء المذكور في كتاب «شرح المقامات» عند ذكر العنقاء أن 
أهل الرس كان بأرضهم جبل يقال له «رمخ »۰ صاعد في السماء قدر ميل» وكان به 
نوو تيرق نو كانت الا ا عة للق «طويلة اليم خا وجه اسان وفيا 
من كل حيوان شَبَه» من أحسن الطير. وكانت تأتي في السنة مرّة هذا الجبل فتلتقط 
طيره. فجاعت في بعض السنين وأعوزها الطير فانقضت على صبي فذهبت به. 
فننميت :وعتقاء مرا لإبعادها ا تذهب به ثم ذهبت بجارية أخرى» فشكا أهل 
الرس إلى نبيهم حنظلة بن صفوان فدعا عليها فأصابتها صاعقة ة فاحترقت. والله 
اغلم: 

ووجدت في اواخر كتاب «ربيع الأبرار» للعلامة ابي القاسم الزخشري في باب 
الطير عن ابن عباس رضي الله عنبماء أن الله تعالى خلق في زمن موسى عليه السلام 

ثرة اسمها العنقاء لما أربعة أجنحة من كل جانب» ووجهها كوجه الإنسانء 
وأعطاها من كل شيء حسنٍ قسطأء وخلق ها ذكراً مثلهاء وأوحى إليه إن خلقت 
طائرين عجيبين وجعلت رزقهما في الوحوش التي حول بيت المقدس وانستك ما 
وجعلتهما زيادة فيها فضلتٌ به بني إسرائيلء فتناسلا وكثر نسلهماء فلا توفي موسى 


. رمخ: في بعض الروايات: دمخ‎ )١( 
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عليه السلام. انتقلت فوقعت بنجد والحجازء فلم تزل تأكل الوحش وتختطف 
الصبيان إلى أن نبّىء خالد بن سنان العبسي بين عيسى ومحمد عليه| السلام فشكوها 
إليهء فدعا الله فقطع نسلها وانقرضت والله أعلم . 
KEES ١١6 KEKE‏ 
الفرق شاسع بين عطاء اليقين وعطاء التحربة 

كان حيوة بن شريح اشر غطاءة فى كل س تين دينارا : قال : وكان إذا أخذه 
لم يطلع إلى منزله حتى يتصدق به. قال : ثم يجيء إلى منزله فيجدها تحت فراشه. 
قال: وكان له ابن عم» فلم| بلغه ذلك أخذ عطاءه فتصدّق بهء ثم جاء يطلبه تحت 
فراشه فلم يجد شيئة. قال: فشكا إلى حيوة. فقال له -حيوة : أنا اعطيت ربي بيقين. 





KK OK O RK ١ ١5 e ele ee 





قال ابن عباس رضى الله عنه : 

ازاك ال عرو لا ااا وه 

وفال رضي الله عنه : ار لا أقدر على مكافاتهم : رجل بداني بالسلام› ورجل 
وسع لي في المجلس . ورجل اغبرّت قدماه في المي في حاجتي» فاما الرابع فا يكافئه 
عني إلا الله عر وجل . قیل : ومن هو؟ قال : رجل زل امو فات ليلته يفكر فيمن 
يقصد ثم راني اهلا لحاجته فانزها بي. 


١١١ دصح‎ 





لا يرضاه لها 


قال رجل لعبد الله بن عباس: 

ال ا 
فقال: لا أرضاها لك لأنما تسرف. 

فقال الرجل : قد رضیت. 

فقال ابن عباس : الآن لا أرضاك لما. 





ES ١ ١/8 مجع‎ 


لم يأذن له بأكله 


يحكى عن والد عبد الله بن المبارك أنه كان يعمل في بستان لمولاه. وأقام فيه 
زماناء ثم إن مولاه جاءه يوم وقال له: أريد رماناً حلواء فمضى إلى بعض الشجر 
وأحضر منها رماناً فكسره فوجده حامضاًء فحرد عليه وقال: اطلب الحلو فتحضر لي 
U asa‏ هات حلواء فمضى وقطع من شجرة أخرى. فلا كسره وجده أيضا 
حامضاً فاشتدٌ حرده عليهء وفعل كذلك مرّة ثالثة» فقال له بعد ذلك : 

انت ما تعرف الحلو من الحامض؟ 

فقال: لا . 

فقال : كيف ذلك؟ 

فقال : لأنني ما أكلت منه شيئاً حتى أعرفه . 

فقال : ول لم تأكل؟ 

قال: لأنك ما اذنت لي. فكشف عن ذلك فوجد قوله حقاء فعظم في عينه 
وزوجه ابنته . 

ويُقال: إن عبد الله رُزقه من تلك الإبنة. فنمت عليه بركة أبيه. ورأيت في 
بعض التواريخ هذه القضية منسوية إلى إبراهيم بن أدهم العبد الصالح رضي الله 
عنه. وكذا ذكرها الطرطوشي في اول «سراج الملوك» لابن ادهم . 
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دع ١١9١‏ معد 
سالوا حاجتهم فاجييت 

عد ناد الكوري عن ارف بنع العزير عن الجعبي قال : 

لقد رايت عجباء كنا يفناء الكعبة انا وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير 
ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروانء فقال القوم بعدما فرغوا من صلاتهم : 

ليقم رجل رجل منكم فليأخذ الركن اليهاني وليسأل الله حاجته» فإنه يُعطي من 
ساعته» قم يا عبد الله بن الزبيرء فإنك اول مولود في الهجرةء فقام واحذ بالركن 
الياني ثم قال : اللهم إنك عظيم ترجى لكل عطييء أسألك بحرمة عرشك وحرمة 
وجهك وحرمة نبيك عليه الصلاة والسلامء ان لآ میت حن توليق الحجاز ويسلّم 
عل بالخلافةء وجاء حتى جلس» فقال: قم يا مصعب» فقام حتى أخذ بالركن 
اليهاني» فقال: 

اللهمّ إنك ربٌ كل شيء. وإليك يصير كل شيء» أسألك بقدرتك على كل 
شيءء أن لا تميتنئي من الدنيا حتى توليني العراق. وتزوجني سكينة بنت الحسين. 
وجاء حتى جلس» فقال: قمْ يا عبد الملك. فقام وأخذ بالركن اليماني» وقال: 

اللهم رب السماوات السبع» ورب الأرض ذات القفر» اسالك بما سالك 
عبادك المطيعون لأمرك. واسالك بحرمة وجهك. واسالك بحقك على جميع خلقك. 
وبحقّ الطائفين حول بيتك أن لا تميتني من الدنيا حتى توليني شرق الأرض وغريها 
ولا ينازعني أحد إلا أتيت برأسه. ثم جاء حتى جلس . فقال : قم يا عبد الله بن 
عمرء فقام حتى أخذ بالركن البياني» ثم قال : 0 

اللهم إنك رحمان رحيمء اسالك برحمتك التي سبقت عضبك» واسالك 
بقدرتك على جميع خلقك, أن لا تميتني من الدنيا حتى توجب لي الجنة . 

قال الشعبي : فما ذهبت عيناي من الدنيا حتى رایت لكل رجل ما سال وبشر 
عبد الله بن عمر بالحنة ورؤيت له. 
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الرسول (ص) إذا مزح 


سئلت عائشة رضي الله عنها: هل كان رسول الله (ص) يمزح؟ 

قالت: نعم» كان عندي عجوز فدخل رسول الله (ص) فقالت: ادح الله أن 
تجعلني من اهل الخنة . 

قال: إن الحنة لا يدخلها العجائز. وسمع النداء فخرج وهي تبكي فقال: ما 
لها؟ 

قالوا: إنك حدّثتها أن الحنة لا يدخلها العجائز. 

قال: إن الله سبحانه وتعالى يحوهن أبكارا عُوباً أترابا . 





معد ١ ١١‏ مسد 


ألا يكفي يوم الحمل؟ 


قيل : 
وقعت بين حيين من قريش منازعة فخرجت عائشة على بغلة تصلح بينههماء 
فلقيها ابن ابي عتيق فقال: إلى اين جعلت فداك؟ 
1 
فقالت : اصلح بين هذين الحيين. 
فقال: والله ما غسلنا رؤوسنا من يوم الحمل بعد» فكيف إذا قيل يوم البغل؟ 
فضحكت وانصرفت . 
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ما أراد إلا قتله 


حكى الشعبي قال : 
أنفذني عبد الملك بن مروان إلى ملك الرومء فلا وصلت إليه جعل لا يسألني 
عن شىء إلا أجبته» وكانت الرسّل لا تطيل الإقامة عنده» فحبسني أياماً كثيرة حتى 


استحثشت خروجي. فلا أردت الإنصراف قال لي: من أهل بيت المملكة أنت؟ 
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فقلت: لاء ولكني رجل من العرب في الجملة» فهمس بشيء فَدُفِعَتَ إل رقعة وقال 
ل ا أذيت ارال إل:ساعيك رمل إله هن الرقعة : قال ادبت الرسائل 
عند وصولي إلى عبد الملك وانسيت الرقعة» فلما صرت في بعض الدار أريد الخروج 
تذكرتهاء فرجعت فأوصلتها إليه. فلا قرأها قال لي : أقال لك شيئاً قبل أن يدفعها 
إليك؟ 

قال لي : مِنْ أهل بيت المملكة أنت؟ 

قلت: لاء ولكني من العرب في الجملة . 

ثم خرجت من عنده» فلما بلغت الباب رُددتَء فلا مثلت بين يديه قال لي: 
اتدري ما في الرفعة؟ 

قلت: لا . 

قال: أقرأهاء فقرأتها فإذا فيها «عجبت من قوم فيهم مثل هذا كيف ملكوا 
غيره» فقلت له: والله لو علمت ما حملتهاء وإنما قال هذا لأنه ل يَرَك. 

قال: أفتدري لم كتبها؟ 

فلت لا 

قال: حسدني عليك» واراد أن يغريني بقتلك . 

قال: فتأدى ذلك إلى ملك الروم فقال: ما أردثٌ إلا ما قال. 
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أمنت عندنا يا شعبي 


قالوا: 0 1 

احفر الشعبي بين يدي الحجاج ‏ وكان قد ا ابن الأشعث ‏ فسلم على 
الحجاج بالإمرة ثم قال: أيّا الأمير إن الناس قد أمروني أن اعتذر إليك لغير ما 
يعلم الله أنه الحقء وأيم الله لا أقول في هذا المقام إل حقاً: قد والله خرجنا عليك 
وجهدنا كل الجهد فيا كنا بالفجرة الأقوياء ولا البررة الأتقياءء قد نصرك الله علينا 
وأظفرك بناء فإن سطوت فبذنوينا وما جرّت إلينا أيديناء وإن عفوت عنا فبحلمك, 


۱۲۱ 


وتعدة فا للف عا 
فقال الحجاج: أنت والله أحبّ إليّ ممن يدخل عل يقطر سيفه من دمائنا ثم 
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ايلحن الأمير ويعرب هو؟ ! 

يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي قال للشعبي يوماً: كم عطاءك في السنة؟ 

فقال : الفين. 

فقال: ويحك! كم عطارّك؟ 

: 

فقال : الفان. 

قال : كيف دنت“ اولا؟ 

فال افر فل ف ارت اريت وا اك ان تلح الاير 
رات ا اتن ذلك هدا 

قالوا : 

وكان الشعبي مرّاجاً. يحكى أن رجلا دخل عليه ومعه امرأة في البيت فقال: 
ایکا الشعبي؟ فقال: هذه. 





مع ١ TO‏ عع 


ابر زها تر قمرا 


قبل : 
إن هارون الرشيد عمل في الليل بيتا ورام أن يشفعه باخر فامتنع القول عليه. 
فقال: عل بالعباس بن الأحنف» فلا طرق عليه ذعر وفزع أهله» فلما وقف بين 
يدي الرشيد قال له: وجهت إليك بسبب بيت قلته ورمت ان اشفعه بمثله فامتنع 
القول عل فقال: يا أمير المؤمنين» دعني حتى ترجع إل نفسي فإني تركت عيالي 


)1( لحنت: أخطأات ف الاعراب . 
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على حال من القلق عظيمة. ونالنى من الخوف ما يتجاوز الحد والوصف. فانتظر 
هنيهة ثم أنشده: ۰ 
حجان ك راا ول ر يها دز 
فقال العباس بن الأحنف: 
يزيدك وجههاحسناأً إذا ما زدته نَظرا 
فقال: زدنی» فقال : 
إذا ما الليل سال علي ك بالإظلام واعتكرا 
وَج فلم نر قمراً فأبرزها تَر قمرما 
ان ار قد ذعرناك وأفزعنا عيالك وأقلٌ الواجب أن نعطيك دينك 
وام بعشرة الاف درهم . 
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قدمه لبيتين قاهما ولشاعريته 


حكى عمر بن شبة قال: 

مات ابراهيم يم الموصلي المعروف بالنديم سنة ١84‏ هء ومات في ذلك اليوم 
الكباني النحوي والعباس بن الأحنف وهشيمة الخمارة» فرفع ذلك إلى الرشيد فامر 
امأو أن يصلي عليهم» فخرج فصفوا بين يديه فقال: من هذا الأول؟ 

اترا اراميم a‏ 

فقال: آخروه وقدّموا العباس بن الأحنف» فقدم فصلى عليه. فلا فرغ 
وانصرف دنا منه هاشم بن عبد الله بن مالك الخزاعي فقال: 

يا سيّدي. كيف آثرت العباس بن الأحنف بالتقدمة على من حضر؟ فأنشد"©: 

وسعى بها ناس فقالوا: إنها لمي التي تشقى بها وتكابد 

فجحدتمم ليكونَ غيرك ظتهم إني ليعجبني المحبٌ الجاحدٌ 


.8١ ديوانه. ص‎ )١( 
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ثم قال : أتحفظه|؟ 
فقلت ` دعم« وأنشدته . 
فقال لي المأمون: اليس مَنْ قال هذا الشعر أولى بالتقدمة؟ 
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کنا يبكي على سَكنه 


حكى المسعودي في كتاب «مروج الذهب»" عن جماعة من أهل البصرة قالوا: 

خرجنا نريد الحج. فلا كنا ببعض الطريق إذا غلام واقف على المحجة وهو 
ينادي : أيّها الناس هل فيكم أحد من أهل البصرة؟ 

قال: فعدلنا إليه وقلنا له: ما تريد؟ 

قال: إن مولاي لما به يريد أن يوصيكم. فملنا معه» فإذا بشخص ملقى على 
بعد من الطريق تحت شجرة لا جير جواباًء فجلسنا حوله فأحس بنا فرفع طرفه وهو 
لا يكاد يرفعه ضعفاء وانشا يقول” : 

ياغريب الدارعن وطنة مُفرهدا يبكي على شبََيِهُ 

كلا جد البكاك به دت الأسقام في بدنة 

ثم أغمي عليه طويلاً ونحن جلوس حوله» إذ أقبل طائر فوقع على أعلى 
الشجرة وجعل يغرّد ففتح عينيه وجعل يسمع تغريد الطائرء ثم أنشأ الفتى يقول: 

ولقد زاد الفؤاد شجى طائر يسبكي على فنية 

اما ییک اا کی صل تكفا 

قال: ثم تنفس تنقساً فاضت نفسه منه» فلم نبرح من عنده حتى غسلناه وکقناه 
وتولينا الصلاة عليه» فلا فرغنا من دفنه سألنا الغلام عنهء فقال: هذا العباس بن 
الأحنف» رحمه الله تعالى» والله أعلم أي ذلك كان. 


.١٠١9 :5 «مروج الذهب».‎ )١( 
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استظرف رسالته فاجازه 


كان ليحي بن خالد البرمكي كاتب يختص بخدمته ويقرب من حضرته» فعزم 
على حتان ولده» فاحتفل له الناس على طبقاتهم. وهاداه أعيان الدولة ووجوده 
الكتاب والرؤساء على اختلاف منازهم» وكان له صديق قد اختلت احواله وضاقت 
يده عا يريده لذلك ما دخل فيه غيره» فعمد إلى كيسين كبيرين نظيفين, فجعل في 
أحدهما ملحا وفي الآخر ااا فك وكتب معههما رقعة نسختها : 

لو تمت الإرادة لأسعفت بالعادة» ولو ساعدت المكنة على بلوغ الهمّة لاتبعت 
السابقين إلى برك وتقدمت المجتهدين في كرامتك. لكن قعدت القدرة عن البغية 
وقصرت الجدة عن مباراة أهل النعمة» وخفت أن تطوى صحائف الب وليس لى فيها 
ذكر فأنفذت البتدأ بيمنه وبركته والمختتم بطيبه ونظافته. صابراً على ألم التقصير. 
ومتجرعاً غصص الاقتصار على اليسير, فأمًا ما لم أجد إليه السبيل في قضاء حقك 
فالقائم فيه بعذري قول الله عر وجل : ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على 
الذين لا يجدون ما ينفقون حرج والسلام . 

فلا حضر يحي بن خالد البرمكي الوليمة عرض عليه كاتبه الهدايا جميعها, حتى 
الكيسين والرقعة فاستظرفها وأمر أن يملأ الكيسان مالا ويردًا عليه فكان ذلك أربعة 
الاف دينار. 


.9١ سورة التوبة: اية‎ )١( 
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كان الطبيب أبو يعقوب إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي أوحد عصره في 
علم الطبّء وكان يلحق بأبيه في النقل. وفي معرفته باللغات وفصاحته فيها. 

وكان يعرّبٌ كتب الحكمة التي بلغة اليونانيين إلى اللغة العربية كما كان يفعل 
e‏ ۰ 

وكان قد خدم من الخلفاء والرؤساء من خدمه ابوه» ثم انقطع إلى القاسم بن 
عبيد الله وزير الإمام المعتضد بالله واختص به. حتى ان الوزير المذكور كان يطلعه 
على اسراره» ويفضي إليه بما يكتمه من غيره. 

وذكر ابن بطلان في كتاب ار الأطباء» أن الوزير المذكور بلغه أن إسحاق 
المذكور استعمل دواءًٌ مسهلاء فأحبٌ مداعبتهء فكتب إليه : 

ابن لي كيف أمسيت وما كان من الحال 

ركه سارت بك الثاقة تخو , المشؤل:. الحال 

فكتب إليه جوابه : 


ااال و اة ,ولي الال 
لباسلالك اه پا ا ا 
وكنت قد وقفت في كتاب «الكنايات» على مثل هذه القضيّة فذكر أن الأول 
كتب البيتين الأوّلين وأن الثاني كتب الجواب . 
٤ 0‏ 2 
اا روهت نوات ف عل الا ر اة 


يا قاطعي : من نويت بعد أن تصل؟ 


حدّث ابو هفان قال: 
أهديت إلى الرشيد جارية في غاية الجمال والكمال. فخلا معها يوماً وأخرج كل 
قينة في داره واصطبح”", فكان جميع من حضره من جواريه المغنيات والخدمة في 
ار الفيٰ جارية في أحسن زي من كل نوع من انواع الثياب واللجوهر. 
واتصل الخبر بام جعفر فغلّظ عليها ذلك فارسلت yT‏ 
إليها . َ ع اء 
فأرسلت إليها عُليّة: لا ولتك هذاء فوالله لأردنه إليك. دحه أن أصنع 
شعراً وأصوغ فيه لحناً وأطرحه على جواريّ » فلا تبقى عندك جارية إلا اا 
وألبسيهنٌ ألوان الثياب ليأخذن الصوت مع جواريٌ . ففعلت أم جعفر ما أمرتها به 
فلا جاء وقت صلاة العصن لم يشعر الرشيد إلا وعُليّة قد حرجت عليه من 
حُجرتهاء وأم جعفر من حجرتها معها رُهاء ألفيْ جارية من جواريها وسائر جواري 
القصر عليهنَ غرائب اللباس» وكلْهنَ في لحن واحدٍ هزج صنعته عَلية. 
eee‏ عن وما قلبي عنه منفمفصل 
باقاطع الول ا بان ا ف 
فطرب ار و عل رجلية کی ال ام جعفر وعُليّة وهو على غاية 
السرورء وقال: ل أرَ كاليوم قط . يا مسرور لا تبقين في بيت المال درهماً إلا نثرته . 
فكان مبلغ ما نثره يومئذٍ ستة الاف درهم . وما سمع بمثل ذلك اليوم قط 





ل 
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حدث علي بن عيسى قال: حدثني عبد الله بن سليان قال : 

كنت وأبو العباس أحمد بن الخطيب مع خلق كثير من العمال والكتاب وأصحاب 
الدواوين في الترسيم“ مع محمد بن عبد الملك الزيات وكان وزير الواثق بالله . عوكان 
ابن الزيات يطالبنا ببقايا وتحاسبات ونحن في أعظم مایکون من المصادرات والشِّدّة. 

قال : فمرض الواثق بالله» واشتد مرضه وحجب ستة أيام عن الناس» فدخل 
عليه أحمد 5 أبي دؤاد يعوده وكان قاض القضاة . 

فقال له الوائق بالله : يا أبا 201 ذهبت مني الدنيا والآخرة وقة أيقنت 
بالموت» فهل عندك من خير تدلني عليه؟ 

فقال له أحمد: يا أمير المؤمنين إن وزيرك ابن الزيات قد غرّك في جماعة من 
الكتاب و اضحات الدواوين» وقد ملا - مہم الحبوس» وأنکاهم با لصادرة. ول يحصل 
لأمير المؤمنين على طائل . وهم خلق وراءهم ألف يد ترفع إلى الله عر وجل بالدعاء 
على امير المؤمنين فيامر امير المؤمنين بإطلاقهم لترفع تلك الأيادي بالدعاء لأمير 
المؤمنين فلعل الله سبحانه وتعالى أن مهب لك العافية ء فإنك محتاج في هذا الوقت إلى 
ان تقل خصومته عند الله تعالى . 

فقال الواثق بالله : إن هذا لنعم الراي! وقع مم يا ابا عبد الله بإطلاقهم والفك 
3 ء ء 

فقال احمد: يا امير المؤمنين إن راى خطي الوزير عاند وتغافل ولج عليهم. 
ولكن يغنم أمير المؤمنين الأجر والثواب» ويحمل على نفسه المضض ويشتد ويوقع هم 

ففعل. الوائق ما اشارإليه امد ووقع هم بخطه ‏ وهو يضطرب - إلى ابن 
الزيات: «اطلقٌ كل من في السجن من غير مراجعة ولا مرادة في ذلك». ودفع 
التوقيع إلى رجل من خاصته. وسير معه جماعة إلى ابن الزيات من مماليكه وامرهم 


1( الترسيم : مصلحة صك النقود والأختام . 
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أن يأخذوا بامتثال الأمر عاجلاء ويمنعونه من الحضور بين يدي الواثق بالله قبل 
إطلاقهم . 

فتوججهوا إلى ابن الزيات بالتوقيع اوو را ا ا 
ومسكوا بغلته فارتاع لذلك. وظن ان الحادثة وقعت به فنزل عن دابته وجلس على 
غاشيته وقال: مَنْ تحذث في امرهم مع امير المؤمنين؟؟ 

قالوا: احمدى قاضي القضاأة . 

قال: إذا أطلقت هؤلاء فمن أين اجمع الال للأجناد؟ حتى أراجع أمير المؤمنين. 

قالوا: لا سبيل إلى ذلك . 

لم نهم ا بد حتى أطلق الجميع . ' ش 

قال عبيد الله وأحمد : فلا دحل علينا الحاجب السجن أيسنا من انفسنا . 

فقال: البشارةء فإن أمير المؤمنين أطلقكم أجمعين. وحكى لنا السبب وما فعل 
القاضي أحمد بن أبي دؤاد معنا. فخرجنا من السجن ووقفنا لأحمد في الطريق التي يمر 
فيها. فلا رأيناه دعونا له وشكرناه فَكَرِهَ ذلك منا واراد أن ينزل عن دابته فمنعناه. 
Ca.‏ ار وح معو له وهر تعر CS‏ بعد نيا رب 
لكم علينا. وستعلمون ما افعل وقت عودي إلى امير المؤمنين إن شاء الله تعالى. 

ثم انه رجع إلى الوائق بالله عشية النهار فوجده قد خف من مرضه واكل الخبز 
فليا رآه الوائق بالله قال: هذا بركة رايك يا ابا عبد الله . 

فقال أحمد: يا امير المؤمنين, أما علمت أن الأيدي التي كانت تدعو عليك 
صارت تدعو لك. ويدعو لك خلق كثير من رعيتك بسببهم. ولکنه قد صاروا إلى 
دور خراب واحوال قبيحة» لا فرش ولا كسوة» ولا دواب وامير المؤمنين إن رغب 
أن يستكمل الأجر ويستديم نعمة الله تعالى عليه فيكمل نعمته عليهم . 

قال: بماذا؟ 

قال: بالذي في خزائنك من اثارهم» وني إصطبلاتك من دواءهم» وفي قصرك 
من جواريهم . فإن أمرت برد ذلك عليهم» وتفرج هم عن ضياعهم ليعيشوا وتقوى 
العافية ويتضاعف الدعاء . 

فوقع لهم بذلك . 

۱۲۹ 
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قال: فأخذنا جميع ما كان اخذ لنا. 
ومات الوائق بالله بعد ذلك بثلاثة ایام بيت هذه المكرمة مؤرخة لأمد بن 


ای دؤاد : 
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انت في غيره دون سائر أهله 

قال محمد بن عطية العطوى الشاعر : 

كنت في مجلس القاضي يحي بن أكثم. فواق إسحاق بن ابراهيم الموصلي. 
وأخذ يناظر أهل الكلام حتى انتصف منهمء ثم تكلم في الفقه. فأحسن وقاس 
واحتجّ. وتكلم في الشعر واللغة. ففاق من حضرء ثم أقبل على القاضي يحي فقال 
له: اعز الله القاضى! اني شىء مما ناظرت فيه وحكيته نقص او مطعن؟ . 

٠ ١ قال: لا‎ 

قال : فا بالي لي أقوة بازع العلوم فا لوار نسح إل رذق راح قنك اقفر 
الناس عليه؟ يعنى الغناء, 

قال العطوي : فالتفت إل القاضى يحي وقال لي: الجواب في هذا عليك. وكان 
العطوي من أهل الجدل. فقال للقاضي يحي : نعم أعرَّ الله القاضي! الجواب عليٌ. 

ثم اقبل على إسحاق فقال: يا ابا محمد. انت كالفراء والأخفش في النحو؟ 

فقال: لا . 

فقال: فأنت في اللغة ومعرفة الشعر كالأصمعي وأبي عبيدة؟ قال: لا. 

قال : فانت في علم الكلام كابي المديل العلاف والنظام البلخي؟ قال: لا. 

قال: فانت في الفقه كالقاضي؟ وأشار إلى القاضى يحي » قال: لا. 

قال: فأنت في قول الشعر كأبي العتاهية وأبي نواس؟ قال: لا. 

قال: فمن ههنا نُسبت إلى ما نسبت إليه لأنه لا نظير لك فيهء وأنت في غيره 
دون رؤساء اهله. 

فضحك وقام وانصرف. فقال القاضي يحي للعطوي : لقد وفيت الحجة حقهاء 
وفيها ظلم قليل لإسحاق. ا عو ل ف امات نظن 


۱۳۴۰ 
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يشكو تلوّن اهل وده 


ااا بع مد اغ عر وك له انات رق 


وهی . 


وما اشکوتلون اهل ودي 
إذا ادت فوارصهم فؤادي 
ورحت عليهم طلق المحيا 
وة ها ات ةرا 


ويوم ا حشر موعدناوتبدو 


ولو أجدت شكيتهم شكوت 
فے| أرجوهمٌ فيمن رجسوت 
ك عل أذاهم وانطویت 
كاني سنا موعت وما رايت 
يداي ولا ارت ولا نیت 
كما فد أظهروه ولا نويت 
صحيفة ما وه وما حيتت 


أرسلها لوالده ردا على ابيات مله 


وقال عندما قلع ضرسه - وهو معنى غریب يصلح أن يكون لغزا في الضرس : 


وصاحب لا امل الدهر صحيته يشهى لنفعي ويسعى سعي جتهد 
م ألفَهُ مذ تصاحبنافحين بدا لناظريٌ افترقنافرقة الأبدٍ 
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موه ١١5‏ 
يا هذاء دعائى غير مستجاب 


روى أهل العراق أن أبا بكر أزهر بن سعد السّان كان يصحب أبا جعفر 
المنصور قبل أن يلي الخلافة» فلا وليها جاءه أزهر مهنئأء فحجبه المنصور فترصّد له 
يوم جلوسه العام وسلم عليه. فقال له المنصور: 

ما جاء بك؟ 

قال: جئت مهنئا بالأمر. 

فقال المنصور: أعطوه ألف دينار وقولوا له: قد قضيت وظيفة العيادةء فلا تعد 
إل . 


١ 


فمضى وعاد في قابل". فحجبه. فدخل عليه في مثل ذلك المجلس وسلم 
عليه. فقال له: 

فا جات بك 

قال له سمعت انك رضت فحعلق غائذا . 

فقال: اعطوه الف دينار وقولوا له: قد قضيت وظيفة العيادة فلا تعد إلي» فإني 
قليل الأمراض . 

فمضى وعاد في قابل. فقال له في مثل ذلك المجلس : ما جاء بك؟ 

كال سفت ك دعا ضهان فحت اة مك 

فقال له: يا هذاء إنه غير مستجاب». إن في كل سنة ادعو الله به أن لا تأتيني 
وانت تاتقي . 

وله وقائع وحكايات مشهورة . 
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اتقتهُ من دم بدم 
حكى الشيخ ابو علي الفارسى النحوي قال : 

دخلت مع شيخنا أبي اا الزجّاجٍ على القاسم بن عبيد الله الوزير» فورد 
إليه الخادم فساره د بسر استبشر له من فلم يكن بأسرع من أن عاد وق وجهه 
1 ثر الوجوم . اله اغ :ذلك لاس كان بينهماء فقال له: 

كانت تختلف إلينا جارية لاحدى القينات فسمُتها أن تبيعني إياهاء فامتنعت من 
ذلك ثم أشار عليها أحد من ينصحها بأن تبديها إل رجاء أن أضاعف ها ثمنها. 
فلا جاءت أعلمني الخادم بذلك» فنهضت مستبشراً لافتضاضها فوجدتها قد 
حاضت». فكان مني ما ترى. فاخذ شيخنا الدواة من بين يديه.» وكتب: 

فارسٌ ماض بحربته حاذقٌ بالطعن في الظَلّم 

رام أن يدمي فريستَهً فاتقَئَهُ من دم يدم 


. قابل: أي في العام القادم‎ )١( 
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الخفاف بدل الجعاب 


قالوا: 

كان بالدينور شيخ يتشيّع ويميل إلى مذهب أهل الإمامة» وكان له أصحاب 
يعون اله وا خلون عنه ويدرسون عنده» يقال له بشر الجعاب. فرفع صاحب 
الخبر بالدينور إلى المتوكل ان بالدينور رجلا رافضيا يحضره جماعة من الرافضة 
ويتدارسون الرفض ويسبون الصحابة ويشتمون السلف» فلا وقف المتوكل على كتابه 
أمر وزيره عبيد الله بن يحي بالكتاب إلى عامله على الدينور بإشخاص بشر هذا 
والفرقة التي تجالسه. فكتب عبيد الله بن يحي بذلك فلها وصل إلى العامل كتابه 
- وكان صديقاً لبشر الجعاب حسن المصافاة له شديد الإشفاق عليه همّه ذلك وشىّ 
عليه فاستدعى بشرا وأقرأه ما كوتب به في أمره وأمر أصحابه, فقال له بشر: عندې 
من هذا رأي إن استعملته كنت غير مستبطأ فيها أمرت به وكنت بمنجاة مما أنت 
خائف على منه. قال: وما هو؟ قال: 

بالدينور شيخ خفاف اسمه بشر ومن الممكن المتيسر أن تجعل مكان الجعاب 
الخفاف وليس بمحفوظ عنده ما نسبت إليه من الحرفة والصناعة. فس العامل بقوله 
وعمد إلى حرف العين من «الحعاب» فغير عينها وغير استواء خخطها وانبساطه ووصل 
الباء ما صارت به فاءء فكان أخخبره عن بشر الخفاف أنه أبله في غاية البلّه والغفلة 
وأنه هزاة عند أهل بلده وضحكة, وذلك أن أهل سواد البلد يأخذون منه الخفاف 
التامة والمقطوعة بنسيئة”' ويعدونه بأثهانها عند حصول الغلة. فإذا حصلت وحازوا 
ماهم منها ما طلوه بدينه ولووه بحقه واعتلّوا بأنواع الباطل عليهء فإذا انقضى وقت 
السادر ودنا الشتاء واحتاجوا إلى الخفاف وما جرى مجراهاء وافوا بشرا هذا واعتذروا 
إليه وخدعوه وابتدروا يعدونه الوفاء ويؤكدون مواعيدهم بالأيمان الكاذبة والمعاهدة 
الباطلة ويضمنون له اداء الديون الماضية والمستائفة. فيحسن ظنه بهم وسكونه 
ويستسلم إليهم ويستأنف إعطاءهم من الخفاف وغيرها ما يريدونه» فإذا خضرت 
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الغلّة أجروه على العادة وحملوه على ما تقدم من السئة. 

ثم لا يزالون على هذه الوتيرة من أخذ سلعة في وقت حاجتهم ودفعه عن حقه 
في إبان غلاتهم فلا يتنه من رقدته ولا يفيق من سكرته . 

فأنفذ صاحب الخبر كتابه وأشار بتقدم الخفاف أمام القوم والإقبال عليه 
بالمخاطبة وتخصيصه بالمسالة ساكنا. . . فلما ورد كتاب صاحب الخير اعلم 
عبيد الله بن يحي المتوكل به وبحضور القوم فأمر أن يجلس ويستحضرهم وخاطبهم 
فيم| حكي عنبم. وأمر فعلق بينه وبينهم سبيبة ليقف على ما يجري ويسمعه 
ويشاهده. ففعل ذلك . 

وجلس عبيد الله واستدعى المحضرين فقدموا إليه يقدمهم بشر الخفاف. فلا 
جلسوا اقبل عبيد الله على بشر فقال له: أنت بشر الخفاف؟ 

فقال: نعم . 

فسكنت نفوس الحاضرين معه إلى تمام الحيلة وتام هذه المدالسة وجواز هذه 
المغالطة. فقال له: إنه رفع إلى أمير المؤمنين من أمركم شيء أنكره وأمر بالكشف عنه 
وسؤالكم بعد إحضاركم عن حقيقته . | 

فقال له بشر: نحن حاضرون ف) الذي تامرنا به؟ 

قال: بلغ أمير المؤمنين أنه يجتمع إليك قوم فيخوضون معك في الترفض وشتم 
الصحابة . 

فقال بشر: ما أعرف من هذا شيئاً. 

قال: قد أمرت بامتحانكم والفحص عن مذاهبكم. فقال: ما تقول في 
السلف؟ 

فقال بشر: لعن الله السلف . 

فقال له عبيد الله : ويلك اتدري ما تقول؟ 

قال: نعم لعن الله السلف. فخرج خادم من بين يدي المتوكل فقال لعبيد الله : 
يقول لك امير المؤمنين: سله الثالثة فإن أقام على هذا فاضرب عنقه. فقال له: إني 
أسألك هذه المرّة فإن لم تتب وترجع عمًا قلت أمرت بقتلك» فما تقول الآن في 
السلف؟ فقال: لعن الله السلف. قد خرب بيتي وابطل معيشتي واتلف مالي وافقرني 
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وأهلك عيالي . 

قال: وكيف؟ 

قال: انا رجل أسلف الأكرة"“ وأهل الدستان الخفاف والتمسكات على أن 
يوفوني الثمن, ما يحصل من غلاتهم » فأصير إليهم عند حصول الغلّة في بيادرهم. 
فإذا أحرزوا الغلات دفعوني عن حقي وامتنعوا من توفيتي مالي. ثم يعودون عند 
دخول الشتاء فيعتذرون إل ويحلفون بالله 9 يعاودون مطل وظلعي: > فإخهم يؤدون إل 
المتقدّم والمتأخر من مالي. فأجيبهم إلى ما يلتمسونه وأعطيهم ما يطلبونه. فإذا جاء 
وقت الغلة عادوا إلى مثل ما كانوا عليه من ظلمي وكسر ماليء فقد اختلّت حالي 
وافتقرت عيالي . 

قال: فسمع ضحك عال من وراء الستارة وخرج الخادم فقال: استحلل هؤلاء 
القوم وخل سبيلهم» فقالوا: يا أمير المؤمنين في حل وسعة» فصرفهم فلما توسطوا 

صحن الدار قال بعض الحاضرين: هؤلاء قوم مجان محتالون وصاحب الخر متيقظ 

لا يكتب إلا با يعلمه ويئق بصحّحته. وينبغي أن يستقصى الفحص عن هذا والنظر 
فيه فامر برڌهم» فلا أمروا بالرجوع قال بعض الحاعة التابعة لبعض: ليس هذا 
من ذلك الذي تقدم . فينبغي أن نتولى الكلام نحن ونسلك طريق الحد والديانةء 
فرعو بام اا ثم أقبل عبيد الله على القوم فقال: إن الذي كتب في 
أسركم ليس من يقدم على الكتب الا يقبله علا يط به خبرا وقد أذ أمير 
المؤمنين باستئناف امتحانكم وانعام التفتيش عن امركم, فقالوا: افعل ما امرت به. 
فقال: من خير الناس بعد رسول الله (ص)؟ 

قلنا: على بن ابي طالب . 

فقال الخادم بين يديه: قد سمعت ما قالواء فأخير امير المؤمنين به» فمضى ثم 
عاد فقال: يقول لكم امير المؤمنين هذا مذهبي. فقلنا: الحمد لله الذي وفق امير 
المؤمنين في دينه ووفقنا لاتباعه وموافقته على مذهبه. ثم قال هم : ما تقولون في أبي 
بكر رضى الله عنه؟ 

فقا لوا رخا الله غل ا بكار تقول غر 


)١(‏ الأكرة: الفلاحون. 


قال: فما تقولون في عمر؟ 

قلنا: رحمة الله عليه ولا نحبه . 

قال: ولم؟ 

قلنا: لأنه أخرج مولانا العباس من الشورى. 

قال: فسمعنا من وراء الستارة ضحكا اعلى من الضحك الأول. 

ثم أتى الخادم فقال لعبيد الله عن المتوكل : اتبعهم صلة فقد لزمتهم في طريقهم 
مؤونه واصرفه . 

فقالوا: نحن في غنىّ وني المسلمين من هو أحقّ بهذه الصلة وإليها أحوج. 
وانصرفوا . 
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انقطع حسه ومات 
قال مؤلف كتاب «وفيات الأعيان» : 
قد جرى في زمنى شىء يليق أن أحكيه عن «ذي النون» المصري . وذاك أنه كان 
عندنا بمدينة إربل مغن و بالحذق والإجادة في صنعة الغناء يقال له: الشجاع 
جبريل بن الأواني» فحضر ساعا قبل سنة 570 فإنني اذكر الواقعة وانا صغير. 
واهلى وغيرهم يتحدّثون بها في وقتها. فغنى الشجاع المذكور القصيدة الطنانة البديعة 
التي لسبط ابن التعاويذي واوها”'. 


١ "7 KEE 


ساك سار االو ا خا بول رفت واد ق ا 
إلى ان وصل إلى قوله منبا : 
ولي إلى البان من رمل الحمى وطر فاليوم لا الرمل يصيبني ولا البان 


. )۱۲ راجع : «ديوان سبط بن التعاويذي». ص‎ ١ 
الوسمي : مطر الربيع الأول.‎ )۲( 

(۳) رقت العيون: هذا دمعها. 

. البان: نوع من الشجر. والوطر: الحاجة‎ )٤( 
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وما عسى يدرك المشتاق 2 وَطرٍ 
كانوا معان المغسان وايرل ا 
لله كم قمرت مك بجوك أقوار 
وليلة بات يمجلو الراح من يده 
خال من الهم في خلخاله حرج 
بدني الحوى بارد من ثغره شبم 
إن س ريان من ماء الشباب فلي 

سين الف و كته 


إذا بكى الربع والأحباب قد بانوا 
ات إذا لى يكن فيهِنٌ سكان”" 
UE ETE‏ دان" 
فيها أَغنُ خفيف الروح جذلانْ 
قله حار ,والقالت تة 
ويوقظ الوجد طرف منه وسنان 
قلبَ إلى ريقه المعسول ظمان 

من أجلها قيل للآغيد أجفان 


4 ای عدا ايت ام بعض الحاضرين وقال له: يا شجاع› اعد ما 


قلته » فاغناقة مرتين أو ثلاثا وذو النون الشيخ اح متواجد. ثم صرح صرخه 
هائلة ووقع . . فظنوه قد أغمي عليه فافتقدوه بعد أن انقطع حسه فوجدوه قد مات . 





كح ١١8‏ 
المقنع الخراساني 
المقنع الخراساني» اسمه عطاء. ولا يعرف اسم ا وقيل أاسمه حكيم والأول 
أشهر . 
كان قصاراً من أهل مرو وكان يعرف شيعا من السحر والنيرجات” فادعى 


الربوبية من طريق المناسخةء وقال لأشياعه والذين اتبعوه: إن الله سبحانه وتعالى 
تحول إلى صورة آدم» ولذلك قال للملائكة: اسجدوا له فسجدوا إلا إبليس 
فاستحقٌ بذلك السخط. ثم تحول من ادم إلى صورة نوح عليه السلامء ثم إلى 
صورة واحد فواحد من الأنبياء عليهم السلام والحكماء حتى حصل في صورة أبي 
مسلم الخراساني . 


)١(‏ المغاني: المنازل. 
(۲) قمرت: غلبت. 
(۳) النيرجات: ما يشبه السحر. 


لضن 


ثم زعم أنه انتقل إليه منه فقبل قوم دعواه وعبدوه وقاتلوا دونه مع ما عاينوا 
من عظيم ادعائه وقبح صورته» لأنه كان مشوه الخلق اعور الكن قصيراء وكان لا 
يسفر عن وجهه بل اتخذ وجها من ذهب فتقنع به فلذلك قيل له «المقنع». 
وإغا غلب على عقوهم بالتمويهات التي اظهرها لهم بالسحر والنيرجات. وكان 
في جملة ما أظهر لهم صورة قمر يطلع ويراه الناس من مسافة شهرين من موضعه ثم 
يغيب» فعظم اعتقادهم فيه» وقد ذكر ابو العلاء المعري هذا القمر في قوله“: 
أفق إنماالبدرالمقئْمٌ رأسُّهُ ضلال وغي مشل بدر المقئع 
وهذا البيت من جملة قصيدة طويلة وإليه أشار أبو القاسم هبة الله بن سناء 
الملك الشاعر في جملة قصيدة طويلة بقوله”“: 
إليك فم بدر المقئع طالعاً بأسحرمن الحاظ بدر المعمم 
ولا اشتهر أمر المقنع وانتشر ذكره ثار عليه الناس. وقصدوه في قلعته التي 
اعتصم بها وحصروه. فلا ايقن بالهلاك جمع نساءه وسقاهنّ سمأ فمتنّ منه» ثم تناول 
شربة من ذلك السم فمات. ودخل المسلمون قلعته فقتلوا من فيها من اشياعه 
واتباعه وذلك في سنة 1١77‏ ه. 
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ابو الحسن العسكري 
هو أبو الحسن علي الحادي بن محمد الجواد بن علي الرضا ويعرف بالعسكري. 
وهو أحد الأئمة الإثنى عشر عند الإمامية. كان قد سعى به إلى المتوكل. وقيل إن في 
منزله سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته» وأوهموه أنه يطلب الأمر لنفسهء فوبجه إليه 
بعدّة من الأتراك ليلا فهجموا عليه في منزله على غفلةء فوجدوه وحده في بيت مغل 
اھ يدع" بن فی وعل رادا من عرقي وسو ينافال اا بای 


)1( راجع : «شر وط السقط. ٠١٤٤‏ . 
32( دیوانه» ص 1۹۸ . 
(۳) المدرعة: الثوب» وقيل جبة مشقوقة المقدم . 


۱۳۸ 


باباث من القتران فق الوغت والرعييد» لين ته وبين الآرقن ساط إلا الرفل 

1 و ۶ 3 
والحصى . فاخذ على الصورة التي وجد عليها وحمل إلى المتوكل في جوف الليل. فمثل 
بين يديه والمتوكل يستعمل الشراب وفي يده كاس» فلا راه اعظمه واجلسه إلى 
جنبه» ولم يكن في منزله شيء مما قيل عنه ولا حالة يُتعلّق عليه بهاء فناوله ال متوكل 
الكأس الذي کان بيده » فقال: بأ اير لمشيو ما خامر لحمى ودمى ع فأعفنى 
منه» فاعفاه وقال : انان شعرا اه فقال : ني لقليل الرواية للشعر. قال: 
لا بدٌ أن تنشدني فانشده : 


باتوا على قلل الأجبال تحرسهم 
واستنزلوا بعد عزمن يسائلهم 
نساداهم صارخ من بعدما وروا 
ابن الوجوه الي كان ية 
قد طال ما اكلوا دهرا وما شريوا 


علب الرجال ي أغنتهم الله 
نأودعوا ت يا بئس ما ترو 
انين اا لياف ول لر 
من دونها شرت الأستتار والكلّز” 
تلك الوجسوه عليها الدود يفيل 
فاصبحوا بعد طول الأكل قد اكلوا 


قال : فأشفق من حضر على عل وظنّ أن بادرة تبدر إليه. فبكى المتوكل بكاءً 
کثیرا حتى بلْت دموعه لحيته وبكى من حضره. ثم أمر برفع الشراب ثم قال: يا أبا 
الحسن. أعليك دين؟ فال ٠:‏ نعم أربعة آلاف دینارء فامر بدفعها إليه ورده إلى منزله 
مكرها: 
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الكسائى هو أبو الحسن على بن حمزة أحد القرّاء السبعةء كان إماماً في النحو 
من الكسائي بالشعر» وكان يؤداب الأمين بن هارون الرشيد ويعلمه الأدب. وم 


. ۲۲۳ +4٤ قلل الحبال: أعلاها . وراجع : «البصائر والذخائر».‎ )١( 
. الكلل: جمع كلة. وهي بيت صغير يزين وتكون فيه العروس‎ )۲( 


۱۳۹ 


ت فيا سول كن 
وعلى فراشي من ينبهني 


يكن له زوجة ولا جارية » فكتب إلى الرشيد يشكو العزبة في هذه الأبيات : 


عبدي يدي ومطيتي رجلي 


موفورة مني بلا رجل 
قذام س رجي 5 مثللي 
عنى واهد الغمد لنتصل 


فأمر له الرشيد بعشرة اللاف درهم وجارية حسناء بجميع الاعها وخادم وبردون 


وذ رک افون ےتا 
فا EEE‏ [ا تا 34 56 





إرادة الله أقوى 
ذكر الحميدي في كتاب «حذوة المقتبس 2" قال : 
كان الوزير أبو عمر أحمد والد ابن حزم اليا بين يدي حدومه المنصور أبي 
عامر محمد بن ابي عامر في بعض مجالسه العامة. فرفعت إليه رقعة استعطاف لأم 
رجل مسجون كان المنصور اعتقله حنقاً عليه لجرم استعظمه منهء فلحا قرأها اشتَدٌ 
غضبه وقال: ذكرتني والله به. وال القلم واراد أن يكتب: يصلب. فكتب: 
يُطلق. ورمى الورقة إلى وزيره المذكور» وأخخذ الوزير القلم وتناول الورقة وجعل 
يكتب بمقتضى التوقيع إلى صاحب الشرطة» فقال له المنصور: ما هذا الذي تكتب؟ 
قال: بإطلاق فلان. فحرد وقال: من امر مهذا؟ 
فناوله التوقيع » فلا رآه قال: وهمت والله. ليصلبن. ثم خط على التوقع » وراد 
أن يكتب ويُصلب» فكتب «یطلق» . 
فأخذ الوزير الورقةء وأراد أن يكتب إلى الوالي بالاطلاق» فنظر إليه المنصور 
وغضب أشدّ من الأول وقال: من أمر بهذا؟ 


.١١8 راجم: «الحذوة»» ص‎ )١( 


١ 


فناوله التوقيع. فرأى خطه. فخط عليه. وأراد أن يكتب «يُصلب» فكتب 
«يطلق» . وأخذ الوزير التوقيع وشرع في الكتابة إلى الوالي» فرآه المنصور فأنكر أكثر 
من المرّتين الأوليين» فاراه خطه بالإطلاق» فلما رآه عجب من ذلك» وقال: نعم 
يطلق على رغمي» فمن اراد الله سبحانه إطلاقه لا اقدر انا على منعه. 
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نعرف من عفا عن عمه 


كان لابن حزم الظاهري محمد بن أحمد. . . ولد نبيه سريّ فاضل يقال له أبو 
رافع الفضل بن أبي محمد على. وكان في خدمة المعتمد بن عبّاد صاحب إشبيلية 
وغيرها من بلاد الأندلس. وكان المعتمد قد غضب على عمه ابي طالب 
عبد الجبّار بن محمد بن إساعيل بن عباد وهم بقتله لأمر رابه منه» فاستحضر وزراءه 
وقال هم : من يعرف منكم من الخلفاء أو ملوك الطوائف من قتل عمّه عندما هم 
بالقيام عليه؟ . 

فتقدّم أبو رافع المذكور وقال: ما نعرف أيّدك الله إلا من عفا عن عمّه بعد 
قيامه عليه» وهو إبراهيم بن عم المأمون من يني العباس. فقبله المعتمد بين عينيه 
وشكره. ثم أحضر وبسطه وأحسن إليه . 





١ £ HEKE‏ مد 
العَكوّك الذي أخرجوا لسانه من قفاه 

العَكوك» هو علي بن جبلة الشاعر المشهور. ولد أعمى وله في أبي دُلّف العجلي 
وأبي غانم ميد بن عبد الحميد الطوسي غر المدائح » فمن قصائده الفائقة في أبي دُلف 
القصيدة التي اوها : 

ذاد ورد الغيّ عن صَدَرِهُ فارعوى واللهومن وطره 

يقول في مدحها: 

إنما الدنيا ابو ذُلفٍِ بين همغزَاكُ ومحتضرة 


١:١ 


فإذا و أبو دلف ولت الدنيا عل أثر 


ومنها : 
كل من في الأرض من عرب بين باديه إلى حَضِره 
واو بتاك كيه يكتسبهايوم مفتخره 


وهي طويلة عددها ثيانية وخسون بيتأء ولولا خوف الإطالة لأثبتها كلّها لأجل 
حسنها. ولقد سكل شرف الدين بن عئين وكان بأخبر الناس بنقد الشعرء عن هذه 
القصيدة وقصيدة أبي نواس الموازنة لها التي أوَها : 

االات مين عفر لس من ليلنى ر ي 

وهي من نوادر الشعر أيضاء فلم يفضل إحداهما على الأخرى. وقال: ما 
يصلح أن يفاضل بين هاتين إلا شخص يكون في درجة هذين الشاعرين. 

ويحكى أن العكوك مدح حميد بن عبد الحميد الطوسي بعد مدحه لأبي ذلف بهذه 
القصيدة فقال له حميد: ما عسى ان تقول فينا وما ابقيت لنا بعد قولك في ابي دلف: 
إنما الدنيا أبو دلف. . . وانشد البيتين. فقال: أصلح الله الأمير» قد قلت فيك ما 
هو احسن من هذاء قال: وما هو؟ فانشد 

إنمها الدنيا ميد وادياديه الجسام 

فاذا ولى ميد فعل الدنيا السّلام 

قال : فتبسم وم يحر جوابً. فأجمع من حضر المجلس من أهل المعرفة والعلم 
بالشعر ان هذا أحسن مما قاله في أبي دلف. فاعطاه واحسن جائزته 

وحكي أنه ماح المأمون بقصيدة أجاد فيهاء وتوسل بحميد الطوسي في إيصالها 
إليهء فقال له المأمون: خيره بين أن نجمع بين قوله هذا وبين قوله فيك وني أبي 
دلف. فإن وجدنا قولة فينا خيرا منه اجزناةغشرة آلاف وألا رياه ماتة سوط 
فخيره حميد فاختار الاعفاء . 

وقال ابن المعترّ في «طبقات الشعراء»”“: ولا بلغ المأمون خبر هذه القصيدة 


. راجع: «طبقات ابن المعتزه. ص 177. وفي الرواية بعض الأختلاف‎ )١( 
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غضب غضباً شديداً وقال: اطلبوهُ حيث) كان وائتوني به فطلبوه فلم يقدروا عليه 
لأنه كان مقي بالجبل» فلا اتصل به الخبر هرب إلى الجزيرة الفراتية» وقد كانوا كتبوا 
إلى الآفاق أن يُوْخذ حيث كان» فهرب من الجزيرة حتى توسط الشامات. فظفروا به 
قالۇ وحملوه ا إلى لاون فل صار بين يديه قال له : يأ ابن اللخناء كي انت 
كل من في الأرض من عرب. . 

وأنشد البيتين. جعلتنا ممّن يستعير المكارم منه والافتخار به. قال: يا أمير 
المؤمنين: أنتم أهل بيت لا يُقا لأن الله اختصّكم لنفسه عن عباده وآتا 
لمؤمنين حم اهل بيت يكابن بكم 5-7 عن عدم وعدم 
الكتاب والحكم واتاكم ملكا عظيماء وإنماذهبت في فولي إلى اقران واشكال 
القاسم بن عيسىٍ من هذا الناس. فقال : والله ما أبقيت ادا ولقد أدخلتنا ف 
الكل. وما استحل دمك بكلمتك هذ ولكني أستحلّه بكفرك في شعرك حيث قلت 
في عبد ذليل مهين فأشركت بالله العظيم وجعلت معه مالكاً قادراً. وهو. 
أنت الذي تنزل الأيام منزلها وتنقل الدهرٌ من حال إلى حال 
ونا نددت فدى طيرف إلى احد إا افيح ,ياراق واجال 

ذاك الله عر وجل يفعله. اا لسانه من قمأه. فاخا لسانه من قماه ات 
وكان ذلك في سنة ۲۱۳ ه في بغداد. 
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تطير ابن الرومي‎ 
رووا من الوان وساوسه أنه كان ربا لزم بيته ناانة ايام له حرج منه» وقد‎ 
حدّثت زوجته مرّة أن باب بيتهم مقفل من ثلاثة أيام وذلك أن ابن الرومي. كان‎ 
: يلبس ثيابه كل يوم ويتعوذ ثم يصير إلى لماكو الداع مجه بضغ عت عل تمت‎ 
خشب الباب فتقع عله عل جار له وكان احدب . فاذا نظر ابن الرومي وراه تشاءم‎ 


1( اللخناء : المنتنة . 
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وتطير ورجع فخلع ثيابه وح أحداً م فتح الباب . 

ورووا أن بعص يهان افْتمّذه فارسل إليه خادمه واسمه إقبال. لعلمه أن ابن 
الرومي يتطبر بالأسماء . فلا سمع ابن الرومي اسم هذا الخادم تشاءم بدلا من أن 
الباب قال : من؟ أجاب الغلام : . حسن . ار ل و حرج وإذا على باب 
داره حانوت خياط مقفل وعلى بابه درفتان كهيئة اللام آلف «لا» وتحت الباب نوى 
مر فتطير ابن الرومي إذ فسّر المشهد بأنه يعني : لا تمر ورجع ولم يذهب. 

ورووا أيضاً أن أصحابه كانوا يعابشونه فكان أحدهم يقرع عليه الباب في 
الصباح» فاذا سأل ابن الرومي من الطارقء أجابه: مرّة بن حنظلة» أو الشيطان» 





ما طريقه على النار 


انل 81 موود موه بح ناتروی ادر أب اين 
القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب وزير الإمام المعتضد كان يخاف من هجوه 
وفلتات لسانه بالفحش. فدس عليه ابن فراس. فأطعمه خشكنانجة”"2 مسمومة وهو 
في مجلسه. فلم أكلها ابن الرومي احسٌ بالسم فقام. فقال له الوزير: إلى اين 
تذهب؟ فقال: إلى ال موضع الذي بعثتني إليه. فقال له: سلم على والدي. فقال: ما 
طريقي على النارء وخرج من مجلسه وای منزله وأقام اياماً ومات . 


¥ 


)١(‏ خشكنانجة: نوع من الفطير. 
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قواتل الأحداق 

حكى أبو بكر عبد الله بن أبي الدنيا انه حضرجحلس محمد بن داود الظاهري 
قال : 

فجاءه رجل فوقف عليه ورفع له رقعةء فأخذها وتأملها طويلا وظن تلامذته 
أنها مسألة» ثم قلبها وكتب على ظهرها وردّها إلى صاحبهاء فنظرنا فإذا الرجل 
علي بن العباس المعروف بابن الرومي الشاعر المشهور وإذا في الرقعة : 
نا اسن اود ينا فقيهة التعراق:. اقفتا فى فقوتل الأحداق 
هل عليهن في الجروح قصاص أم مباحٌ لما دم العشاقٍ 

وإذا الجواب: 
كيف يفتيكم قتيل صريع بسهام الفراق والإشتياق 
وقتيل التلاق احسن حللاا عنددود من قتيل الفراق 
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العادل الجائر 


كان علي بن السلار» المنعوت بالملك العادل سيف الدين شهرأً مقداماً مائلاً إلى 
أرباب الفضل والصلاح. وكان مع هذه الأوصاف ذا سيرة جائرة وسطوة قاطعة 
يؤاخذ الناس بالصغائر والمحقرات . 
ومًا يحكى عنه أنه قبل وزارته بزمان وهو يومئذٍ من أفراد الأجنادء دخل يوما 
على الموقف أب الكرم ابن معصوم التنيسي. وكان يتولى الديوان. فشكا إليه حاله 
من غرامة لزمته بسبب تفريطه في شيء من لوازم الولاية بالغربية. فلها أطال عليه 
الكلام قال له أبو الكرم : والله إن كلامك ما يدخل في أذنٍ» فحقد عليه. 
فلها ترقى إلى درجة الوزارة طلبه» فخاف منه واستتر مدّة. فنادى عليه في 
اليلد واهذز e‏ حفيه» فار جه الذي اه عنده» فخرج ي زي امرأة بإزار 
وحفٌ. فعرف فاخذ وحمل إلى العادل. فامر بإحضار لوح خشب ومسار طويل وامر 
f‏ 


به فالقي على جنبه وطرح اللوح تحت أذنه» ثم 0 المسمار في الأذن الأخرى. 
وصار كلما صرخ يقول له: دخل كلامي في أذنك بعد أم ۹ 

ولم يزل كذلك حتى نفذ المسمار من الأذن التي على اللوح. ثم عطف المسار على 
اللوح . 


ويقال: إنه شنقه بعد ذلك . 
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الحاحظ ومحمد بن ابراهيم 


ذكرت للمتوكل لتأديب بعض ولده. فلا راني استشبع منظري فامر لي بعشرة 
الاف درهم وصرفني » فخرجت من عنده فلقيت محمد بن ابراهيم وهويريد 
الإنصراف | إلى مدينة السلام"2. فعرض عل الخروج معه اسار هرات وكنا 
فزن راك فركبنا ف الحا فل| انتهينا إلى فم نهر القاطول ا واف 
بالغناء. فأندفعت عوادة فغنت ٠:‏ 

کل يوم قطيعة وعتابٌ ينقضي دهرنا ونحن غضات 

ليت شعري أنا خصصت بهذا دون ذا الخلق أم كذا الأحباب 

وسكتت فامر الطنبورية فغلت: 


قال: فقالت لها العوادة : فيصنعون ماذا؟ قالت: هكذا يصنعول» وصربت 
بيدها إلى الستارة فهتكتها وبرزت كأنها فلقة قمرء فألقت نفسها في الماء» وعلى راس 
محمد غلام يضاهيها في الجمال. وبيده مذبة» فات الموضع ونظر إليها وهي تمر بين 
)١(‏ مدينة السلام : بغداد. 


(۲) الحراقة: سفينة فيها مضارب نيران العدو. 
(۳) سر من رای: اي سامراء. 
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الماع وأنشد: 

وألقى نفسه في أثرها فأدار الملاح الحرّاقة فإذا با معتنقان ثم غاصا فلم يرياء 
فاستعظم محمد ذلك وهاله أمره ثم قال: يا عمروء لتحدّثنى حديثاً يسليني عن فعل 
هذين وإلا الحقتك اء قال : فحضرني حديث يزيد بن عبد الملك. وقد قعد 
للمظام يوم وعُرضت عليه القصص» فمرّت به قصة فيها: 

«إن رأى أصير المؤمنين أن مخرج إل جاريته فلانة حتى تغنيني ثلاثة أصوات 
ول اوه اشا يدخحل إليه الرجل› فادخلهء فلا وقف بين يليه قال له: ما 
الذي حملك على ما صنعت؟ 

قال: الثقة بحلمك والإتكال على عفوك» فأمره بالجلوس حتى لم يبق أحد من 
بني أمية إلا خحرج» ثم امر فاخرجت الجارية ومعها عودهاء فقال ها الفتى غني : 
أفاطم مهلا بعض هذا التدلّل وإن كنت قد ازمعتٍ صرمي فأجملي 

فغنته» فقال له يزيد: قل» فقال: غني : 

عالق النرى د قث له اانا انبرق إن عك هحر 

فة فقال له يزيد: قل : قال: تامر لي برطل شراب ٠»‏ فامر له فما استتم 
شربه حتى وثب وصعد على أعلى قبة ليزيد فرمى نفسه على دماغه فيات . 

فقال يزيد: إنا لله وإنا إليه راجعون., أتراه الأحمق الجاهل ظن أني أخرج إليه 
جاریتی وأردها إلى ملكي . يا غلمان خذوا بيدها واحملوها إلى أهله إن كان له أهل. 
وإلا فبيعوها وتصدّقوا بثمنها عنه. 

فانطلقوا بها إلى اهله. فلا توسطت الدار نظرت إلى ُفيرة في وسط دار يزيد 
PT‏ للمطر فجذبت نفسها من أيديهم وأنشدت : 

من مات ا فلم فلقت هكذا له حم ي عشق بلاا موت 

والقت نفسها في الحفيرة على دماغها فماتت. فسرّي عن محمد واجزل صلتي. 
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خلع له يده وتحير في أمره 

حكى بعض فقهاء العجم أنه كان في صحبة السهروردي”" وقد خرجوا من 
دمشق. قال: فلا وصلنا إلى القابونء القرية التي على باب دمشق في طريق من 
يتوجّه إلى حلب» لقينا قطيع غنم مع تركماني. فقلنا للشيخ : يا مولانا نريد من هذه 
ل راسا ا 

فقال: معي عشرة دراهم خذوها واشتروا بها رأس غنم . وكان هناك تركاني 
ا مه براسا ا و غدل جه زفق وا را هد ا سن » دوا 
اا منه» فإن هذا ما عرف يبيعكم. يساوي هذا الراس اكث :من ذلك. وتقاولنا 
نحن وإياه» فلما عرف الشيخ ذلك قال لنا: خذوا الرأس وامشوا وأنا أقف معه 
وارضيهء فتقدمنا نحن» وبقي الشيخ يتحدث معه ويطيب قلبه» فلا ابعدنا قليلا 
تركه وتبعناء وبقي التركاني مشي خلفه ويصيح به وهو لا يلتفت إليه» فلمًا لم يكلمه 
لحقه بغيظ وجذب يده اليسرى وقال: اين تروح وتخليني؟ وإذا بيد الشيخ قد 
انخلعت من كتفه وبقيت في يد التركاني ودمها يجري . فبهت التركاني ورف 
امره» فرمى اليد وخحاف» فرجع الشيخ واخذ تلك اليد بيده اليمنى ولحقنا. 

وبقي التركاني راجعا وهو يلتفت إليه حتى غاب عنه. 

ولا وصل الشيخ إلينا رأينا في يده اليمنى منديلا لا غير. 

قلت: ويحكى عنه مثل هذا أشياء كثيرة» والله أعلم بصححتها. 
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قال خد بن ومنت الكاتب: 
دخلت على المأمون وهو يمسك كتاباً بیده» وقد أطال النظر فيه زمانا وان ملتفت 


المقتول 98 وقيل ا أحد ل کت ا 


١ مغ‎ 


إليهء فقال: يا أحمدء أراك مفكراً فيها تراه مني . قلت: نعم. وقى الله أمير المؤمنين 
من المكاره وأعاذه من المخاوف . 

قال: فإنه لا مكروه فیه» ولکننی قرأت كلاماً وجدته نظير ما سمعته من الرشيد 
يقوله في البلاغة. كان يقول: البلاغة التباعد عن الإطالة. والتقرب من معنى 
البغية» والدلالة بالقليل من اللفظ على المعنى» وما كنث أتوهم أن أحداأ يقدر على 
المبالغة في هذا المعنى. حتى قرأت هذا الكتاب. ورمى به إل وقال: هذا كتاب من 
عمرو بن مسعلة إليه . ش 

قال: فقرأته فإذا فيه : «كتابي إلى أمير المؤمنين ومن بلي من قواده وسائر أجناده 
في الإنقياد والطاعة على أحسن ما تكون عليه طاعة جندٍ تأخرت أرزاقهم» وانقياد 
كفاة تراخت أعطياتهم . واختلت لذلك أحواهم . والتاثت معه أمورهم) . 

فلا قرأته قال: إن استحساني إيّاه بعثني على أن أمرت للجند قبله بعطائهم 
لسبعة أشهرء وأنا على مجازاة الكاتب با يستحقه مَنْ حل عله في صناعته . 
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من عحائب الاتفاقات 


يُقال: أشأم من طَوَيْس المغني. وطويس هو عيسى بن عبد الله يضرب به المثل 
في الشؤم لأنه ولد في اليوم الذي مات فيه رسول الله (ص) وفطم في اليوم الذي 
مات فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وخّن في اليوم الذي قتل فيه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وقيل بل بلغ الحلم في ذلك اليوم . وتزوج في اليوم الذي 
فتل فيه عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولد له مولود في اليوم الذي قتل فيه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه. وقيل بل في يوم مات فيه الحسن بن علي» رضي الله 
عنبهاء فلذلك تشاءموا به. وهذا من عجائب الاتفاقات . 


# 
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يحكى عن غازي ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب الملقب الملك 
الظاهر أنه كان ملكأ مهيباً حازما متيقظأ كثير الاطلاع على أحوال رعيته وأخبار 
الملوك . 

ويحكى عن سرعة إدراكه أشياء حسنة: منها أنه جلس يوما لعرض العسكرء 
وديوان الجيش بين يديه» فكان كلا حضر واحد من الأجناد سأله الديوان عن اسمه 
ليزكوه وينزلوهى حتى حضر واحد فسالوه عن اسمه فقبل الأرض› فلم يفطن احد 
من أرباب الديوان لما أراد. فعاودوا سؤاله. فقال الملك الظاهر: اسمه غازي. وكان 
كذلك. وتأدّب الجندي أن يذكر اسمه لما كان موافقاً لاسم السلطان. وعرف هو 


ممصوده . 





تذوق الموت قبل أن تذوقه 
قال ابن قتيبة في كتاب «طبقات الشعراء» : قال أبو ضرار الغنوي : 
رايت ميّة المنقرية وإذا معها بدون لها فقلت: صفها ليء قال: مسنونة الوجه 
طويلة الخد شاء الأنف. عليها وسم جمال. 
قلت: أكانت تنشدك شيئا مما قال فيها ذو الرمّة؟ 


قال: نعم. 

ومكثت مية زمانا تسمع شعر ذي الرمة ولا تراه. فجعلت لله تعالى عليها ان 
تنحر بدنة“ يوم تراه فلا راته رات رجلا دميا اسود. وكانت من اهل الحمال» 
قال وار ااه وانؤساة» فقال ذو الرمة: 


عا وا ا ا ا ا اا لو كان ا 


)١(‏ البدنة: واحدة من الضأن. 
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لكر أن اناه جك ون كان لون اة انف انا 
فواضيعة الشعر الذي لح فانقضى بميٍّ ولم أملك ضلال فؤاديا 

ويُروى أن ذا الرمّة لم ير ميّة قط إلا في برقع » فأحبٌ أن ينظر إلى وجهها فقال: 
جزى الله البراقمٌ من ثياب عن الفتيان شرّأ ما بقينا 

فنزعت البرقع عن وجههاء وكانت باهرة الحسن. فلا راها مسفرة قال : 

البيت المقدّم» فنزعت ثيابها وقامت عريانة» فقال: 

ألم تَر أن الماء يخبث طعمه 

البيت المذكور» فقالت له: أتحب أن تذوق طعمه؟ 

قال : إي والله . 

فقالت له: تذوق الموت قبل أن تذوقهء والله أعلم . 
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يحيى البرمكي وابنه الفضل 

كان هارون الرشيد قد جعل ولده محمداً في حجر الفضل بن يحيى اليرمكي. 
والمأمون في حجر جعفر البرمكي . فاختص كل واحد منهم| بمن في حجره . 

ثم إن الرشيد قلد الفضل بعمل خراسان»ء فتوجّه إليها وأقام بها مدّة. فوصل 
كتاب صاحب البريد بخراسان إلى الرشيد ويحيى جالس بين يديه ومضمون 
الكتاب: أن الفضل بن يحيى متشاغل بالصيد وإدمان اللذَّات عن النظر في امور 
الرعية » فلا قراه الرشيد رمى به إلى يحيى ., وقال له: يا ابت وكان يدعوه هكذا۔ 
اقرأ هذا الكتاب واكتب إليه بما يردعه عن هذاء فكتب يحيى على ظهر كتاب 
صاحب البريد : 

«حفظك الله يا بني وامتع بك. قد انتهى إلى أمير المؤمنين مما انت عليه من 
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التشاغل بالصيد ومداومة اللذات عن النظر في أمور الرعيّة ما أنكره» فعاودُ ما هو 
أزين بك» فإنه من عاد إلى ما يزينه أو يشينه لم يعرفه أهل دهره إلا به والسلام». 


وكتب في أسفله هذه الأبيات : 
انضَبْ ارا في طلاب العلا 
حتى إذ الليل أىق مقبلا 
کمن فق به لاسكا 
قطن عل الل اسشيارة 
وده الاق وك 


واصير على فقد لقاءالحبيبٌ 
واستترت فيه وجوه العيوبٌ 
فإنما الليل غار 
يستقبل الليل بأمرٍ عجيبٌ 
فبات في لهو وعيش خصيهبه 
تنبب با م صر E‏ 


الأريب 


وكان الرشيد ينظر إلى ما يكتب. فلا فرغ قال: أبلغتَ يا أبَتِ. 
فلما ورد الكتاب على الفضل لم يفارق المسجد نهاراً إلى أن انصرف من عمله”. 
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تعلم من عمارة الكرم والتيه 


فقال : تعلّمتٌ الكرم والتيه من عمارة بن حمزة . 


فقيل له: وكيف ذلك؟ 


فقال: كان أبي عاملاً على بعض كور بلاد فارس» فانكسرت عليه جملة 


مستكثرة. فحمل إلى بغداد وطولب بالمال. فدفع جميع ما يملكه. وبقيت عليه ثلاثة 
الاف ألف درهم لا يعرف لها وجهاً. والطلب عليه حثيث» فبقي حائرا في أمره. 
وكانت بينه وبين عمارة بن مزه منافرة ومواحشة ا و أنه ما يقدر على مساعدته 
إلا هو فقال لي يوماً وأنا صبيّ : امض إلى عمارة وسلم عليه عني وعرّفه الضرورة 


847 - ٤0 راجع هذه القصة أيضاً في كتاب: «سرور النفس» للتيفاشي» ص‎ )١( 
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التي قد صرنا إليها واطلب منه هذا المبلغ على سبيل القرض إلى أن يسهّل الله تعالى 
باليسرةء فقلت له: أنت تعلم ما بينكماء وكيف أمضي إلى عدوك بهذه الرسالة» وأنا 
اعلم انه لو قدر على إتلافك لأتلفك؟ 

فقال : لا بذ أن تمضي إليه لعل الله يسخره ويوقع في قلبه الرحمة . 
قال الفضل : فلم 6 معاودته. و واا أقدّم ڃا واۇخر ار حتى 
اتيت داره واستاذتت في الدخول عليه فأذن لي فلا دخلت وجدته في صدر إيوانه 
متكا على مفارش وتيرة وقد غلّف شعر رأسه ولحيته بالمسك. ووجهه إلى الحائط» 
وكان من شدة تي تيهه لا يقعد إلا كذلك . 

قال الفضل : فوقفت أسفل الويوان. وسلمت عليه فلم يرد السلام» فسلمت 
عليه عن أبي وقصصت عليه القصة. فسكت ساعة ثم قال: حتى ننظر. 

فخرجت من عنده نادما على نقل خطاي إليه» موقنا بالحرمان عاتبا على ابي 
كونه كلّفني إذلال نفسى با لا فائدة فيهء وعزمت عل أن لا أعود إليه غيظأ منه. 
فغبت عنه ساعة ثم جثته وقد سكن ما عندي» فلما وصلت إلى الباب وجدت أبغالاً 
محملة. فقلت: ما هذه؟ 

س إن عمارة قد سير المال» فدخلت على ابي ولم أخبره بشيء نما جرى لي معه 
كيلا أكدّر عليه إحسانه . فمكثنا قليلاء وعاد أبي إلى الولاية وحصلت له أموال كثيرة 
فدفع إل ذلك المبلغ وقال: محمله إليه . 

فجئت به ودخلت عليه» فوجدته على الطيئة الأولى» فسلمت عليه فلم يرد. 
فسلمت عليه عن أبي وشكرت إحسانه وعرّفته بوصول المال. فقال لي بحرّدٍ: ويحك 
أقسطارأ“ كنت لأبيك؟ اخرجٌ عني لا بارك الله فيك وهو لك . 

فخرجت ورددت الال إلى ابي وعجبنا من حاله» فقال لي: يا بني. والله ما 
تسمح نفسي لك بذلك» ولكن خذ ألف ألف درهم واترك لأبيك ألفي ألف درهم. 
فتعلمت منه الكرم والتيه . 

وحكى الجهشياري في «أخبار الوزراء» هذه الحكاية» لكن بين الحكايتين 


(۱) القسطار: الصيرني . 


اختلاف قليل» وذكر أن جملة المال الف ألف درهمء وكان ذلك في أيام المهديء 
وكان يحيى قد ضمن فارس فانكسر عليه المال. وقال المهدي لمن يطالبه بالمال: إن 
أذ لك الال قبل المغرب من يومنا هذا وإلاً فأتنى برأسه» وكان المهدى مخضباً 
عليه . 
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من فضائل الفضل بن يحيى 


يحكى أن الفضل بن يحيى البرمكى دخل عليه حاجبه يوماً فقال له: إن بالباب 
رجلا زعم أن مس غو ك فال ادخله. فادخله فإذا هو شاب حسن 
الوجه رث اطيئة. فسلمء فأوما إليه بالجلوس فجلس فقال له بعد ساعة: ما 
حاجتك؟ قال» أعلمتك بها رثاثة ملبسي . قال: نعمء فا الذي تمت به إليّ؟ 

قال: ولادة تقرب من ولادتك. وجوار يدنومن جوارك,. واسم مشتق من 


2-0 
قال الفضل : أمّا الجوار فيمكن» وقد يوافق الاسم الاسم. ولكن من أعلمك 
بالولادة؟ 


قال : اخبرتني أمي أنها لما ولدتني قيل لها: قد ولد هذه الليلة ليحيى بن خالد 
غلام وسمي الفضل» فسمّتني أمي فضيلا إكباراً لإسمك أن تلحقني به» وصغرته 
لقصور قدري عن قدرك» فتبسم الفضل وقال له: كم أتى عليك من السنين؟ 

قال: حمس وثلاثون سنة . 

قال: صدقت, هذا المقدار الذي أَعُدٌ. 

قال: فى) فعلت أمك؟ 

قال: ماتت . 

قال: فا منعك من اللحاق بنا متقدماً؟ 

قال : لم أرض نفسي للقائك. لأنها كانت في عامية معها حداثة تقعدني عن لقاء 
الملوك. وعلق هذا بقلبي منذ أعوام» فشغلت نفمي با يصلح للقائك حتى رضيت 
١6‏ 


قال: فا تصلح له؟ 

قال: الكبير من الأمر والصغير. 

قال: يا غلام» أعطه لكل عام مضى من سنه ألف درهم» وأعطه عشرة آلاف 
درهم يجمل با نفسه إلى وقت استعماله واشتغاله . 
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لو طابت لأولئك لطابت لي 


كان الفضيل بن عياض الزاهد المشهور من كبار السادات . حدث سفيان بن 
عينيه قال: 

دعانا هارون الرشيد فدخلنا عليه ودخل الفضيل آخرنا مقنعا رأسه بردائه. 
فقال لي : يا سفيان» وأتّهم أمير المؤمنين؟ 

فقلت: هذاء وأومأت إلى الرشيد. 

فقال له: يا حسن الوجه. انت الذي أمْرٌ هذه الأمّة في يدك وعنقك؟ لقد 
تقلدت أمرأ عظيياً. فبكى الرشيد. ثم اي كل وجل ,هنا ببدرة”©. فكل قبلها إلا 
الفضيل . 

فقال الرشيد : يا أبا علي كنية الفضيل إن لم تستحل أخذها فاعطها ذا دين 
أو اشبع بها جائعا أو اکس بها عاريأء فاستعفاه منها . 

فلم) حرجنا قلت : يا أبا على. أخطات, ألا أخذتها وصرفتها في ابواب البرّ؟ 
تأخذ بلحيتي ثم قال: يا أبا محمد. أنت فقيه البلد والمنظور إليه وتغلط مثل هذا 
الغلط؟ لو طابت لأولئك لطابت لي . 


. البدرة: كمية من الدراهم موضوعة في كيس. فيل تساوي عشرة آلاف درهم‎ )١( 
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ام البنين وعرّة الميلاء 
يقال إن عة الميلاء صاحبة كثير دخلت على أم البنين ابنة عبد العزيز» وهي 
اخت عمر بن عبد العزيز وزوجة الوليد بن عبد الملك. فقالت ها: ارايت قول 
كثير : 
قفى كل ذي دين فوقٌ غريمهٌ وعزه ممطول مع غريمها 


ما كان ذلك الدين؟ 

قالت: وعدته قبلة فحرجت منها. 

فقالت ام البنين: انجزيها وعلً إثمها. 

قالوا: ثم ندمت ام البنين فاستغفرت الله تعالى واعتقت عن هذه الكلمة اربعين 





ص ١64‏ وعد 
العتابي والمأمون وإسحاق الموصلي 

لا قدم كلثوم بن عمرو المعروف بالعتابي. الشاعر المشهور مدينة السلام” على 
المأمرن أذن له فدخل وعنده إسحاق الموصلي, وكان العتّابي شيخا جليلا نبيلاء 
فسلم فرد عليه وادناه وقربه حتی قرب منه فقبل يده. ثم أمره ak‏ وحن ثم 
أقبل عليه يسأله عن حاله وهو يجيبه بلسان طلقء فاستطرف المأمون ذلك منه فاقبل 
عليه بالمداعبة والمزح» فظن الشيخ أنه استخفٌ به فقال: يا أمير المؤمنين الإيناس 
قبل الابساس”» فاشتبه على المأمون قوله فنظر إلى إسحاق مبتسماً فأوماً إليه بعينه 
وغمزه على معناه حتى فهمه ثم قال: يا غلام» الف دينارء فاتق بذلك فوضعه بين 
يدي العتابي وأخذوا في الحديث, ثم غمز المأمون إسحاق بن ابراهيم الموصللّ عليه. 


)١١‏ مدينه السلام : بغداد. 
(۲) الربساس: ضد الاريناس . 
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فجعل العتابي لا يأخذ في شىء إلا عارضه فيه إسحاق بن ابراهيم» فبقي العتابي 
متعجبا ثم قال: يا امير المؤمنين. اتاذن لي في مسالة هذا الشيخ عن اسمه؟ 

قال: نعم سله. 

فقال إسحاق: يا شيخ , من انت وما اسمك؟ 

قال: أنا من الناس واسمي كل بَصَلُ. فتبسّم العتابي ثم قال: أما النسب 
فمعروف وأما الاسم فمنكر. 
كل نُوْم؟ وما كلثوم من الأسماء؟ أو ليس البصل أطيب من الثوم؟ 

فقال له العتابي: لله درك ما أحجك. أتاذن لي يا أمير المؤمنين أن أصله با 
وصلتنى به؟ 

فقال له المأمون: بل ذلك موفر عليك ونأمر له بمثله . 

فقال إسحاق الموصلّ: أما إذا أقررت ببذه فتوهمني تجدني . 

فقال له : ما اظنك إلا إسحاق الموصلى الذي تناهى إلينا خبره. 

فقال: انا حيث ظننت. فأقبل عليه بالتحية والسلام . 

فقال المأمون وقد طال الحديث بينه|: أمّا إذا اتفقتم) على المودّة فانصرفا. 

فانصرف العتابي إلى منزل إسحاق فاقام عنده. 
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القليل حمود 
قال الأصمعي : كتب كلثوم بن عمرو العتابي إلى رجل : 

إن الكريم ليخفي عنك عسرته عب تراه اوق ميدن 

وللبخيل على امواله علل زرق العيون عليهااوجه سود 


قال : فشاطره ماله حتى بعث إليه بنصف خاعه وفرد نعله . 





# 
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اشتريئا لسانه وقبلنا هديته 


قرات في كتاب فوات الوفيات أن الودى جلین اوسا عاما فدخل عليه رجل 
من العامة وبيده منديل فيه نعل. فقال: يا أمير المؤمنين» هذه نعل رسول الله (ص) 
قد اهديتها لك فادها مته وكلها ووضعها على عينيه وأعطاه . عشرة الاف درهم . 

فلا حرج قال المهدي لجلسائه: ما ترون؟ إني أعلمٍ أن رسول الله (ص) لم 
يرها ولم يلبسها وهي ليست له. الكو او كد ام اكاك الاين تيت أمير المؤمنين بنعل 
رسول الله (ص) فرذها عل وكان من يصدّقه أكثر تمن يكذبه. إذ كان من شان 
العامة الميل إلى أشكاهاء والنصرة للضعيف على القوي وإن كان ظالاً. وهذا فقد 
اشترينا لسانه وقبلنا هديته وصدّقنا قوله» وكان الذي فعلناه ارجح وانجح . 
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الرشيد فامر له بأموال طا طائلة ومدح 7 الشيباني فأجازة مرّة بمائة 
وتسعين الف درهم اقات إقطاعات تبلغ مائقي الف ارهم 

قال مسلم : ثم افضت الأمور بعد ذلك إلى أن أغضبنى يزيد المذكور فهجوته. 
فشكاني إلى الرشيدء فدعاني وقال: اتبيعني عرض يزيد؟ 

فلت : نعم . 

قال : بكم؟ 

قلت: برغيف. فغضب الرشيد حتى خفته على نضبى وقال: قد كان رابي أن 
أشتريه منك بمال جسيم. ولبينت افعل ولا كرامة. وانا بريء من بي» ووالله » إن 
بلغني انك هجوته لأنزعنّ لسانك من بين فككيك. قال: فأمسكت عنه بعد ذلك ول 
اذکره. 
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المعتصم ذاك المثمن القوي 

كان المعتصم أبيض أصهب اللحية» ربع القامة. ذا شجاعة وقوة وهمّة عالية» 
وكان يقال له «المثمن» لأنه ثامن خلفاء بني العباسء وملك ثاني سنين وثمانية أشهر 
وخلف ثانية أولاد وثاني بنات وعمره 58 سنةء وفتح ثإنية فتوح وقتل ثمانية اعداء 
وهم: بابك وباطيش. ومازيارء والأفشين» وعجيف. وقاروت. وقائد الرافضة 
ورئيس الزنادقة . وخلف من الذهب ثإانية اللاف الف دينار»ء ومن الدراهم مثلها. 
ومن الخيل ثانين الف فارس. وثانية الاف مملوك. وثانية اللاف جارية. وبنى ثانية 
قصور وتوف سنة ثانمائة وواحد وأربعين م. 

قال احمد ي أبي دواد : 

كان المعتصم يخرج يده إل ويقول: عض ساعدي باكبر قوّتك. فاقول: ما 
تطيب نفسى» فيقول: إنه لا يضرني» فاروم ذلك فإذا هو لا تعمل فيه الأسنان. 

وقبض یوما على جندي آخذ ابنا لامرأة فامره بردّه فألى: فقبض عليه فسمعت 
صوت عظامه. ثم أطلقه فسقط. وكان ذلك في حياة المأمون. وجعل زند رجل بين 


ES ١١5 هع‎ 








لم تنزل بالرها 
# كان مزبد المدني كثير المجون حلو النادرة له أخبار كثيرة في البخل. راه 
إنسان وهو بالرّها وعليه جبّة خرّ فقال: هب لي هذه الجبة» فقال: ما املك غيرها. 
فقال الرجل: فإن الله تعالى يقول: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
ء ءِ 0 0 0 
فقال : الله ارحم بعباده من ان ينزل هذه الآية بالرها في كانون» وإنما انزلت 
با لحجاز في حزيران وتموز واب . 


.۹ سورة الحشر: اية‎ )١( 
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* وباع جارية على أنها تحسن الطبخ جيداء فلم تبن شنيقاء فطلب إلى 
القاضي وطولب بأن يحلف على أنها تحسن الطبيخ. فاندفع وحلف أياناً مُعْلّظة أنه 
دفع إليها مرّة جرادة فعملت منها خمسة ألوان من الطعام وفضل منها شريحة للقديد. 
سوى الجنب فإنها عملته جوذابة . فضحك من حضر ويئس الخصم من الوصول إلى 
شيء منه فخلى سبيله . 





عع ١516‏ معد 
ما وجدت تاريخا غيره؟ ! 

كان علي بن المحسن بن عليء أبو القاسم التنوخي ظريفاً نبيلاء يقلن ققنا: 
عده نواح منها المدائن واذربيجان وغيرهما. وكان حل النادرة . 

اجتاز يوما في بعض الدروب فسمع امرأة تقول لأخرى: كم عمر بنتكِ يا 
اختی؟ 

فرفع راسه إليها وقال: يا بظراء"“» صار صفعي تاريخك؟! ما وجدت تاريخ 
غىره! ! 
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اتوت ولا اعود 
وكان أبو القاسم التنوخي. الذي سبق ذكرهء نائ في أحد الأيام فاجتاز واحد 
غث وازعجه ما يصيح : شراك النعال. شراك النعال. فقال لغلامه : اجمع كل نعل 
في البيت وأعطها لهذا يصلحها ويشتغل بها حتى لا نسمع مرّة ثانية صوته المزعج. 
e‏ ء 
واصلحها الأ سكافي واشتغل بها إلى اخر النهار ومضى لشانه. فلا كان في اليوم 
الثاني فعل كما فعل في المرة الأولى فلم يدعه ينام . فقال للغلام: ادخلهء فادخله 


)١(‏ البظراء: ذات البظرء وهو اللحمة الناتئة بين شفرتي فرج المرأة. 


ل 


فقال له: يا ماص بظر مه" امس أصلحت كل نعل عندناء واليوم تصيح على 
بابناء هل بلغك اننا نتصافح بالنعال ونقطعها؟! قفاه. قفاه. فقال: يا سيّدي اتوب 
ولا اعود ادخل إلى هذا الدرب ابدا. 

قلت: وهذا أبو القاسم من أهل بيت كلهم فضلاء. ذكر ابن خلكان اباه 
المحسن وجذه القاضي التنوخي الكبير. 





FEEEEES 1۷ EE 
كافور الأخشيدي وابن جابار‎ 


ذكر المسبحي في تاريخه قال : 
حدّثني أبو الدابة كاتب أبي بكر القمي عن أبي الحسن البغدادي قال: 
وردت إلى مصر مع والدي وأنا صبي دون البلوغ في أيام كافون وكان ابو بكر 
المحلٍ يتولى نفقات مصالحه وخواص خدمه. وقد نتجت بينه وبين ابي مودة» وكان 
يزوره ويصله . 
قال: فجاءه ذات يوم فتذاكرا أخبار كافور وطريقته وما هو عليه من الخشوع. 
فقال ابو بكر لأبي وانا اسمع : هذا الأستاذ كافور له في كل عيد اضحى عادة» وهي 
أن نسل إلى بغلا حملا ذهباً وورقا“ وجريدة تتضمّن أسماء قوم من حد القرافة إلى 
المنامة وما بينههاء ويمضى معي صاحب الشرطة ونقيب” يعرف المنازل. واطوف من 
بع العساء ا إل ج ر جى ال ذلك امن جل ر ا 
الحريدة» واطوف منزل كل إنسان ما بين رجل وامراة واقول: الأستاذ ابو المسل' 
كافور يهنيك بعيدك ويقول: اصرف هذا في منفعتك, فأدفع إليه ما جُعل له. 
فلا كان في هذا العيد جريت على العادة ورايشيه زادني في الجريدة الشيخ | 
عبد الله بن جابار مائة دينار. فأنفقت المال في أربابه ولم ي ب إل الصرةء فجعلتم فا 
كميّ وسرت مع النقيب حتى أتينا منزله بظاهر القرافة» فطرقت الباب فنزل ,' 
)١‏ هوسبٌ كان يجري على الْسنة العرب قدياً . 


(۲) الورق: الفضة. 
(۳) النقيب: بمعنى الرئيس . 


11 


شيخ عليه اثر السهر فسلمت عليه فلم يرد علي على وقال: 


ما حاجتك؟ 
قلت: الأستاذ ابو المسك كافور يخص الشيخ بالسلام . 
فقال: والی بلدنا؟ 


قال: حفظه اللهء الله يعلم انني ادعو له في الخلوات وأدبار الصلوات 
وللمسلمين بما الله سامعه ومجيبه. 

قلت: وقد أنفذ معي هذه الصّرّة وهو يسألك قبولها لتصرفها في مؤونه هذا 
العيد المبارك . 

فقال: نحن رعيته ونحن نحبه في الله تعالى وما نفسد هذا بعلّة . 

فراجعته القول فتبين لي الضجر في وجهه والقلق والتلهف واستحييت من الله 
تعالى أن اقطعه عا هو عليه فتركته وانصرفت. 

قال: فجئت فوجدت الأمير قد تبياً للركوب وهو ينتظرني فلا رآني قال: هيه يا 
أبا بكر» فقلت له: أرجو أن يستجيب الله تعالى فيك كل دعوة صالحة دعيت لك في 
هذه الليلة وفي هذا اليوم الشريف. 

فقال: الحمد لله الذي جعلني سببا لإيصال الراحة إلى عياله. ثم اخبرته بامتناع 
ابن جابار ‏ وكان صوفيا زاهدا -. 

فقال: نعم هو بذلك جدير» لم يجر بيننا وبينه معاملة قبل هذا اليوم . 

ثم قال لي: عد إليه واركب دابة من دواب النوبة فلست اشكك في| لقيت 

الك في هذه الليلة من التعب. ثم امض إليه واطرق بابه فإذا نزل إليك فإنه 
صيقول : 

ألم تكن عندنا؟ فلا ترد عليه جواباً : ا واقرا: و الله الرحمن الرحيم 

' انزلنا عليك القرآن لتشقى . إلا تذكرة لمن يخْشى . تنزيلاً تمن خلق الأرض 

.+#سموات العلى. الرحمن على العرش استوى» له ما في السموات وما في الأرض 

ا وما تحت الثرى ©" . 


“KARTE” ~ 
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ياابن جابارء يقول لك كافور: ومن كافور العبد الأسود ومن مولاه ومن 
الخلق؟ أبقي لأحد مع الله تعالى ملكة او شركة؟ تلاشى الناس كلهم ها هنا تدري 
من معطيك وعلى من رددت انت ما سالت. هو ارسل إليك يا ابن جابارء ما تفرق 
بين السبب والمسبب! 

قال: فركبت وسرت فطرقت منزله فنزل إل وقال لي مثل لفظ كافور» فأضربت 
عن الجواب وقرأت طه ثم قلت له ما قال كافور. فبكى ابن جابار وقال: این ما 
حملت؟ فأخرجت له الصرّة فأخذها وقال: علمنا الأستاذ كيف التصوّف. قل له: 
احسن الله جزاءك . 

قال: فعدت إليه فاخبرته فر بذلك ثم سجد لله تعالى شكرا وقال: الحمد لله 
الذي جعلني سبباً لإيصال الراحة إلى عباده ثم ركب حينئدٍ . 





اتريد أن يكون عسكرك العشرين؟ ! 


عن عبد الله بن محمد عن أبيه قال: 

لا توي أبو العباس السفاح" دخل أبو دُلامة الشاعر المشهور بنوادره وطرائفه 

على المنصور والناس عنده يعزونه فانشا يقول : 
ويلي عليك وويل أملي اع وويلا وولا في الحياة طويلا 
ا لك ا اع اليك للك الال يا 
فاتك التشدى ادم :سا بين :سيد فجعلته لك في الثراء عديلا 
إفي ب الناس مرك كليس فوجدت أسمح من سألت بخيلا. . 

قال: فابكى الناس قوله. فغضب المنصور غضباً شديدا وقال: لئن سمعتك 
تنشد هذه القصيدة لأقطعنّ لسانك . 

فقال أبو دلامة: يا أمير المؤمنينء إن أبا العباس أمير المؤمنين كان لي مكرماً وهو 


)01( هو اول الخلفاء العباسيين. توفي سنة ١75‏ هف , 


۱۳ 


الذى حاء بي من البدو ىا حاء الله بإخوة يوسف إليهء فقل کےا قال يوسف لوخوته : 
إلا تثزيب عليكم اليو يغفر الله لكم وهو أرحمٌ الراحين4". 

ری عن المنصور وقال: وقد أقلناك يا أا دلامةء فسل حاجتك . 

فقال: يا امير المؤمنين» قد كان أبو العباس أمر لي بعشرة آلاف درهم وخسين 
ثوبا وهو مريض ولم اقبضها. 

فقال المنصور: ومن يعرف هذا؟ 

فقال : هؤلاء. واا إل ماعة تمن حضر . فوئب لان بق لد وا بو الجهم 
فقالاا: صدق ابو دلامة نحن نعلم ذلك. 

فقال المنصور لأبي أيوب الخازن وهو مغيظ: يا سليان ادفعها إليه وسيره إلى 
هذا الطاغية ل ل ان وقد كان 007 بناحية و واظهر الخلاف . 
إني لزي 

قال : دعني من هذا فا لك من الخروج بد 

فقال: إن أصدقك الآن. شهدت والله تسعة عشر عسكرا كلها هُزمت» 
وكنت) سبسيها , فإن شئت الآن على بصيرة أن يكون عسكرك العشرين ¿ فافعل . 

فاستغرب ا نه أن لت حم عیسی لن موسبى) 


بالكوفة . 


.۲ سورة کک ا‎ )١( 


™( ا أي ET‏ 


6 عيسى بن مومى : أمير من الولاة الفانحين» وهو ابن أخي السفاح. توفي سنة ۱١۷‏ ه. 


۱٦٤ 





يريد أن يلقى بها رسول الله (ص) 

رأيت في بعض المجاميع أن الشاعر أبا ذف e‏ مر رن ره 
حجب الناس عن الدخول عليه لثقل مرضه . فاتفق أنه أفاق في بعض الأيام. فقال 
لحاجبه: من بالباب من المحتاجين؟ فقال: عشرة من الأشراف» وقد وصلوا من 
خراسان. وهم بالباب عدة أيام لم يجدوا طريقاء فقعد على فراشه واستدعاهم. فلا 
دخلوا رحب بهم وساهم عن بلادهم واحوالهم وسبب قدومهم» فقالوا: ضاقت بنا 
الأحوال» وسمعنا بكرمك فقصدناك, فامر خازنه بإحضار بعض الصناديق » واخرج 
منه عشرين كيساأً في كل كيس ألف دينار» ودفع لكل واحد منهم کیسین» ثم أعطى 
كل واحد منهم مؤونة طريقه وقال لهم : لا تمسوا الأكياس حتى تصلوا بها سالمة إلى 
أهلكم. واصرفوا هذا في مصالح الطريق. 

ثم قال: ليكتب لي كل واحدٍ منكم خطه: أنه فلان بن فلان حتى يتتهي إلى 
على بن أبي طالب رضي الله عنه. ويذكر جذته فاطمة بنت الرسول (ص) ثم 
کک يا رسول الله إني وجدت إضافة م حال في بلدي وقصدت أبا دلف 
العجلي فاعطاني ألفيْ دينار كرامة لك» وطلبا لرضاتك» ورجاء لشفاعتك. 

فكتب كل واحد منهم ذلك وتسلُمَ الأوراق. وأوصى من يتولى تجهيزه إذا مات 
أن يضع تلك الأوراق في كفنه. حتى يلقي بها رسول الله (ص) ويعرضها عليه. 
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سلى اخاك هادا‎ 
انت ن الف عمل ين ابن لل ون ان حيفة وة ب وكان مجلس‎ 
للحكم في مسجد الكوفة . فيحكى أنه انصرف يوماً من مجلسهء فسمع امراة تقول‎ 
: لرجل‎ 
يا ابن الزانيين. فامر بها فاخذت ورجع إلى مجلسه. وامر بها فضربت حدين‎ 


1٥ 


فبلغ ذلك أبا حنيفة فقال: أخطأ القاضي فى هذه الواقعة فى ستة أشياء : 
* في رجوعه إلى مجلسه بعد قيامه منه» ولا ينبغي له ان يرجع بعد ان قام 


# وفي ضربه الحذد في المجلس. وقد نهى رسول الله (ص) عن إقامة الحدود في 
المساجد . 

# وفي ضربه المرأة قائمة» وإنما تضرب النساء قاعدات كاسيات. 

# وفي ضربه إياها حدين» وإنما يجب على القاذف إذا قذف جماعة بكلمة 
واحدة حد واحد. 

* ولو وجب أيضاً حدان لا يوالي بيهما بل يضرب أولاً ثم يترك حتى يبرا من 
الى الأول. 

* وني إقامة الحدّ عليها بغير طالب . 

فبلغ ذلك محمد بن أبي ليلى» فسير إلى والي الكوفة وقال: ها هنا شاب يقال له 
أبو حنيفة يعارضني في أحكامي ويُفتي بخلاف حكمي ويشتع عل بالخطأء فأريد أن 
تزجره عن ذلك» فبعث إليه الوالي ومنعه عن الفتيا. 

فيقال إنه كان یوما في بيته وعنده زوجته وابنه حماد وابنتهء فقالت له ابنته : 

إني صائمة وقد خرج من بين أسناني دم وبصقته حتى عاد الرّيق أبيض لا يظهر 
عليه أثر الدم» فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق؟ 

فقال لها: سلى أخاك حماداً فإن الأمير منعنى من الفتيا. 

وهذه الحكاية معدودة في مناقب اع سي يهال إشارة رت 
الأمر. فإن اجابته طاعة. حتى إنه أطاعه بالسرّء وم يرد على ابنته جواباء وهذا غاية 
ما يكون من امتثال الأمر. 


۱٦٦ 





البخاري العالم بالحديث 


حكى أبو عبد الله الحميدي في كتاب «جذوة المقتبس»“ والخطيب في «تاريخ 
بغداد»" أن البخاري لا قدم بغداد سمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 
مائة حديث فقلبوا متونها واسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء ودفعوا 
إلى عشرة انفس إلى كل رجل عشرة احاديث» وامروهم إذا حضروا المجلس يلقون 
ذلك على البخارىء وأخذوا الموعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة من أصحاب 
الحديث من الخرباء من أهل خراسان وغيرها ومن البغداديين» فلا اطمان المجلس 
بأهله انتدب إليه واحد من العشرةء فسأله عن حديث من تلك الأحاديث» فقال 
واحد حتى فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر 
المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم. ومن كان منهم ضدّ ذلك 
يقضى على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم . 

ثم انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة, 
واحدا بعد واحد حتى فرغ من عشرته» والبخاري يقول: لا أعرفه. 

ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة حتى فرغوا كلهم من الأحاديث 
المقلوبة. والبخاري لا يزيدهم على قوله : لا أعرفه . 

فلم) علم البخاري أنهم فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أمّا حديشك الأول 
فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذاء والثالث والرابع على الولاءء حتى أتى على تمام 
العشرةء فردٌ كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنهء وفعل بالآخرين كذلك. ورد 
متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها واسانيدها إلى متونهاء فأقرٌ له الناس بالحفظ 
وأذعنوا له بالفضل . 


)11( راجع : «الجذوة». ص ١78‏ . 
(۲( راجع : «تاريخ بغداد». لا 
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العقية‎ ٤ وقف حار الشيخ‎ 

أبو علي الجبائي. كان إماماً في علم الكلام» وله في مذهب الإعتزال مقالات 
مشهورة, وله مناظرة روتها العلاء. فيقال إن أبا الحسن الأشعري سأله عن ثلاثة 
إخوة : 

أحدهم كان مؤمنا برأ تقياً. 

والثاني كان كافراً فاسقاً شقياً . 

والثالث كان صغيرأء فاتوا فكيف حالهم؟ 

فقال الجبائي : أمَا الزاهد ففي الدرجات. وأما الكافر في الدركات؛ وما 
الصغير فمن أهل السّلامة . 

فقال الأشعري : إن أراد الصغير أن يذهب إلى درجات الزاهد هل يؤذن له؟ 

فقال الحبائي : لاء لأنه يقال له: إن أخاك إنما وصل إلى هذه الدرجات بسبب 
طاعاته الكثيرة. وليس لك تلك الطاعات . 

فقال الأشعري : فإن قال ذلك الصغير: التقصير ليس مني : فإنك ما أبقيتني ولا 
أقدرتني على الطاعة . 

فقال الجبائي: يقول الباري جل وعلا: كنت أعلم أنك لو بقيت لعصيت 
وضرزت فحنا الات الأليم. فراعيت مصلحتك . 

فقال الأشعري : فلو قال الأخ الكافر: يا إله العالمين. ى) علمت حاله فقد 
علمت حالي» فلم راعيت مصلحته دوني؟ 

فقال الجبائي للأشعري : إنك مجنون . 

فقال : لا. بل وقف حمار الشيخ في العقبة. فانقطع الجبائي . 

وهاه المناظرة دلا عل انال فال خض مر اء رخ وض اخر خداه 
وأن أفعاله غير معذّلة بشيء من الأغراض 


۱۸ 





هل الرشيد من أهل الجئة؟ 

كان هارون الرشيد قد حلف أنه من أهل الجئة. فاستفتى العلماء فلم يفته أحد 
بأنه من أهلها فقيل له عن أبي العباس محمد بن صبيح المعروف بابن السسَاك وكان 
زاهدا عابدا صاحب مواعظ. فاستحضره وساله. فقال له: هل قدر امير المؤمنين 
على معصية فتركها خوفاً من الله تعالى؟ 

فقال: نعم كان لبعض الناس جارية فهويتها وأنا إذ ذاك شاب ثم إني 
ظفرت بها مرّة. وعزمت على ارتكاب الفاحشة معهاء ثم إن فكرت في النار وهوهاء 
وأن الزنا من الكبائرء فأشفقت من ذلك وكففت عن ال حارية لمحافقة من الله تعالى . 

فقال له ابن السّماك: أبشر يا أمير المؤمنين فانك من أهل الجنة . 

فقال هارون الرشيد: ومن أين لك هذا؟ 

فقال: من قوله تعالى: «وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فلن 
الجنة هي الأوى” فس الرشيد بذلك. 
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اجعل حماري في ضيافة مهرك 


نقلت من كتاب «افدايا والتحف»" ان اللبادي الشاعر خرح من بعض مدن 
أذربيجان يريد أخرى» وتحته مهر له رائع. وكانت السنة مجدبة» فضمّه الطريق 
وغلاما حدثا على حار له قال: فحادثته فرايته اديبا راوية للشعرء خفيف الروح 
حاضر الجواب جيد الحجة» فسرنا بقية يومناء فأمسينا إلى خان على ظهر الطريقء 
فطلبت من صاحبه شيئاً نأكله. فامتنع أن يكون عنده شيء» فرفقت به إلى أن 
جاءني برغيفين» فأخذت واحداً ودفعت إلى ذلك الغلام الآخرء وكان غميّ على 


)20 سورة النازعات : أية 5٠١‏ . 
(۲) دايا والتحف». ص 45. 
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المهمر أن يبيت بغير عل اعظم من غمّي على نفسي» فسألت صاحب الخان عن 
الشعون تقال ينا اترتا ا هة 

فقلت: فاطلب لي» وجعلت له جعيلة”' على ذلك. فمضى وجاءني بعد وقت 
فل وال قد وجدت مكوكين عند رجل حلف بالطلاق أنه لا ينقصهما عن مائة 
درهم . فقلت : i‏ عي i sl‏ فدفعت ال ده فجاءني 
3 فعلقته على دابتي SLE ess‏ 

مليا ثم قال: تسمع. يدك الله اباتا حضرت الساعة؟ 

فقلت: هاتها. فانشد: 
ياسيدي شعري نفاية شعركا فلذاك نظمي مايقوم بنثركا 
وقدانبسطت إليك في إنشاد ماا هوفي الحقيقة قطرة من بحركا 
انستني وسررنبي وبررتني وحعت أمري محل مقدم أمركا 
واريد اذكر حاجة إن تقضها ال عبد مدحك ما حييت وشكركا 
أنافي ضيافتك العشية هاهنا بسحي يميت 

فضحكت واعتذرت إليه من إغفالي أمر خارف واشت الكرك الأخر مقس 
درهماً ودفعته إليه . 
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وجدت في كتاب «المدايا والتحف» أن أبا القاسم نصر بن امد بن نصر بن 
مامون البصري المعروف بالخبز ارزي الشاعر المشهور نادرة طريفة فاحببت إثباتها هنا 
وهي : 

كان با تیان رجل حسن النعمة واسع النفس كامل المروءة يقال له ساك بن 
النعهان» وكان هوى مغنية من أهل أصبهان لما قدر ومعنى تعرف بأم عمرو. 
)١(‏ الجعيلة: الأجير. 
(۲) انظر: «اهدايا والتحف»» ص ١756‏ - ۱۷۷ . 


۷۰ 


ولإفراط حبّه إياها وصبابته بها وهبها عدّة من ضياعه» وكتب عليه بذلك كتبأء 
وحمل الكتب إليها على بغل. فشاع الخبر بذلك. وتحدث الناس به واستعظموه. 

وكان باصبهان رجل متخلف بين الركاكة هوى مغنية اخرى فلا اتصل به ذلك 
ظن بجهله وقلة عقله أن سمكاً أهدى إلى أم عمرو جلوداً بيضاً لا كتابة فيهاء وأن 
هذا من الهدايا التي تستحسن ويجل موقعها عند من تهدى إليه. فابتاع جلودا كثيرة. 
وحملها على بغلين لتكون هديته ضعف هدية ساك وأنفذها إلى التي يحبء فلم 
وصلت الجلود إليها ووقفت على الخير فيها تغيّظت عليه» وكتبت إليه رقعة تشتمه 
وفلف آنا لآ تكلمية ابداء وسالت يعفن الشتعراة ان يعمل ابيناتنا ق هدا المع 
لتودعها الرقعة. ففعل. وكانت الأبيات : 


لا عاد طوعك من عصاكا 
فلقد فضح ‏ العاشقي 
ار 
رمت أن 


الضيا 


ارايت من مدي 
وأظضن أنك 
ذاك الذي 
و : ت4ت ۾ س ٠‏ : 5 ا 
کن لعلي أن أقطا 
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اهدى 


2 
نے 


وخرمت من وصل مُناكا 
ن بقبح ما فعلت يداكا 
د إلى 
نحكي بفعلك ذا وساكا) 
ع لأم عمرو والصكاكا 
ع ولست أهوى أن أراكا 





هذا من معرفة علم النجوم 


حكى ابن أبي منصور الجواليقى, أبو محمد اساعيل» وكان من أنجب أولاده 


قال: 


كنت في حلقة والدي يوم الجمعة بعد الصلاة بجامع القصرء. والناس يقراون 
عليه؛ فوقف عليه شاب وقال: يا سيدي» قد سمعت بيتين من الشعر ول أفهم 
معناهما” زاريك اذ سخا عق وتعرفق معناهما فقال : قل فانشده: 


وهجره النار يصلينى به النارا 
۱۷۱ 


فالشمس بالقوس امست وهي نازلة إن لم يزرني» وبالجوزاء إن زارا 


فال إساعيل: فلا سمعههما والدي قال: يا بني» هذا شيء من معرفة علم 
النجوم وتسييرها لا من صنعة اهل الأدب. فانصرف الشاب من غير حصول فائدة. 
واستحيا والدي من أن يُسأل عن شيء ليس عنده منه علم. وقام» وآلى على نفسه 
أن لا يجلس في حلقته حتى ينظر ني علم النجوم ولا يعرف تسيير الشمس والقمرء 
فنظر في ذلك وحصل معرفته» ثم جلس . 

ومعنى البيت المسؤول عنه ان الشمس إذا كانت في اخر القوس كان الليل في 
غاية الطول. لأنه يكون اخر فصل الخريف. وإذا كانت في اخر الحوزاء كان الليل 
في غاية القصر, لأنه آخر فصل الربيع» فكانه يقول: إذا لم يزرني فالليل عندي في 
غاية الطول. وإن زارني كان الليل عندي في غاية القصرء. والله اعلم. 
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تفل على رجل عبد الملك فشفي 


حدث العتبي عن أبيه قال : 

دخل عبد الله بن جعفر على عبد الملك بن مروان وهو يتاوّهء فقال: يا أمير 
المؤمنين» لو أدخلتَ عليك من يُؤنسك بأحاديث العرب وفنون الأسمار؟ 

قال : لست صاحب هزل» والجدٌ مع علي أحجى في . 

قال : وما علتك يا امير المؤمنين؟ 

قال: هاج بي عرق النسا في ليلتي هذه فبلغ مني . 

قال : فإن بديحاً مولاي أرقى” الناس. فوجّه إليه عبد الملك» فلما مضى الرسول 
سط في يَدَيْ" ابن جعفر وقال: كذبة قبيحة عند خليفة. فعا كان بأسرع من أن 
طلع بديح فقال: كيف رقيتك من عرق النسا؟ 

قال: أرقى الخلق يا أمير المؤمنين. 


. ارقى الناس: أي خبير بالرقية‎ )١( 
سقط في يدي : اي تحبرت واضطربت.‎ )۲( 


۱۷۴ 


قال: فسرّي عن عبد الله لأن بديحاً كان صاحب فكاهة يُعرف بهاء فمدّ رجله 
فتفل عليها وهَمَهْمَ ورقاها مرارأء فقال عبد الملك: الله أكبر وجدت والله خفة وراحة 
يا غلام» ادع فلانة حتى تكتب الرقية» فإنا لا نامن هيجها بالليل فلا نذعر بديحا . 

فلا جاءت الجارية قال بديح : يا امير المؤمنين. امراته الطلاق إن كتبتها حى 
تعجل حبائي . فامر له باربعة الاف درهم, فلا صار المال بين يديه قال: وامراته 
طالق إن كتبتها أو يصبر الال إلى منزلي . فأمر فمل إلى منزله. فلا أحرزه قال: يا 
امون الان امرأته طالق إن كنت قرأت على رجلك | إلا انات صت 


ألا إن لي ىالعامرية 52 على النأي منى فى تت یری شلك 
قال: ويلك ما تقول؟ 
قال : امرأته طالق إن كان رقاك إلا بجا قال. 
قال: فاكتمها عل . 
قال: ر ت ود سارك هال إل اك ف فط عبن املك 
ضاحكاً يفحص برجليه . 
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قال عمرو الشيباني : 

أغار حل بن بدر أخو حذيفة بن بدر الفزاري على بني عبس . فظفر بفاطمة 

بنت الخرشب أم الربيع بن زياد وإخوته راكبة على جمل ها فقادها بجملهاء فقالت 
00 رجل» ضل حلمك. والله لئن أخذتني فصارت هذه الأكمة بي وبك التي 
أمامنا وراءنا لا يكون بينك وبين بني زياد صلم أبداء لأن الناس يقولون في هذه 
الحال ما شاؤوه. وحسبك من شر سماعه. قال: فإني أذهب بك حتى ترعى على 
ا ۰ 

فلا أيقنت أنه ذاهب بها رمت بنفسها على رأسها من أعلى البعير فماتت خوفا 
من أن يلحق بنيها عار فيها. 
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طلبت عائشة نارا فجاءها بعد سنة 


عن حماد عن أبيه قال : 
كان فنذ أبو زيد مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص خليعاً متهتكاً. وقل 


أرسلته عائشة دز لبجينها كار (جمرة) فخرج لذلك. فلقي عِيرأً خارجاً إلى مصر 
فخرج معهم وأقام مدعت لاوج أخذ نارا ودخل على عائشة ورن 
فسقط وقد قرب منهاء فقال: تعست العجلة. فقال بعض الشعراء في رجل ذكرٌَ 
بمثل هذه الخال : 





الحارث المتشدّد في أمر الدين 
لما ولي عبد الملك الخلافة عام الجماعة . حج في تلك السنة . فد اعرف رحل 
معه الحارث بن خالد المخزومي إلى دمشق. فظهرت له منه جفوة . واقام سابه هرا 

لا يصل إليه فانصرف عنه وقال فيه : 
ر ع RRS‏ الرنتهها 
5 : ٍ 

ومابي وإن اقصيتني من ضراعة ولا افتقرت نضي إلى من يضيمها 

1 , 
وبلغ عبد الماك خبره وانشد الشعرء فارسل إليه من رده من طريقه. فلا دحل 
عليه قال له: حار" أخيرني عنك: هل رأيت عليك في المقام ببابي غضاضة” أو في 


)١(‏ القابس: طالب الارة 
(۲( حار: برحيم حارٹ » اې : يا حارث . 
(3١‏ غضاضة : منقصة وذلة وعيب . 
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قصدي دناءة؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين. 

قال : فا ملك على ما قلت وفعلت؟ 

قال: جفوة ظهرت لي» كنت حقيقا“ بغير هذا. 

قال : فاخت فإن شيعه شئت أعطيتك ماثة آلف درهمء سيد أو ولّيتك 
مک س قولاة إتاهناء افحج بالناس وحبّت عائشة بنت طلحة” عامئذء وكان 
اهاه فارسلت إله: اخير الهة حتى أفرغ من طوافي. فافض ادن ارا 
العيلاة جى فرعت من طوافهاء اك ایت الصلاة فضل بالناس: وانكر أهل 
او ولع ين , ONE‏ . فعزله عبد الملك وكتب إليه يؤنبه فيها فل » فقال: 
ما أهون والله غضبه إذا رضيت عائشة, والله لولم تفرغ من طوافها إلى الليل 
لأخرت الصلاة إلى الليل . 

فلها قضت حبجها أرسل إليها: يا ابنة عمي ألمي بنا أو عدينا مجلساً نتحدث فيه. 

فقالت: في غد افعل ذلك ثم رحلت من ليلتها. 
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لتاج الدّين ابن الجراح لغز في الدملج الذي تلبسه النساء» وهو بديع في بابه 
فاحببت ذكره وهو نثر: 

ما شيء قلبه حجر. ووجهه قمرء إن نبذته صبر» واعتزل البشرء وإن ارجعته 
رضي بالنوى. وانطوى على الخنوى. وإن أشبعته قبل قدمك» وصحب خدمك» 
وإن غلفته ضاع» وإن أدخلته السوق أبى أن يباع. وإن أظهرته جمل المتاع» واحسن 
الإمتناع, وإن شددت ثانية. وحذفت منه القافية. كدر الحياةء واوجب التخفيف في 
الصلاة. واحدث في وقت العصر الضجر ووقت الفجر الخدر. وجمع بين حسن 


(۲) عائشة بنت طلحة: أديبة عالمة بأخبار العرب فصيحةء أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» 
وخالتها عائشة أم المؤمنين. توفيت سنة ٠١١‏ ه. 


Vo 


العقبى وقبح الأثر» هذا وإن فصلته دعا لك» وأبقى ما إن ركبته هالك. ورا 
بلغك آمالك» وكثر مالك» وأحسن بعون المساكين مآلك والسلام . 

قلف وهنا" اللقراقن قف عله من لأ يعر ريق جل فع غا ر 
فيحتاج إلى الإيضاح» فأقول : 

اما قوله : «ما شیء قلبه حجر»: فمراده قلب حروف دملج فإنا إذا قلبنا هذه 
الحروف يخرج منها «جلمد» وهو الحجر. 

وقوله: «ووجهه قمر»: يريد أنه مستدير كالقمر. 

وقوله : «إن نبذته صر واعتزل البشر»: فالبشر جمع بشرة» فالإنسان إذا ألقى 
الدملج عنه صبر واعتزل بشرته إذ ليس فيه أهلية المنع فهو يصبر ويعتزل المكان الذي 
كان فيه . 

وقوله: «وإن أوجعته رضي بالنوى»: فالنوى لفظ مشترك يقع على البعد وعلى 
نوى التمرء وعادتهم في بلاد العراق أن يطحنوا نوى التمر والرطب والبسر ويعلفوا 
به البقر» وقصد ها هنا هذه التورية» فان الدملج إذا خرج من العضد أو من الساق 
فقد جاع. لأنه يكون فارغ الجوف. ويرضى بالنوى الذي هو البعد عن عضو 
صاحبه» ويقولون: فلان يرضى بالنوى إذا كان فقيرا لا يجد ما يتبلغ به فهو يجتزىء 
بمص النوى. وهذا يفعله اهل الحجاز والبلاد المجدبة كثيراء لقلة الأقوات عندهم. 
فقد استعمل صاحب هذا اللغز لفظة النوى في هذين المعنيين وهذه هي التورية . 

وقوله: «وانطوى على الخوى»: فالخوى هو الخلو وإذا كان فارغ الجوف فهو 
خاو وقوله: «اشبعته قبل قدمك»: مراده بالإشباع هنا: لبس. الدملج. فإن 
صاحبه إذا لبسه فقد ملأ جوفه ويكون فوقه القدم فكانه يقبله . 

ل وتك فيه تزوية يفنا فان الخدم جمع خادم. وهذا الجمع 
قليل الاستعال لهذا الواحد فإنه لا يقال فاعل وجمعه فعل إلا في الفاظ مسموعة مثل 
خادم وخدم. وغائب وغيب» وحارس وحرس. وجامد وجمد. وغير ذلك. فهو 
موقوف على السماع. وخدم جمع خدمة أيضاًء وهو سير يشدّ في رسغ البعير تشد إليه 
سريحة الفعل وبه سمي الخلخال خدّمة لأنه ربما كان من سيور يركب فيه الذهب 
والفضة ويجمع على خدام أيضا . 


۱۷٦ 


وله «وإن غلفته ضاع»: هذا فيه تورية ایشا فان التغليف أن يجعل للشيء 
غلافأء والتغليف استعال الطيب أيضاً. 

وقوله : «ضاع» فيه تورية انضاء فإنه يقال: ضاع الشيء من الضياع , وضاع 
الطيب إذا عبقت رائحته . 

وقوله : «وإن أدخلته السوق أبى أن يباع»: فالسوق جمع ضاق ونه التووية اق 
لأن السوق م الجخ ا واو در 

وقوله : «أبى أن يباع» : : لأن العادة أنه لا يباع إلا إذا أخرج من العضو الذي هو 
فيه ولا يباع قبل إخراجه فكانه قبل الوخراج أبى البيع . 

وقوله: «وإن أظهرته جمل المتاع . واخ الإمتاع » : فهذا ظاهر لا حاجة له إلى 

وقوله: «وإن شددت ثأنيه»: وهو الميم . 

وقوله : «وحذفت منه القافية» وهي الجيم. فيبقى الدمل وهو يكدذر الحياة بالمه 
ويوجب التخفيف في الصلاة للام أيضاً . 

وقوله : «وأحدث في وقت العصر الضجر»: فالعصر فيه التورية أيضاً لأنه اسم 
للصلاة وهو مصدر لفعل عصر. وكذلك الفجرء لأنه اسم للصبح وهو مصدر لفعل 
فجَرّء فالإنسان في وقت عصر الدمل يحصل له الضجر والقلق وإذا فجره وخلص 
منه حصل له الخدر والراحة. 

وقوله: «وجمع بين حسن العقبى وقبح الأثر»: فقصر المقابلة بين الحسن 
والقبح » ولا شك ان عقبى انفجار الدمل حسنةء وإن كان الأثر الذي يبقى في 
المكان قبيحا. 

وقوله: «وإن فصلته دعا لك»: معناه أنك إذا فصلت أحد النصفين من لفظ 
الدملج من النصف الآخرء فالنصف الأول منه «دم» وهو دعاء للانسان بالدوام . 

وقوله : «وابقى ما إن ركبته هالك» فالباقي منه دلج , واللج هو لج الببحرء وإن 
كان النصف من الدملج خففاً. ولج البحر مشدّداً لكنهم يغتفرون مشل هذا في 
الألغاز والتصاحيف والأحاجي ولا يبالون بهء ولا شك أن ركوب البحر أمر هائل 
فلهذا قال: «هالك وربا بلغك امالك» لأنه يوصل الانسان إلى الموضع الذي 
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وقوله : «وكثر مالك» معناه إذا ركبه الانسان للتجارة . 

ف نزو ميق و و الاکن فو القع کی عون 
هم على حاجتهم وسد خلتهم ومال الشىء عاقبة أمره. قال الله تعالى : وا ا 
فكانت لمساكين يعملون في البحره”", والله تعالى أعلم. 





فضى حاجته بعد توقيع الوزير 


نقلت من كتاب «الهفوات النادرة . . . » لمحمد بن هلال حكاية ظريفة, ولا بذ 
في الكتب من مزج المذل بالحد. والحكاية هي : 

أن أبا سعيد مافك بن بشدار المجوسى الرازي كان من كبار كتاب الديلم 
المشهور وكان يكتب لعلي بن سامان احد قواد ا فاراد الوزير ابو حمد المهلبي 
أن ينفذ ماهك في بعض الخدم فقال له - أراد الخروج من عنده: ا س 
لا تبرح من الدار حتى أوقفك على شيء اوطنه عات فقال: السمع والطاعة لأمر 
سيدنا الوزير. ونبض من بين يديه» فقال الوزير: هذا رجل مجنون» وربا طال بي 
الشغل وضاق صدره وانصرف, فتقدّموا إلى البواب أن لا يدعه يخرج من الباب. 
فجلس ماهك نويل وأراد دخول بيت الخلاء. فقام يطلب ذلك فرأى الأخلية 
مقفلة. وكان قد تقدم الوزير بذلك. وقال: كانت دار ابي جعفر الصيمري منتنة 
الرائحة لأجل خلاء كان مها لعامة الناس. فوجد ماهك الخلاء الخاص غير مقفل. 
وعليه ستر مسبل» فرفع الستر ليدحلء فجاء الفراش فمنعه ودفعه. فقال: يا هذا 
اليس هذا بيت خلاء؟ 

قال: بلى. 

فقال: أريد أن أعمل فيه حاجتي فلم تمنعني؟ 

قال: هذا خلاء خاص لا يدخله غير الوزير. 

قال: فبقية الأخلية مقفلة. فكيف أعمل وقد جئت جئت أخرج و فمنعني البوّاب 


A۸ 


أفقأخرى في ثيابي؟ 

فقال الفرّاش : استأذن في دخول بيت الخلاء ليتقدم لك بذلك ويفتح لك أحد 
الأخلية فتقضى حاجتك. فاشتد به الأمرء فكتب إلى الوزير رقعة وقال فيها: 

قد احتاج عبد سيدنا الوزير ماهك إلى بعض ما يحتاج إليه الناس ولا بحسن 
ذكره» والفراش يقول لا تدخل. والبواب يقول لا تخرج» وقد تحير العبد في البين. 
والأمر في الشدة» فإن راى سيدنا الوزير ان يفسح لعبده بان يعمل ما يحتاج إليه في 
بيت الخلاء فعَل إن شاء الله تعالى» والسلام. ودفع الرقعة إلى بعض الحجاب, 
فاوصلها إلى الوزيرء فلم يعلم ما اراد بالرقعة» فاستعلم ما الصورة فعرف بهاء 
فضحك واستلقى على ظهره» ووقع على ظهر الرقعة : 

يحْرَى أبو سعيد أعزَّه الله بحيث بختار» إن شاء الله تعالى. 

فجاءه الحاجب بها فأخذه ودفعه إلى الفرّاش وقال: هذا ما طلبت» وهو توقيع 
سيدنا الوزيرء فقال الفراش: التوقيعات يقرؤها ابو العلاء ابن ابرونا كاتب ديوان 
الدار. وأنا لا أحسن أن أكتب ولا أقرأ. فصاح ماهك في الدار: هات من يقرأ في 
الدار صك الخرا! ! 

فضحك فراش آخر وأخذ بيده. وحمله إلى بعض الحجر حتى قضى حاجته . 





ص VAY‏ جسم 


مما اوصى به عمر بن عبد العزيز 


a‏ دعا بنيه وكانوا أحد عشر ابناً. وكان 
لس ال فاحضر عمر بن عبد العزيز ر الخد غكر دينارا وتصفن 


دینار» فافز أن كفي :وان يشترى له مكان يدفن فيه بخمسة دنانير ويقسم الباقي 
على بنيه » وقال: يا بني» ليس لي مال فأوصى لكم به ولكن ما تركت لأحد عليكم 
علقة تبعةء ولا يطأكم مدخل ولا أخذ ثأر» ولا عرض ولا دم. والله الخليفة 
فقال له مسلمة: أو خيرٌ من هذا يا أمير المؤمنين . 
قال: وماهو؟ 


1۷٩ 


قال: تأخذ من مالي ثلائائة ألف دينار وتقسمها بيهم كا تريد. 
فقال عمر: او خير من ذلك؟ 

فقال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ 

ال ا د امال غل خان فة ل لكك. 

قال : فبكى مسلمة عند ذلك . 
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قيل إن المهلّب بن أبي صفرة مرّ بحيّ من همدان فرآه شاب من أهل الحيّ 
فقال: أهذا المهلب؟ 

قالوا: نعم ! 

فقال: والله إن ما يساوي خمسائة درهم . 

وكان المهلب أعورء فسمعهء فليا كان من الغدّ أخذ المهلب في كمّه خحمسيائة 
درهم واق إلى الحي وارتقب الغلام حتى راه. فاق إليه وقال له : 

افتح حجرك . ففتح الشاب حجره. فسكب فيه الخمس|ئة درهم وقال له : حد 
قيمة عمّك المهلب والله يا ابن أخي لو قوّمتني بخمسة آلاف درهم لأتيتك بها. 
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أعطاه البعير بما عليه 


خرج أعرابي حاجاًء فلا كان في بعض الطرق مات جمله فذهب إلى عمرو بن 
عثمان وكان يومئذٍ والي المدينة فشكا إليه فلم يعطه شيئاً فقعد الأعرابي يتصمح وجوه 
الناس» فمر به عبد الله بن جعفر فقام إليه الأعرابي وقال: 
أبا جعفر إن الحجيح تحملوا وليس لرحلي فاعلمنَ بعيرٌ 
أبا جع فر ضئٌ الأميرٌ يهالو وأنت عل مافي يديك امير 


۱1۸۰ 


أيا جعفر يا ابن الشهيد الذي له جناحان في أعلى الجنان يطيرٌ 
ابةااجميير من بيك الاير سلا للعالين. طهر 

وكان لعبد الله بن جعفر بعير يقدّمه. فعزله» وقال له: خذه بما عليه. فذهب 
غلام عبد الله ليأخذ سيفاً كان على البعير. فقال عبد الله : دعه. فقد أعطيته البعير 
بما عليه. وقال للأعرابي: احتفظ بالسيف» فشراؤه الف دينار. فرحمة الله على من 
كانت هذه الفعال فعالهم . 
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ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين 
روي عنه (ص) أنه قال : 001 1 
إذا جمع الله الخلق يوم القيامة نادى منادٍ: أين أهل الفضل؟ فيقوم اناس وهم 
يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة فتتلقاهم و فيقولون : إنا نراكم قلیلا فا كان 
فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صهرنا وإذا أسيء إلينا غفرنا وإذا جُهل علينا 
حلمنا. 
فيقال هم : ادخلوا الجنةء فنعم اجر العاملين. 





AV KEK‏ ل 


حديتثث الكرم والمروءة 


حدث الأصمعي قال : 
كنت اخشی رجلا لكرمه كته بعك فة فوجيلاته فنك اغ بابه» ولزم يته » 
فاخذت ورقة وكتبت فيها هذا البيت: 
إذا كان الكريم له حجابٌ فافضل الكريم على اللقيم 
بعثت ہا إليه» ووقفت أنتظر الجواب . فعادت وعلى ظهرها هذا البيت: 
إذا كان الكريم قليل مال تستربالحجاب عن الغريم 
۱۸۱ 


ومع الورقة صرة فيها خمسمائة دينار. 

فقلت: والله لأتحفنّ أمير المؤمنين هذه الحكاية» فأخذت الصرة والرقعة ومضيت 
إلى المأمون فدخات عليه . 

فقال: من أين يا أصمعي؟ 

فقلت : من عند اكرم الناس. حاشا امير المؤمنين! 

ثم قصصت عليه القصة ووضعت الصرّة والرقعة بين يديه» فتأمّل الصرًة 
وقال: يا اصمعي» هذه الصرة بختم بيت المال. فاحضر الرجل الذي دفعها إليك . 

فقلت: والله يا أمير المؤمنين. الرجل قد أولاني خيراً. 

قال: لا بذ منه . 

قلت: غير مروع؟ 

قال : غير مروع . 

فعرفته مكانه» فبعث إليه فحضرء فلا مثل بين يديه» جعل المأمون يتوسّمه 
وينظر إليه. ثم قال : ألست الرجل الذي وقف بموكبنا بالأمس وشكا إلينا رقه حاله 
وكثرة عياله؟ 

قال : ا امن اومن 

فال «وائزنا الك اة دار 

قال: نعم! وهي هذه. 

قال : وم دفعتها للأصمعي على بيت واحد من الشعر؟ 

قال: إستحييت من الله تعالى ان أرد قاصدي إلا كم ردني أمير المؤمنين 
بالأمس . 

قال: لله درّك!! ما أكرم خلقك واوفر مروءتك! 

ثم أمر بالف دينار فأخذها وانصرف . 

قال الأصمعي : فقلت إن رأى أمير المؤمنين أن يلحقني به. 

قال: لاء نحن نكمل لك الألف. فأمر للأصمعي بكاها. 


ل 
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إن مثلك لا يؤذي 
دحل بعض الشطار اللصوص إلى دار خلف بن أبي أيوب فرآه قائماً يصلٍ 
باللیل» فجمع ما كان في بيته من قماشِ وغيره. وربط ذلك كرة وحملها على رأسه 
وخلف ينظر إليه» وم يكلّمه. فخرج اللصّ إلى الحائط فلم يقدر على البوضء 
فقال له خلف: يا اخحي» لا تتعب نفسك . خذ المفتاح وافتح الباب فلعلك محتاج . 
فقال اللص : والله إن مثلك لا يؤذي . 
ثم ترك القهاش وتاب إلى الله تعالى . 


عع A‏ بجع 





الأرض والعبيد ملكك 


كان لعبد الله بن الزبير أرض مجاورة لأرض معاوية بن أبي سفيان وكان فيها 
عبيد لعمارة» فدخل عبيد معاوية في أرض عبد الله واغتصبوا منها قطعة. فكتب 
عبد الله بن الزبير إلى معاوية : 

«وأمًا بعد» 

يا معاوية فإ عندك عبيداً قد اغتصبوا أرضي» فَمُرْهُم بالكفٌ عنها وإلا كان لي 
ولكم شان» . 

فلا وقف معاوية على كتاب عبد الله بن الزبير دفعه إلى ولده يزيد فليا قرأه 
قال: ما تقول يا يزيد؟ قال: أرى أن تبعث إليه جيشاً يكون أوْله عندك وآخره عندنا 
ياتيك براسه وتستريح منه . 

قال: عندى خير من ذلك . 

قال : ما هويا أبتِ؟ 

فقال: عل بدواة وقرطاس . ثم كتب فيه : 

«وقفت على باب ابن أخي وقد ساءني والله ما ساءهُ والدنيا وما فيها هينة في 
جنب رضاكء وقد كتبت على نفسي سطوراً أشهدتٌ فيها الله تعالى وجماعة من 


۱A۳ 


المستلمين. ان الأرض :وما فيها والعبيك الذرن .نبا ملكك: فضمها إل ارفك والعيد 

فلم وقف عبد الله بن الزبير على كتابه كتب له جواباً فيه : 

«وقفت على كتاب أمير المؤمنين, لا أعدمنى الله بقاءه. ولا أعدمه هذا الرأي 
الذي أحلّه هذا المحل والسلام» فلا وقف معاوية على الكتاب أعطاه لولده يزيد فلا 
قراه تهلل وجهه فرحا. 

فقال له: يا بى إذا بليت بشىء من هذا الداء داوه بمثل هذا الدواء. وإنا 
لقومُ لم نْرَ في الحلم إلا خيرا. 
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اعتقه ووهب له النخيل 


خرج عبد الله بن جعفر وکان يشتهر بالكرم والحود إلى بعص اسقاره» فنزل على 
نخيل لقوم» وفيها عبدٌ أسود يحرسهاء فاق بقوته» وهو ثلاثة أقراص» فدخل كلب 
إلى تلك النخيل وهو يلهث. فدنا من الغلام وهو يتشوف إلى تلك الأقراص» فرمى 
له العبد قرصاً فأكله ثم رمى له الثاني فأكلهء ثم الثالث فأكله» وعبد الله ينظر إليه . 

كال يا قاع كي a‏ كل يوم 

قال : ثلاثة اقراص . 

قال: فلم اثرت هذا الكلب بها؟ 

قال : يا سيدي. ليست أرضنا تارشن كلاب وم أشك أنه جاء من مسافة 
بعيدة» وهو جائع » ولم يحضرني سواهاء فكرهت رذه من غير شبع . 

قال: اطوي”" إلى غدٍ . 

قال عبد الله : بح بح !! والله إن هلا الغلام اس 57 فا برح حتى اشری 
النخيل والغلام» لم أعتقه ووهب له النخيل وارتحل نه . 


)١(‏ أطوي: أجوع. 
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اعلمهم أن المال والدار هم 
اشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة دارا كانت له من السوق بتسعين 
الف درهم. فلا كان الليل» سمع عبد الله بكاء ال خالد فقال: ما بالهم يبكون؟ 
قال: لخروجهم من :تارهم الى ا 
فقال: يا غلام» اعلمهم ان المال والدار لهم حميعا. 
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من معجزات النبي (ص) 

عست عين قتادة بن النعمان الخزرجي يوم 55 خرجت حدقتها»ء فجاء 
إلى النبي (ص) فقال له رسول الله (ص): يما أحبٌ إليك أن أسال الله تعالى أن 
يرد عليك عينك أو أسأله أن يحفظ عليك أجرك؟ 

فقال: يا رسول اللهء إن نحتي ارا تحبني واخها وإن هذا يشينني عندهاء 
فاسأل الله تعالى أن يرد عل عيني» فهو أكرم من أن يحرمني ثوابي. 

فأخذ رسول الله (ص) عينه بيده وردّها إلى مكانها فابصر بها في الخال كاحسن 
ما كانت» وعاش بعد ذلك خمسين سنة ما رمدت عينهء ولا المنه أبداء وكان يقول: 
هذه أشرف عي وأصححهما . 

ودخل بعض ولده على عمر بن عبد العزيز في يوم قسمة فقال: انتسب. فقال 
هذين البيتين : 
أنا ابْنُ الذي سالتٌ على الخد عينةٌ فرذت بكفّ المصطفى أحسن الرد 
فعادت كما كانت كأحسن حالها فبوركت من عين وبوركتٍ من يد 


ل 
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اشد البلاء أمر اللؤماء على الكرماء 

سال افلم ين ابن فرك دند وو تفي قال لتم ا هيا ا 
البلاء؟ ۰ 

قال : معاداة العقلاء. 

قال: فهل غير ذلك يا بني؟ 

قال: نعم! 

قال : مسالة البخلاء . 

قال: فهل غير ذلك يا بني؟ 

قال: نعم. 

قال : وما هو؟ 

قال: أمر اللؤماء على الكرماء. 





قال خالد بن كلثوم . 

كنت مع زبراء با مدينة وهو وال عليهاء وهو من بني هاشم أحد بني ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب» فأمر بأصحاب الملاهي فخبسوا وحبس عطرد المغني الفقيهء 
فأخيروه أن عطرّد هذا من أهل اطيئة والمروءة والنعمة والدينء فدعا به فخلى 
سبیله» وامره برفع حوائجه إليه فدعا له. 

وخرج فإذا هو بالمغنين أحضيروا ليعرضواء فعندما رآهم عطرّد عاد إليه وقال: 
أصلح الله الأميرء اعَلى الغناء حبست هؤلاء؟ 

قال: نعم . [ 

قال : فلا تظلمهم ايها الأمير» فوالله ما احسنوا منه شيئا وهم ليسوا بمغنين. 

فضحك الأمير كثيراً وخ سبيلهم . 


۱۸٦ 
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قال شبيب بن عافية : 

كان لبشار مجلس مجلس فيه بالعشى يقال له البردان» فدخل إليه نسوة في مجلسه 
هلا فسمعن شعره» فعشق ار ف وقال لغلامه : عرفها حبتي ها واتعها إدا 
انصرفت إلى منزها. ففعل الغلام وأخيرها با أمره فلم تجبه إلى ما أحبٌ. فتبعها إلى 
منزها حتى عرفه. فكان يتردد إليها حتى ضاقت به» فشكته إلى زوجها فقال لما: 

وجاء بشار مع امراة وجهت بها إليه. فدخل بيتها وزوجها جالس وهو لا يعلم. 
فجعل يحدّئها وقال لما: ما اسمك با أنت؟ 

1 ب 

فقالت : امامة. فقال: 
4 ل و 0 2 ٠‏ 
امامة قد وصفت لنا بحسن وإنا ا خراك الب اة 


قال : فأخذت يده فوضعتها على (. . . .)0 زوجها وقد أنعظ”» ففزع ووثب 
قائ وصرخ وقال : 
ولا أهدي لفن قيب سا اة إلا من .جحي 
E EL CE‏ كش عل( افاس الايد 
فخيرمنك من لا خيرٌرفيهٍ وخيزمن زيارتكم قعودي 

وقبض زوجها عليه وقال: هممت بأن أفضحك . فقال له: كفاني» فديتك. ما 
لان .وتيت وال عائذا الا ادا تسيلف ما عفن و«وتركة اتر 


)١(‏ المسينا: أي دعينا نلمسك, يريد مغازلتها. 
(۲) ما يستقبح ذكره عند الرجل . 

(۳) انعظ: انتصب واشتهى الجاع . 

. ما يستقبح ذكره عند الرجل‎ )٤( 
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لو سمع بالشعر ما قطعها 
كان مطيع بن إياس شاعراً خليعا حلو النادرة وهو الذي يقول في نخلتي 
حلوان” : 


اسغدان ينا اتشلق خطلوان.. وابكيالي عن رب هذا الرمان 
واعلم) أن ريبه لم حزن نت ب الالأف والأقران 
وجو نودقفي ار و اا الى اكان 
ايدان وامنكيا ان تخا ست ااك و ادان 
فلا حرج هارون الرشيد إلى طوس هاج به الدم بحلوانء فوصف له الحكيم 
اكل حُمار النخل» فلم يكن بحلوان إلا تلك النخلتان اللتان في العقبة» فقطعوا له 
راس إحداهما واتي به إليهء فاكل منه. فلا بلغ إلى العقبة نظر إلى القائمة وإذا عليها 
مكتوبٌ هذه الأبيات التي تقدّمت. فاغتم لذلك وبكى وقال: والله لو سمعت بهذا 
الشعر ما قطعتها ولو قتلني الدم» ويعرٌ علي أن أكون النحس الذي فرّق بينهما . 
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ما ذنبى أنا؟ 


شكا ابو العيداء محمد بن القاسم بن سليان إلى عبيد الله بن سليهان بن وهب 
الوزير سوء الحال. فقال له: اليس قد كتبنا إلى إبراهيم بن المدبّر في أمرك؟ 

قال: نعم قد كتبت إلى رجل قد قصر من مته طول الفقرء وذل الأسرى 
ومعاناة الدهرء فاخفق سعيى وخابت طلبتى . 

فقال عبيد الله : أنت احترته . 1 

فقال: ما ذنبي» وما علي أيها الوزير في ذلك وقد اختار موسى قومه سبعين رجلا 
فا كان فيهم رشيدء واختار النبي (ص) عبد الله بن سعد بن أبي سرح كاتباً فرجع 


(۱) راجع : «شعراء عباسيون». ص ٩٦‏ . 


A۸ 


إلى المشركين مرتداً. واختار على بن أبي طالب رضى الله عنه أبا موسى الأشعري 
حاک) له فحكم عليه . 
وإنما قال «ذلٌ الأسر» لأن ابراهيم المذكور كان قد أسره على بن محمد صاحب 


الزنج بالبصرة وسجنه فنقب السجن وهرب . 
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تطيب في الوقت الذي تطيب فيه جهنم 


ودخل أبو العيناء على المتوكل في قصره المعروف بالجعفري سنة 745 ه فقال له 
المتوكل : 

ما تقول في دارنا هذه؟ 

فال إن ابي و النون فق التدنيا تت دا ورك ا جي 
كلامه ثم قال له: كيف شربك للخمر؟ 

قال : أعجز عن قليله وافتضح عند كثيره . 

فقال 3 دع عنك هذا ونادمنا. 01 00 

فقال: أنا رجل مكفوف. وكل من في مجلسك يخدمك. وانا احتاج أن اخدم 
ولست امن من ان تنظر إلى بعين راضية وقلبك على غضبان. او بعين غضبان 
وقلبك راض . ومتى لم أميّز بين هذين هلكت. فأختار العافية على التعرض للبلاء . 

فقال: بلغنا عنك بذاء في لسانك . 

فقال: يا أمير المؤمنين. قد مدح الله تعالى وذم فقال: #إنعم العبد إنه اواب» . 

وقال عر وجل : لهماز مشاء بنميم مناع للخير معتد اثيم» . 

وقال الشاعر: 
ااال رر ل الو وا برل قشم السك اا اا 
ففيم عرفت الخير والشرَ باسمه وشق لي الله االسامع والفما 

قال : و 

قال : من البصرة. 


۱۸۹ 


قال: فا تقول فيها؟ 
قال: ماؤها أجاج وحرّها عذاب, وتطيب في الوقت الذي تطيب فيه جهنم . 





نبشوا القبور وأحرقوا بقاياها 
حكى المسعودي في «مروج الذهبي»"”" في ولاية هشام بن عبد الملك 0 
لا ار للا 0 ع 
شام بن عبد اللكء TTT‏ ا فضربه 


عبد الله انين سوطاً ثم أحرقه. واستخرجنا سليمان بن عبد الملك من ارض دابق. 
اا EL‏ ارقا وفعلنا ذلك بغيرهما من بنى 
أميّة. وكانت قبورهم بقنسرين. ٠‏ 

ااا لخر لجار و لاا را 
كثيراء واحتفرنا عن عبد الملك ف) وجدنا إلا شؤون راسه. ثم احتفرنا عن يزيد بن 
معاوية فا وجدنا منه إل عظ) واحداً. ووجدنا مع لحده خط أسود كأنما خط بالرماد 
بالطول في لحده. ثم تتبّعنا قبورهم في جميع البلدان فاحرقنا ما وجدنا فيها منهم 

Mos Rica‏ علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم خرج على هشام بن عبد الملك وسَمَتَ 
نفسه إلى طلب الخلافة. وتبعه خلق من الأشراف والقرّاء. فحاربه يوسف بن عمر 
الثقفي امير العراقين : فانهزم اصحاب زيد وبقي في جماعة يسيرة فقاتلهم اشد قتال 
وهو يقول متمثلا . 

ذل اة وق الات برقا ازاك تاا د 

فإن كان لابد من واحدٍ ‏ فسيري إلى الموت سيرا جميلا 


. ۲۱۹ :۳ مر وج الذهب».‎ )١١ 


١4٠ 


وحال المساء بين الفريقين» فانصرف زيد مُثخناً بالحراح» وقد أصابه سهم في 
جبهته. فطلبوا من ينزع النصلء فاق بحجام من بعض القرى فاستكتموه امره 
فاستخرج النصل. فمات من ساعته فدفنوه في ساقية ماء وجعلوا على قبره التراب 
0 واجروا الماء على ذلك. وحضر الحجام مواراته فعرف الموضع . فلا اصيخ 

مضى إلى و مخض لذن فدله على موضع قره. فاستخرجه يوسف وبعث راضة 
إلى هشام. فكتب إليه هشام : أن أصلبه عرياناً فصلبه يوسف كذلك,. ففي ذلك 
يقول بعض شعراء بني أميّة يخاطب آل أبي طالب وشيعتهم من جملة أبيات : 
يهنا لكو رودا غيل جمد الكل :و1 سوديا عدن الدع صلب 

وبنی تحت خشبته عموداء ثم كتب هشام إلى يوسف يأمره بإحراقه وتذريته في 
الرياح» وكان ذلك في سنة إحدى وعشرين وقيل إثنتين وعشرين ومائة . 

وذكر ابو بكر ابن عياش وجماعة من الاخباريين ان زيدا اقام مصلوبا حمس 
سنين عريانا فلم ير احد له عورة سترا من الله سبحانه وتعالى له. وقال بعضهم: إن 
العنكبوت نسج على عورته وذلك بالكناسة بالكوفة . فلا كان في أيام الوليد بن يزيد 
وظهر يحي بن زيد بخراسان. وهي واقعة مشهورة. كتب الوليد إلى عامله بالكوفة : 
أن اجون ا بخشبته ففعل ذلك و رماده فى في الرياح على شاطىء الفرات. 
له تعالى أعلم تللق كان فهذا الذي حمل عبد الله بن علي على ما فعله ببني 
امية انتصارا لببي عمّه وانتقاما هم بنظير ما فعل بهم 
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اختص الطيثم بن عدي بمجالسه المنصور والمهدي والهادي والرشيد وروى 
قال الحيثم: قال لي المهدي: ويحك يا هيثم. إن الناس يخيرون عن الأعراب 
ا واا کم و وقد اختلفوا في ذلك. فا عندك؟ 
ناقة کچ إد ا فذهغية: e‏ ع ل 5-6 ا 


۱۹۱ 


خيمة أعراي فأتيتها. فقالت ربّة الخباء: من أنت؟ 

فقالت: وما يصنع الضيف عندنا؟ إن الصحراء لواسعة» ثم قامت إلى بر 
فطحنته» ثم عجنته وخبزته وقعدت فاكلت. ولم البث ان اقبل زوجها ومعه لبن. 
فسلم ثم قال: من الرجل؟ 

فقال: مرحباً حيّاك الله. فدخل الخباء وملا عقباً" من لبن. ثم أتاني به وقال: 
اشرت فرت شاا ها فقال ما اراك اكلت شيعا نوها ازاها اطعمتكف: 

فقلت: لا والله. فدخل إليها مُغضباً وقال: ويلك أكلت وتركت ضيفك. 

فقالت: وما أصنع به؟ أطعمه طعامي؟ وجاراها في الكلام حتى شبها ثم أخذ 
شفرة وخرج إلى ناقتي فنحرها فقلت: ما صنعت عافاك الله؟ 

فقال: لا والله ما يبيت ضيفي جائعاً. ثم جمع حطباً واج نارا وأقبل يكبّب 
ويطعمني ويأكل ويلقي إليها ويقول: كلي لا أطعمك الله حتى إذا أصبح تركني 
ومضى» فقعدت مغموماء فلا تعالى النهار اقبل ومعه بعير ما يسام الناظر ان ينظر 
اليه فقال: هذا مكان ناقتك. لم زود من ذلك اللحم وتما حضره» وخرجت من 


عنده . فمضن الليل إلى خباء. فسلمت فردّت صاحبة الخباء السلام وقالت: من 
الرجل؟ 


فقالت : ey‏ بك حياك الله وعافاك. فنزلت» ثم عمدت إلى بر فطحنته 
وعجنتهء ثم خبزته خبزة روتها بالزبد واللبن ثم وضعته بين يدي فقالت: كل 
واعذر. فلم البث ان اقبل اعرابي كريه الوجه. فسلم فرددت عليه السلام. فقال: 
من الرجل؟ 

قال: وما يصنع العف عندناء ثم دخل إلى اهله فقال: ايو طعامي ؟ 


. العقب: الوعاء والقدح‎ )١( 


۱1۹۲ 


فقالت زوجته: اطعمته الف 

فقال: اتطعمين الضيف طعامي؟ فتحاربا الكلام فرفع عصاه وضرب بها راسها 
فشبَهاء فجعلت أضحك. فخرج إِليّ فقال: ما يضحكك . 

قلت: خير. 

قال: والله لتخبرني. فأخبرته بقضية المرأة والرجل اللذين نزلت عندها قبله. 
فاقبل علي وقال : إن هذه التي عندي هي اخحت ذلك الرجل. وتلك الي عنده هى 
أختي . فبت ليلتي متعجّباً وانصرفت. 
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إنہم يقولون ما لا يفعلون 
روي ان ابا نواس الحسين هان الشاعر المشهور حضر مجلس عي اهم بن 
عدى في حداثته. واهيثم لا يعرفه. فلم يستَذْيَهٍ ولا قرب مجلسه. > فقام ا 
فال الهيثم عله » فخير باسمه. فقال : إنا لله ! هذه والله بليّة لم اجنها على نفسی » 
قوموا بنا إليه لنعتذر. فصاروا إليه» ودق الباب عليه وتسمّى له. فقال؛ ادخل› 
فدخل فإذا هو قاعد يصفي نبيذاً له» وقد أصلح بيته با يصلح به مثله. فقال: 
المعذرة إلى الله تعالى وإليك. والله ما عرفتك وما الذنب إلا لك حيث لم تعرّفنا 
نفسك فنقضى حقك ونبلغ الواجب من برّك. فأظهر له قبول العذرء فقال اليثم : 
استعهدك من قول يسبق منك في. فقال: ما قد مضى فلا حيلة فيه. ولك الأمان 
فيما استأنف . فقال: وما الذي مضى جعلت فداك؟ قال: بيت مر وأنا فيا ترى 
(يعنى ال غضبان). قال: فتنشدینهء فدافعه فال عليه فانشده: 
إذا نسبت عديافي بني ثعغل فقدّم الدال قبل العين في النسب 
(يريد. دعي . وهو المشكوك في نسبه) . 
فقام من عنده. ثم بلغه بعد ذلك بقية الأبيات وهي : 
للهيثم بن عدي في تلوّنه في كل يوم له رجل على خشب 
۱۹۳ 
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فعا يزال اخا حل ومرنحل إل الال و حا إل الب 
اا ا نيه اود كابد حال و 
كانني بك فوق الجسر منتصباً عل جوا ر ان الت 
حتى نراك وقد ور عق اضيا من الصديد مكان الليف الكت 
اح شين افبرن ي اف الالسات مويف 

فعاد اليثم إلى ابي نواس وقال له: يا سبحان الله! اليس قد امنتنى وجعلت لي 
عهدا ان لا تبجوني! 

فقال: إنهم يقولون ما لا يفعلون . 
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لحف ت ٠م‏ الف درهم 

للنضر بن شميل الشاعر النحوي مع المأمون حكايات ونوادر» لأنه كان 
يجالسه. فمن ذلك ما حكاه الحريري في كتاب «درة الغواص في اوهام الخواص» في 
قوله: ويقولون هو سداد من عَوَزْ فيلحنون في فتح السَينَء والصواب أن يقال 
بالكسر . 

وقد جاءق أخباز امن ان ارين شهيل الان استفاد اناد هيدا 
الحرف ثانين الف درهم. وساق خبره. وذكر إسنادا انتهى فيه إلى محمد بن ناصح 
الأهرازي قال : 

حدثني النضر بن شميل قال: كنت أدخل على المأمون في سَمْرهء فدخلت ذات 
ليلة وعلي ثوب مرقوع. فقال: يا نضرء ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير 
المؤمنين في هذه الخلقان؟. 

ارا ناشين تيف ود مرو ديد فا ی 
الخلقان. 

قال: لاء ولكنك قشف. ثم أجرينا الحديث» فأجرى هو ذكر النساء فقال: 


(۱) راجع : «درة الغواص» ٠‏ ص ۱۰١‏ . 


۱۹٤4 


حدثنا هشيم عن مجالد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنها قال. قال 
رسول الله (ص): «إذا تزوّج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عَوز» 
فاورده بفتح السين. 

قال: فقلت: ضاق ينا افر المؤققين فشي جاتنا عرف بن ابي حميلة عن 
حسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه قال : قال رسول الله (ص): «إذا تزوج 
الرجل المراة لدينها وحمالا كان فيها سداد من عوز». 

قال: وكان المامون متکئا فاستوى جالسا وقال: يا نضرء كيف قلت سداد؟ 

قلت: لأن السّداد ها هنا لحن . 


قال : ار 
قلت : إنما لحن هشيم وكان لحانة فتبع أمير المؤمنين لفظه 
قال: فیا الفرق بينبا؟ 


قلت: السّدادى ا القصد في الدين والسبيل. والسدادي بالكسر. | 
وکل ما سددت به شيئا فهو سداد . 
قال : أو تعرف العرب ذلك؟ 
قلت: نعم يا أمير المؤمنين هذا العرجي يقول: 
السدون ياك هن ھی ایو درب ينهد شر 
فقال المأمون : : قبح الله من لا أدب لهء اقا ثم قال: ما مالك يا نضر؟ 
قلت : كرو ا اواو ها 
قال: افلا نفيدك مالا معها؟ 
قلت: إني إلى ذلك لمحتاج . 
قال: فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب. ثم قال: كيف تقول إذا أمرت 
ان يترب؟ 
قلت : 0 


قال: فهو ماذا؟ 

قال: هذه أحسن من الأولى. ثم قال: يا غلامء أتربة وطِلْهُ. ثم صلى بنا 
العشاء وقال خادمه : تبلغ ال الفضل بن سهل . قال : غلا قرا الفضل الكتاب 
قال : لكين إن امير المؤمنين قد أمر لك بخمسين ألف درهم فا كان السبب فيه؟ 

فأخبرته ول اكل ال لحنت أمير المؤمنين؟ فقلت: كلا إما لحن هشيم وكان 
حانة فتبع أمير المؤمنين لفظهء وقد تََبّم ألفاظ الفقهاء ورواة الآثارء ثم أمر لي 
بثلاثين الف درهم فاخذت ثانين الف درهم بحرف استفيد مني . 
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اضاغة فوحده فده‎ 
3 قال عبد الله ن رحاء : کان ب حنيفة حار بالكوفة ا‎ 
: الشراب فيه غرد بصوت عالر وهو يقول‎ ٠ ا یشرب» حتى اذ دب‎ 
اضاعوني واي فتى اضاعوا ليوم كريبهةٍ وداد ثغر‎ 
فلا يزال یسر ب ويردد هذا الت حى ادد النوم . وكان اف لهسم‎ 
عنه فقيل : اخذه العَسَسٌ” منذ ليال وهو محبوس. فص ابو حنيفة صلاة الفجر من‎ 
غد وركب بغلته واستاذن على الأمي فقال الأمير: إيذنوا له وأقبلوا به راكباً ولا‎ 
تدعوه ينزل حتى يطأ البساط ببغلته» ففعل» ولم يزل الأمير يوسع له في مجلسه.‎ 
. فقال: لي جار إسكاف أخذه العسس منذ ليال» يأمر الأمير بتخليته‎ 


)21 انظر القصة في : «تاريخ بغدادي. ۱۳ : ۳٦٣۲‏ و «الأغاني»» 1: ۳A۹‏ . 
)۲( العسس : رجال الأخلاق الذين يطوفون بالليل خا عن المشاغبين . 


۱۹٦ 


فقال: نعم» وكل من أخحذ في تلك الليلة إلى يومنا هذاء فأمر بتخليتهم 
أجمعين. فركب أبو حنيفة والإسكاف يمشى وراءهء فلا نزل أبو حنيفة مضى إليه 
وقال: يا فتى أضعناك؟ ٠‏ 

فقال: لاء بل حفظت ورعيت جزاك الله حيرأ عن حرمة الجوار ورعاية الحق . 

وتاب الرجل ولم يعد إلى ما كان عليه . 


مجع ٠١ f‏ ووجسج جوج جج ا 

قال أبو يوسف: دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة» فقال الربيع صاحب 
المنصور. وكان يعادي أبا حنيفة : يا أمير المؤمنين. هذا أبو حنيفة يخالف جدّك. كان 
عبد الله بن عباسى رضي الله عنما يقول: إذا حلف على اليمين ثم استثنى بعد ذلك 
بيوم او بيومين جاز الاستثناء. وقال ابو حنيفة: لا يجوز الاستثناء إلا متصلا 
باليمين. فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين» إن الربيع يزعم أنه ليس لك في رقاب 
جندك بيعة. 

قال: وكيف؟ 

قال: يحلفون لك ثم يرجعون إلى منازهم فيستثنون فتبطل ايمانهم. فضحك 
المنصور وقال: ا لون يجيف ' 

فلا خرج أبو حنيفة قال له الربيع : اردت ان تشيط بدمي . قال: لاء ولكنك 
أردتٌ أن تشيط بدمي فخلصتك وخلصت نفسي . 
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هذا ابو حنيفة‎ 
قال أسد بن عمرو”": صل الو حيفة فنا حفظ غل صلا الفجر بوضوء صلاة‎ 
العشاء ازن سم وكان عامة ليله يقرأ - جميع القران في ركعة واحدة. وكان يسمع‎ 
. ۳٣۵٥و‎ ۴٥٤ :١” راجع : «تاريخ بغذادوي.‎ (۱( 


1۹۷ 


بكاؤه في الليل حتى يرحمه جيرانه. وحفظ عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي 


فيه سبعة الاف مرة. 
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الدهاء والفطنة 


كان يحي بن أكثم بن صيفي من أدهى الناس واخبرهم بالأمور» وقد رايت في 
بعض المجاميع أن أحمد ل أن خالد الأحول وزير المامنيون وقف بين يدي المأمون 
وخرج يحي بن اكثم من بعض المستراحات. فوقف. فقال له المامون : 

اصعدٌ. فصعد وجلس على طرف السرير معه. 

فقال أحمد: يا أمير المؤمنين إن القاضي يحي صديقي ومن أثق به في جميع 
اتور وقد تغير عا عهدته منه. 

فقال المأمون: يا يحي إن فساد أمر الملوك بفساد خحاصتهم وما يعد لكما عندي 
E ETT‏ 

فقال له يحي : يا أمير المؤمنين والله إنه ليعلم أني له على اكثر ما وصف» ولكنه 
لَا رأى منزلتي هذه المنزلة خشي أن أتغير له يوماً فأقدح فيه عندك, فأاحبٌ أن يقول 
لك هذا ليأمن مني. وإنه والله لو بلغ نهاية مساءتي ما ذكرته بسوء عندك ابدا. 

فقال المامون: اكذلك يا احمد؟ 

قال: نعم يا امير المؤمنين. 

قال: استعين بالله عليكاء فا رايت اتمّ دهاءً ولا اعظم فظنة منكا. 
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لادا ا الروم «بنو الأصفر» 
ها هنا نكتة غريبة يحياج إليها ويكثر السؤال عنهاء وهي : أن أهل الروم يقال 
العبادي من حملة قصيدته المشهورة : 
وبنوالأصفر الكرام ملوك الرو م لم يبق منهم مذكور 


4۸ 


ولقد تتبّعت ذلك كثيراً فلم أجد ما يشفي الغليل» حتى ظفرت بكتاب قديم 
إسمه «اللفيف» ولم يكتب عليه اسم مؤلفه فنقلت منه ما صورته : 

عن أبي العباس عن أبيه قال: انخرم مُلْك الروم في الزمان الأول» فبقيت منه 
امرأة فتنافسوا في الملك حتى وقع بينهم شرّء فاصطلحوا على أن يملكوا أول من 
يشرف عليهم. فجلسوا مجلس لذلك. واقبل رجل من اليمن معه عبد له حبشي 
يريد الرومء فاب العبد منه. فأشرف عليهم فقالوا: انظروا في اي شيء وقعتم؟ 

فزوجوه تلك المراةء فولدت غلاما فسموه «الأصفر» فخاصمهم المولى. فقال 
الغلام : 

صدق انا عبده فأرضوه» فأعطوه حتى رضي» فبسبب ذلك قيل للروم بنو 
الأصفر. لصفرة لون الولد. لكونه مولدا بين الحبشي والمرأة البيضاءء والله أعلم . 





المذاكرة اعجب من الصلة 


كان المأمون يكرم جانب أبي عبد الله محمد بن عمر عمر الواقدي ويبالغ في 
رعايته . وكتب إليه الواقدي مرة يشكو ضائقة لحقته وركبه بسببها دين. وعين مقداره 
في رسالته» فوقع المأمون فيها بخطه: 

ك ان وهات هات فالا لل مد رلك ار املك م و 
غلك ن درت لا يعضى داك ,وقد أمرنا لك بف ما سالك وال كا قرا 
عن بلوغ حاجتك فبجنايتك على نفسك. وإن كنا بلغنا بغيتك فزد في بسطة يدك 
فإن خزائن الله مفتوحة ويده بالخير مبسوطة. وأنت حدثتني حين كنت على قضاء 
الرشيد أن النبي (ص) قال للزبير: يا زبير إن مفاتيح الرزق بإزاء العرش . ينزل الله 
سبحانه للعباد أرزاقهم على قدر نفقاتهم. فمن كثر كثر له. ومن قلل قلل عليه . 

قال الواقدي : وكنت نسيت الحديث. فكانت مذاكرته إياي اعجب إلى من 
صلته . 


)١(‏ خلتان: عادتان. خصلتان. 
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أريحيّة أهل الخير والمعروف 

روى المسعودي في كتاب «مروج الذهب» أن الواقدي الذي تقدم ذكره قال: 

كان لي صديقان احدهما هاشمي» وكنا كنفس واحدة» فنالتني ضائقة شديدة, 
وسضر اليك فقالت امراة اما تحن 'ق اشا فنص عل الرس والكندة.واها 
صبياننا هؤلاء فقد قطعوا قلبي رحمةً همء لأنهم يرون صبيان الجيران قد تزيّنوا في 
عيدهم وأصلحوا ثياهم وهم على هذه الحال من الثياب الرثة» فلو احتلتٌ في شيء 
ا 0 

قال: فكتبت إلى صديق لي وهو ال هاشمي اساله التوسعة علي با حضر»ء فوجه 
إليّ كيسا توما ذكر أن فيه ألف درهم فا استقرٌ قراري حتى كتب إل الصديق 
الآخر يشكو مثل ما شكوت إلى صاحبي الهاشمي. فوجهت إليه الكيس بحاله. 
وخرجت إلى المسجد فأقمت فيه ليلتي مستحبيا من امرأتي» فلما دخلت عليها 
ا نا كاتا عر وا ی عا نی أبا ذلك ادراق جد الهاشمي 
ومعه الكيس كهيئته. فقال لي : أصدقني عا فعلته فيا وجهت به إليك» فعرفته الخر 
على وجهه فقال لي : إنك وجّهت إل وما أملك على الأرض إلا ما بعثت به إليك» 
وكتبت إلى صديقنا أسأله المواساة» فوجّه كيسي بخاتمي . 

قال الواقدي : فتواسينا الف درهم اس ثم إنا أخرجنا للمراة مائة درهم 
قبل ذلك» ونمي الخبر إلى المأمون فدعاني وسألني فشرحت له الخ فامر لنا بسبعة 
آلاف دينار لكل واحد ما الف دينار وللمرأة الف دينار. 
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النسورء فكان يأخذ الفرخ عند خروجه من البيضة فيربيه فيعيش ثمانين سنة» 
وهكذاء حتى هلك منها ستة» وبقي السابع سمي لبدآ. فلا كبر وعجز عن 
الطيران كان يقول له لقمان : اشن لك دل كلك لبد ماك القيات. 

وقد ذكرت العرب لبدأ في أشعارها كثيرا . فمن ذلك قول النابغة الذبياني: 


أضحت خلاءً وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 





المستنصر وايام الغلاء 

انو تميم معد الملقب المستنصر بالله بن الظاهر لإعزاز دين الله. بويع بالأمر بعد 
موت والده الظاهر سنة ۲٤١‏ ه. وجرى على ايامه ما لم بجر على ايام احد من اهل 
بيته تمن تقدمه او تاخره. 

منها: انه حدث في ايامه الغلاء العظيم الذي ما عهد مثله منذ زمان يوسف 
عليه السلام» واقام سبع سين اکل الناس بعضهم بعضاء حتى قيل إنه بيع رغيف 
والعك مين دقار وكان المستنصر في هذه الشدة يركب و-حده.» وکل من معه 
من الخواص مترجلون ليس لهم دواب يركبونهاء وكانوا إذا مشوا تساقطوا في 
الطرقات من الجوع. وكان المستنصر يستعير من ابن هبة صاحب ديوان الإنشاء 
بغلته ليركبها صاحب مظلته وآخر الأمر توججهت آم المستنصر وبناته إلى بغداد من 
فرط الجوع. وذلك في سنة 457 ه. وتفرّق أهل مصر في البلاد وتشتتواء ولم يزل 
هذا الأمر على شذته حتى تحرك بدر الجمالي والد الأفضل أمير الجيوش من عكا 
وركب البحر وجاء إلى مصر وتولى تدبير الأمور فصلّحت. وشرح ذلك يطول. 
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قرا بعض الفضلاء 2 اخ الک لكتب أن بعضص الأدباء اجتاز بدار الشريف الرضي 
سانا وهو ل يعرفهاء وقد اخنى عليها الزمان وذهبت مبجتها واخلقت ديباجتها 


۴۰١ 


وبقايا رسومها تشهد لها بالنضارة وحسن الشارة. فوقف عليها متعجباً من صروف 
الزمان وطوارق الحدثان. وتمثل بقول الشريف الرضي المذكور“: 
ولقد ا صل و وطلولها بيد البلىي نهب 

فمر به شخص وسمعه وهو ينشد الأبيات فقال له: هل تعرف هذه الدار لمن 
هي؟ 
| فقال: لا . 

فقال: هذه الدار لصاحب هذه الأبيات. الشريف الرضى. فتعجبا من حسن 
الاتفاق . ١‏ 

ولقد اذكرتني هذه الواقعة حكاية هي في معناها ذكرها الحريري في كتاب «درة 
الغواص في أوهام الخواص»" وهي على ما رواه أن عبيد بن شرية الجرهمي عاش 
١‏ سنة وادرك الإسلام فاسلم ودخل على معاوية بن ابي سفيان بالشام وهو 
خليفة. فقال له: حذّثني باعجب ما رايت» فقال: مررت ذات يوم بقوم يدفنون 
ميتاً هم فلما انتهيت إليهم اغرورقت عيناي بالدموع فتمثّلتٌ بقول الشاعر: 


يا قلبٌ إنك من أساء مغرورٌ 
قد بحت بالحت ما تخفيه من أحدٍ 
فلست تدري وما تدري أعاجلها 
فاستقدر الله ج وار به 
وبيناا المرء في الأحياء مغتبط 


فاذكرٌ وهل ينفعنك اليوم تذكيرٌ 
حتى جرت لك اطلاقاً عاضر 
أدنى لرشدك آم مافيه تادر 
فبينم العسر إذ دارت مياسير 
إذا هوالرّمس تعنوه الأعاصر“ 
وذو قرابته في الحيّ مسرور 


قال. فقال لي رجل : أتعرف من يقول هذا الشعر؟ فقلت لاء قال: إن قائله 
هو الذي دناه الساعة. وان الغريب الذي تبكى عليه ولتت تعرفه. وهذا الذي 


. ۱۸۱ :١ ديوانة,‎ )١( 
. ٥١ «درة الغواص». ص‎ )۲( 
. الرمس : القبر. وتعفوه : حوره‎ (۲) 
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خرج من قبره امس الناس رحا به واسرهم بموته . 
فقال له معاوية: لقد رايت عجباء فمن الميت؟ 
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يريد فروة من صفاتها: كذا. . . 

ذكر العباد الأصبهاني في كتاب «الخريدة» أن أبا الفتح محمد بن عبيد الله بن 
الكاتب المعروف بابن التعاويذي الشاعر كان صاحبه لما كان بالعراق. فلما انتقل 
العماد إلى الشام واتصل بخدمة السلطان صلاح الدين كتب إليه ابن التعاويذي 
رسالة وقصيدة يطلب منه فروة» وذكر الرسالة وهي : 

«وقد كلف مكارمه وإن لم يكن للجود عليها كلفةء وأتحفه بما وجهه إليه من 
أمله وهو لعمر الله تحفه. أهدى فروة دمشقية» سرية نقيّة» يلين لمسهاء ويزين 
لبسهاء ودباغتها نظيفة » وخياطتها لطيفة. طويلة كطوله» سابغة كأنعمه. حالية 
كذكره. جميلة كفعله. واسعة كصدره» نقية كعرضه» رفيعة كقدره» موشية كنظمه 
ونثره. ظاهرها كظاهره. وباطنها كباطنه. يتجمّل بها اللاإبس» وتتحلى بها المجالس. 
وهي نادمه سرسال. وله خترين اله تة جال ۽ يشكره غليهنا من لم يلها 
ويئني عليه من لم يتدرعهاء تذهب خيلة وبرهاء ويبقى حميد أثرهاء ويخلف إهابها 
وجلدهاء ويتجدّد شكرها وحمدهاء. وقد نظم ابياتا ركب في نظمها الغرر» واهدى 
بها التمر إلى هجر إلا انه قد عرض الطيب على عطاره» ووضع اثوب في يد بزازه» 
وأخز الثناء في عله وجمع بين الفضل واهله. وهي 5 حسنه وخفارة كرمه» ثم ذكر 
القصيدة التي أوها“ : 

بأبي من ذبت في الح بب له شوقاً وصبوة 


وهي موجودة في ديوانه . 
وكتب العماد جواب القصيدة على هذا الروي ايضاء وهما طويلتان . 


)1( دیوانه» ص ٤٥۳‏ . 
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الدنيا نتنقل من قوم إلى قوم 
كان ال وات الات ود الل رر تمن ديد و اط اف ما او إل 
داحل» وهي قائمة مثل رؤوس المسال في أيام وزارته. وكان يعدب فيه المصادّرين 
وأرباب الدواوين المطلويين بالأموالء فكيفما انقلب واحد منهم أو تحرّك من حرارة 
العقوبة تدخل المسامير في جسمه. فيجدون لذلك أشد الألم ولم يسبقه احد إلى هذه 
المعاقبة . 
وكان إذا قال له أحد منهم أيها الوزير ارحمني فيقول له: الرحمة ور في 
الطبيعة» فلا اعتقله المتوكل أمر بإدخاله في التنور. وقيده بخمسة عشرة رطلا من 
الحديد فقال: يا أمير المؤمنين ارحمنى. فقال له: الرحمة حور في الطبيعة ‏ كما كان 
يشاك لان ات در رطا داخم ا إل لقن 
هي السبيل فمن يوم إلى يوم كأنه ماتريك العين في الوم 
لا ين وؤفيدا إنها دول وتيا ستل عن انتوم إلى قوم 
وسيرها إلى المتوكل. فاشتغل عنها ولم يقف عليها إل في الخدء فلما قرأها المتوكل 
امر بإخراجه. فجاؤوا إليه فوجدوه ميت وذلك في سنة 777 ه وكانت مدة إقامته في 
الكون اريعين :يوقا . 
ولا مات وجد في التنور مكتوب بخطه قد خطه بالفحم على جانب التنور 
يقول: 
من له عهد بنوم يرشد الصَّبٌ إليه 
رحم لله رحيماً دل عينيٌّ عليه 
سهرت عيني ونامت E‏ 
وقال أحمد الأحول: لا قبض على ابن الزيات تلطفت إلى أن وصلت إليه فرأيته 
في حديد ثقیل» فقلت له: يعر عل ما أرى. فقال : 


. ابن الزيات: كان وزير المعتصم باله‎ )١( 
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سل ديار الحيّ من غيرّما وعفاها وحا منظرها 
وهي الدنيا إذا ما أقبلت صيّرت معروفهامنكرها 
إنما الدنيا كظل مائل نحمد اله كذا قذرها 

وعندما دفن لم يعمق قبره فنبشته الكلاب وأكلته. 

وكان الجاحظ منقطا إليه فخاف أن يؤخذ مع أسبابه» فغاب وكان يقول: كدت 
أكون :.. 

وحكى ابن أبي العيناء قال : 

كنت عند ابن أبي داود بعد قتل ابن الزيات فجيء بالججاحظ مقيّداً وكان في 
أسبابه وناحيته» وعند ابن أبي داود محمد بن منصورء وهو إذ ذاك يلي قضاء فارس 
وخورستان فقال ابن أبي داود للجاحظ : ما تأويل هذه الآية «وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهي ظالمة ء إن أخذه أليم شديد» . 

فقال: تلاؤتها تأويلها أعرّ الله القاضى. 

فقال: جيئوا بحذاد. | 

فقال: أعرّ الله القاضي» ليفك عني أو ليزيدني؟ 

فقال: بل ليفك عنك» فجيء بالحداد وغمزه بعض أهل المجلس أن يعنف 
بساق الجاحظ ويطيل أسره قليلاء ففعل» فلطمه الجاحظ وقال: 

إعمل عمل شهر في يوم» وعمل يوم في ساعة» وعمل ساعة في لحظة فإن الغرر 
على ا ولیس 0 ولا ساجة.ء فضحك ابن أبي داود واهل المجلس منهء وقال 
ابن أبي داود لمحمد بن منصور: أنا اف بظرفه ولا الق بدينه . 
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قتلوه ودفنوا أعضاءه ٤‏ كل انجاه 
کان او فر عمد بر فر بن عة الملنى عبد الملك الكمدوى من رل 
الدهر جودآ وسخاءً وكتابة وشهامة» استوزرهُ السلطان طغرلبك السجلوقي ونال 
عنده الرتبة العالية والمنزلة الجليلةء ولم يزل وزيراً إلى أن توفي طغرلبك وقام في 
المملكة ابن اخيه الب ارسلان الذي عزله من الوزارة سنة ٠٥٤‏ ه لسبب يطول 
شرحه وفوّض الوزارة إلى نظام الملك أبي علي الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي 
وحبس عميد الملك الكندري بنيسابور في دار عميد خراسان. ثم نقله إلى مرو الروذ 


وحبسه في داره» فكان في حجرة تلك الدار عياله. وكانت له بنت واحدة لا غير. 
فلا أحسٌ بالقتل دحل الحجرة وأخرج كفنه وودع عياله وأغلق باب الحجرة واغتسل 
وصلى ركعتين. وأعطى الذي هم بقتله مائة دينار نيسابورية وقال : 

حقي عليك أن تكفننى في هذا الثوب الذي غسلته بماء زمزم وقال لحلاده: 
قل للوزير نظام الملك: بئس ما فعلت»ء علّمت الأتراك قتل الوزراء وأصحاب 
الديوان» ومن حفر مهواة"“ وقع فيهاء ومن سنّ سنة سيّئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل ہا إلى يوم القيامة. ورضي بقضاء الله المحتوم . 

قتل سنة 405 ه ومن العجائب أنه دُفنت مذاكيره بخوارزم» واريق دمه بمرو 
الروذ ودفن جسده بقريته کندر» وحمجمته ودماغه بنیسابور» وحشيت سواته بالتبن 
ونقلت إلى كرمان. وكان بها نظام الملك فدفنت هناك وفي ذلك عبرة لمن اعتبر, 


بعد أن كان رئيس عصره. 





الرازي ذلك الطبيب الماهر 


ذكر القاضى التنوخي في كتاب «الفرج بعد الشدة» في باب من اشتدٌ بلاؤه 
يمرص فعافاه الله اس سب واقاله: أن غلاما من بغداد قدم الى وكان ينهث 
)١(‏ المهواة: الحفرة. 


E 


الدم. وكان لحقه ذلك في طريقه» فاستدعى أبا بكر الرازي الطبيب المشهور 
بالحذق. صاحب الكتب المصنفة» فاراده ما ينفث ووصف له ما يجد. فأخذ الرازي 
ةنع ورا قارورته واستوصف حاله منذ ابتداء ذلك بهء فلم يقم له دليل على 
سل أو قرحة» ولم يعرف العلةء واستنظر الرجل لينتطر في الأمرء فقامت على العليل 
القيامة وقال: هذا ايأس لي من الحياة لحذق الطبيب وجهله بالعلةء فازداد ما به من 
الألمء فولد الفكر للرازي أن عاد إليه فسأله عن المياه التي شريها في طريقهء فأخبره 
انه شرب من مستنقعات وصهاريج » فقام في نفس الرازي بحيدة قاط ور 
الذكاء ان علقة كانت في الماء وقد حصلت في معدته وان ذلك الدم من فعلها وقال 
له: إذا كان في غدٍ جئتك فعالجتك ولم أنصرف حتى تبرأء ولكن بشرط أن تأمر 
غلمانك أن يطيعوني فيك لا آمرهم. فقال: نعم . 

فانصرف الرازي فجمع ملء مركنين كبيرين من طحلب فأحضرهما في غدٍ معه 
فاراه إياهما وقال له: ابلع . 

فقال : لا أستطيع . 

ال خو د لا ةا و وهل ا و ف 
وأقبل الرازي يدس الطحلب في حلقه ويكبسه كبساً شديداً ويساله أن يبلعه ومبدّده 
بأن يُضرب إلى أن أبلعه كارهاً أحد المركنين بأسره» والرجل يستغيث فلا ينفعه مع 
الرازي شىء إلى أن قال العليل: الساعة أقذف. فزاد الرازي في ما يكسبه في 
e‏ القىء فقذف. فتامل الرازي قذفه فإذا فيه علقة. وإذا هي لما وصل 
الها اجك ن ت وله ا ور مر ارعن الطب و 
العليل معا . 





هل هذه صلاة ابي حنيفة؟ 


ذكر إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجوينى في كتابه الذي ساه «مغيث 
حنيفة. وكان مولعاً بعلم الحديث. وكان يسمعون الحديث من الشيوخ بين يديه» 


لا" 


وهو يسمع » وكان يستفسر الأحاديث, فوجد أكثرها موافقاً لمذهب الشافعي. فوقع 
في خلده حكة» فجمع الفقهاء من الفريقين في مرو والتمس منهم الكلام في ترجيح 
أحد المذهبين عى الآخرء فوقع الاتفاق على أن يصلوا بين يديه ركعتين على مذهب 
الإمام الشافعي. وعلى مذهب ابي حنيفة» لينظر فيه السلطان. ويتفكر ويختار ما هو 
ا 

فصلل «القمّال المروزي» بطهارة مسبغة وشرائط معتيرة من الطهارة والسترة 
واستقبال القبلةء وأتى بالأركان والهيئات والسنن والآداب والفرائض على وجه الكمال 
والتهام وقال: هذه صلاة لا يجوز الإمام الشافعي دونها. 

ثم صلى ركعتين على ما يجوز أبو حنيفة» فلبس جلد كلب مدبوغاً ولطخ ربعه 

بالنجاسة. وتوضا بنبيذ التمرء وكان في صميم الصيف في المفازة. واجتمع عليه 
الذباب والبعوض» وكان وضوءه منكساً منعكساًء ثم استقبل القبلةء وأحرم 
بالصلاة من غير نيّة في الوضوء. وكبر بالفارسية «دوبركك سبز» ثم نقر نقرتين 
كنقرات الديك من غير فصل ومن غير ركوع ٠‏ وتشهدء وضرط في آخره من غير نية 
السلام وقال: أا السلطانء هذه صلاة ابي حنيفة . 

فقال السلطان: لولم تكن هذه الصلاة صلاة أبي حنيفة لقتلتك. لأن مثل هذه 
الصلاة لا يجوّزها ذو دين» فأنكرت الحنيفة أن تكون هذه صلاة أبي حنيفةء فامر 
القفال بإحضار كتب أبي حنيفة» وأمر السلطان نصرانياً كاتباً يقرأ المذهبين جيعأء 
فوجدت الصلاة على مذهب أبي حنيفة على ما حكاه القفال. فأاعرض السلطان عن 
مذهب أبي حنيفة وتمسك بمذهب الشافعي . انتهى كلام إمام الحرمين. 





EEE YA KEES 


معذور بما صنع 


ليح ن المحم النديم مع المعتضد وقائع ونوادر. فمن ذلك ما حكاه ۴ 
الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي في كتاب «مروج الذهب»" عن يحبى 


(۱) راجع: «مروج الذهب». :٤‏ ۲۷۹ . 


۰۸ 


المذكور أنه قال: كنت ا بين يدي المعتضد وهو مغضب.» فاقبل بدر مولاه» وكان 

شديد الغرام به » فلا راه من بعيد ضحك وقال: يا حى من الذي يقول من 

الشعرا: 

في وجهه شافع يمحوإساءته من القلوب وجيه حيثما شفعا 
فقال: لله دره! اشن هذا الشعر. فانشدته : 

ويلي على من اطار النوم فامتنعا وزاد قلبي على أوجاعه وجعا 

في وجهه شافع يعحوإساءته من القلوب وجيه حيثما| شفعا 


ص 14 ه5 





قطع الله يديك ورجليك 

قال الجاحظ: سألني بعضهم كتاباً بالتوصة إلى بعض أصحابي» فكتبت له 
رقعة وختمتها. فلا خرج الرجل من عندي فضها فإذا فيها : 

«كتابي إليك مع من لا أعرفه ولا أوجب حقّه. فإن قضيت له حاجة لم أحمدك. 
وإن رددته لم أذمّك». 

فرجع الرجل إليّ. فقلت له: كانك فتحت الرقعة وقراتها؟ 

قال.: نحم . 

قلت : لا يضيرك ما فيهاء فإنه علامة لي إذا اردت العناية بشخص! 

فقال : قطع الله يديك ورجليك ولعنك! 

قلت : ما هذا؟! ما هذا؟ 

قال: هذا علامة لي إذا أردت أن أشكر أحدا. . 

# وقال الحاحظ : 

ما أحجاني أحد إلا امرأتان: رأيت إحداهماء وكانت طويلة القامةء وكنت على 


۰% 


طعام فأردت أن امازحها فقلت لما؛ انزلي كلى معنا (معرّضاً بطولها). فقالت: 
اصعدٌ انت حتى ترى الدنيا (معرّضة بقصره). 

* وأمًا الأخرى فإنها اتتني وأنا على باب داري فقالت: لي إليك 2 
اا ى عع .تفوت هديا ال أن ان آل صان و الت له مكل هنا 
وانصرفت. فسالت الصائغ عن قوطاء فقال: إنها اتت إليّ تسالني ان انقش ها على 
خاتم صورة شيطان فقلت ها ما رأيت الشيطان لأنقش صورته. فذهبتٌ فأتت بك 
وقالت ما سمعت . 





عنيزة صاحبة امرىء القيس 


جاء في كتاب شرح المعلقات السبع للزوزنيء وفي كتاب الأغاني للأصفهاني ما 

ذكر رواة ايام العرب أن امرا القيس بن حجر بن عمرو الكندي كان يعشق 
عنيزة ابنة عمّه شرحبيل. وكان لا يحظى بلقائها ووصاهاء فانتظر ظعن” الحى. 
وتخلف عن الرجال حتى إذا ظعنت النساء سبقهنَ إلى الغدير المسمى ارعس 
واستخفى لأنه كان يعلم أَمبن سيردن هذا الماء ويغتسلنٌ . 

فلا وردت العذارى اللواتي كانت عنيزة فيهن وخلعنَ ثيابهن وشرعنَ في 
الإنغياس في الماء ظهر امرؤ القيس وجمع ثيابين وجلس عليهاء ثم حلف على أن لا 
يدفع إليهنْ اهن إلا بعد أن يخرجن إليه عاريات. فخاصمنه زمناً طويلا من النهار 
فأب إلا إبراز قسمهء فخرجت إليه أوقحهنّ فرمى بثيابها إليهاء ثم تتابعن حتى 
بقيت عُنيزة» واقسمت عليه فقال: يا ابنة الكرام لا بد لك أن تفعلي مثل ما فعلنّ ء 
فخرجت إليه فرآها مقبلة ومدبرة. 

فلا لبسنّ ثيابينَ أخذت في عذله وقلن : قد جوعتنا وأخرتنا عن الي . 

فقال هن : لو عقرت راحلتي أتأكلن؟ 


)١(‏ ظعن: خروج وارتحال. 


ل لكا 


قلن: نعم. 

فعمّر راحلته ونحرهاء وحهعت الإماء الحخحطب وجعلن يشوين اللحم إلى ان 
شبعنَ» وكانت معه ركوة فيها خر فسقاهن منہاء فلا ارتحلن قسمن أمتعته فبقي هو 
دون راحلة فقال لعنيزة: يا ابنة الكرام لا بد لك من ان تحمليني. وألحت عليها 
صواحبها أن تحمله على مقدم هودجهل. فحملته. فجعل يدخل را ٤‏ اهودج 
يقبلها ويشمهاء وذكر هذه القصّة في أثناء معلقته التي مطلعها: 


قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل سقط اللو حون ال جل فسويل 
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معاوية أدهى 

جاء في بعض المجاميع”" أن أعرابيآ طلب إلى حاجب معاوية أن يستأذن له 
بالدخول عليه. فلا سأله عن اسمه وحاجته أجاب «أنا أخوه لأبيه وأمّه» ولم يزد على 
ذلك . 

ولا أذن له بالدخول. سأله معاوية : دأي الأخوة أنت؟) 

فقال الأعرابي: ابن آدم وحواء . 

فقال الخليفة: يا غلام» اعطه درهما. 

فقال الرجل: اتعطي أخاك لأبيك وامّك درهما واحدا؟ 

فقال معاوية: لو أنني أعطيت كل ما في بيت المسلمين لأخوتنا من آدم وحواء ما 
بلغ إليك هذا الدرهم . 


"١ EEE 
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ليلى الأخيلية وتوبة 
جاء في كتاب الأغاني أن ليلى الأخيلية من بني عامر» كانت بارعة الالء أحبها 
توبة بين الحمير واحبته فخطبها إلى ابيها فابى ان يزوجه إياها وزوجها رجلا من بني 


(۱) المجاميع : جمع مجموع. وهو عدة موضوعات تكون في كتاب واحد. 


الأدلع فكان شديد الغيرة عليها. وكان توبة كثير الغارات فقتل في إحدى غاراته. 
فرثته ليل. ويروى أنها مرت بقبر توبة في احد الأيام وهي في هودجها ومعها زوجها. 
فارادت ان تسلم على توبة فلى زوجهاء فالحت. وصعدت» وهي 8 هودجهاء إلى 
أكمة فيها قبر توبة. فقالت: السلام عليك يا توبة» ثم حولت وجهها إلى القوم 
فقالت: ما عرفت له كذبةٌ قط قبل هذه. 

قالوا: وكيف؟ 

قالت: اليس هو القائل : 
ولوأن ليل الأخيلية سلمت عل ودوني تربة وصفائح”" 
لسلّمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدى من جانب القبر صائح 

قالت ليلى: فا باله لا يسلّم علي ىا قال؟ 

فا أت كلامها حتى ثارت من جانب القبر بومة كانت كامنة أخافها اهودح» 
فنفر الجمل فوقعت ليلى على رأسها وماتت من وقتهاء فدفنوها إلى جنبه . 
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ما معنى أن نقول: رجع بحفي ځنین؟ 
قرات في جمع الأمثال للميداني اناج الأعراب ساوم ا الأسكافي على 
فين" ولكنه لم يشترهما بعد جدل طويلء» فغاظ حنيناً جدل الأعرابي» فقام وعلّق 
أحد الحقين في طريق الأعرابي» ثم سار وطرح الآخر في طريقه» وكمن له. 
فلا مر الأعرابي ورأى أحد الخفين قال: ما اشبه هذا بخفٌ حنين ولو كان معه 
الآخر لأخذته. فن ورای الخف الثاني مطروخا فندم على تركه الأول. فنزل 
وعقل راحلته”“ ورجع إلى الأول. 


)23( الصفائح : الخحجارة. 
2232 الخف: الحذاء. 
(۳) الراحلة: الناقة . 


1۳ 


فذهب حنين براحلته» ورجع الأعرابي إلى الحيّ وليس معه إلا الحمّان. فقال له 
قومه : ما الذي جئت به من سفرك؟ فقال: جئتكم بخفيٌ حنين. 
«يضرب هذا المثل عند الرجوع بالخيبة». 


YY € مسح‎ 
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ما معنى أن نقول : إن وراء الأكمة ما وراءها؟ 
يقال إن فتاة واعدت صديقها أن تأتيها وراء الأكمة إذا فرغت من عملها في 
اليك لن نها اهلها عا ارون امن الف الت حن غلا لري 
حبستموني » وإن وراء الأكمة ما وراءها. 
يضرت هذا المت لع قى غل شت آمرا مورا 
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ما معنى أن نقول: جزاء سبيّار ؟ 


سنمار رجل رومي بنى قصر الخورنق في العراق للنع ان ا ملوك المناذرة . فلا 
فرغ منه ألقاه الملك من أعلاه فخر ميتاً. وإنما فعل ذلك لكلا يبني مثله لغيرى 


فضربت العرب به المثل لمن يجزي الإحسان بالإساءة . 





ضم عثمان بن رواح السفر ورفيقاً له. فقال له الرفيق: امض إلى السوق فاشتر 
لنا لحناً. 

قال: والله ما أقدر. فمضى الرفيق واشترى اللحم ثم قال لعثمان: قم الآن 
فاطبخ القدر. 

قال: والله ما أقدر. فطبخها الرفيقء ثم قال: : قم وضع الأكل على الطاولة. 
فقال: والله ما اقدرى فوضعها الرفيق وقال له: قم الآن فكل. فقال: والله لد 
أخجلتني واستحييت من كثرة خلاني عليك. ولولا ذلك ما فعلت. 


1۳ 
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سر دموع التماسيح 
يقول أحد علماء الحيوان: أن عيون التماسيح تدمع كلا همّت بابتلاع فريسة 
كبيرة الحجم, لا لأنها تبكي عليها كا يظن» بل لأن فتح الفكين يسبب ضغطأ على 
الغدد الذمعية بالعين». فتسيل منہا الدموع . لذلك درج بعضهم على وصف من 


يتظاهر بالحزن ويفتعل البكاء بان دموعه كدموع التماسيح . 
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عع IEEE YYTA‏ 
بخلاء العرب وأغربة العرب وصعاليك العرب 

جاء في كتاب الأغاني برواية ابن دريد عن أبي عبيدة قال : 

بخلاء العرب أربعة : الحطيئة» وحميد الأرقط. وأبو الأسود الدؤلي. وخالد بن 
ا 

وأخبر ابن الكلبي أن اغربة العرب ثلاثة هم : عنترة وأمَهُ زبيية» وخفان بن 
غو ال رى واه د الك ين خر اعدف وم التتلكة» واليهين 
ينسبول . 

اما صعاليك العرب منهم طائفة من الناس اشتهروا بالعدو السريع والغارة على 
القبائل للنبب والسلب واشهرهم : الشنفري ٠‏ ا ا وعروة بن الورد. 
والسليك بن السلكة. وعمرو بن البراق وأسيد بن جابر. 

وما يروى عن الشنفري أنه حلف ليقتلنَ مئة رجل من بني سلامانء فقتل 
تليفة ون اا طليه و ی ربل قد هذاه هيو ا بن جار و 
فمر به رجل منهم فرفس جمجمته فدخلت شظية منها برجله فهات فتمت القتلى مائة . 


د 
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لمن الحائدة؟ 


عن اخ الملوك إكليلا من الذهب يقدّمه جائزة لأعظم عمل يقوم به ا 
افراد رعيّته» وذات يوم مثل أمامه شاعر ورسّام وعالم. وتقدّم الشاعر فأنشد أمام 
الملك قصائد من روائع شعره. 

وبعده جاء الرّسام الذي عرض أمامه لوحاته الفنيّة ورسومه الجميلة وخطه 
البديع . 

واخيراً جاء العام وهو يحمل كتبه ويشرح للملك بعض اختباراته وتجاربه 
ويوضح له الاكتشافات والاختراعات التي توصل إليها في مباحثه . 

ويي النباية ظهرت امراة كلل الشيب شعرهاء فسالا الملك: ما لديك اا 
العجوز؟ وما عندك لتقدميه؟ 

أجابت: إن الذين مثلوا أمامك أيها الملك هم أولادي» وقد جئت لأرى من 
منهم ينال الجائزة ويحظى بتاج الذهب؟ 

وهتف الملك على الفور: ضعوا التاج على راس هذه السيدة صانعة هؤلاء 
الرجال العظاء. 





ا وال وا ارت سرمي رر إل ا اناب اا رت ب ا 
عبد الحميد بن يحي . فقال له مروان: يا عبد الحميد فر انت واتركني إلى الغوائل 
فإن العباسيين إذا قتلوني لم يخسرني غير أهليء وامّا انت. فإنهم إذا قتلوك خسرتك 
العرب كلها . 

ولا عزم عليه بالفرار. فر عبد الحميد بعد أن قتل سيده مروان ول مسك به بنو 
العباس» فذهب واختفى بدار صديقه عبد الله بن المقفع, ففاجاه الطلب وهو في 
فان ا ولا عله ان اد ى سين اله 

فابتدر ابن المقفع. وكان يعلم الداهية. فقال: أنا ذلك عبد الحميد. واراد بهذا 
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القول أن يضلّل الجند خوفاً على صاحبه . 
وخاف عبد الحميد أن يسرعوا إلى ابن المقفع فقال: ترفقوا بناء فإن كلا منا له 


وجهكم إلينا . 


ففعل الجنود وعادوا بعلامة عبد الحميد فاخذوه إلى السفاح فقتله . 
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أهدت جارية من جواري المأمون تفاحة إليه وكتبت معها: 

«فكرت في هدية تخف مؤونتها وتبون كلفتهاء ويحل موقعهاء فلم أجد إلا أن 
اهدي إليك تفاحة. هي احسن الفاكهة. قد اجتمعت فيها الوان قوس قزح . من 
الصفرة الدريةء والحمرة الخمرية. والشقرة الذهبية. وبياض الفضة. ولون الترء 
يلتذ مها من ا الغين ببهجتهاء والأنف بريحهاء والفم بطعمها. إن حملتها لم 
تؤذك. وإن رماك بها احد لم تؤلك. فتناوها بيمينك. ولا تبعدها عن عينك. فإذا 
طال لبثها عندك. ومقامها بين يديك وخفت أن تزول بهجتهاء وتذهب نضرتبهاء 
فكلها هنيئاً مريتأه. 
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أبلغ الكلام 
كان موسى بن نصير يوالي فتوحه في الأندلسء حتى وصل إلى بلد حصين 
يسمى «ماردة» فوجد العدو قد تحصن به. وحاول العرب مرة بعد مرة إجلاء العدوء 
ولكن عبثاء فلمً) يئسوا أقبل نفرٌ من الجند إلى القائد وقالوا له: «لا سبيل إلى هؤلاء 
القوم. وهذا حصن صغير نستطيع أن نخافه. وقد كلت أجسامنا من السعيء وما 
نرى إلا الرجوع». 
فابتسم القائد الكبير» وكان في نحو الخامسة والثيانين من العمر وقال: «ليعد 
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منكم من يريدء أمَا أنا فقد حرجت في سبيل الله. ولن أعود إلا أن يشاء الله والجنة 
5 اخر هذا الطريق». 

ثم امتطى حصانه واستعد للهجوم فاجتمع حوله الجند. وبعد ساعات كان 
الحصن قد استسلم . 


TY ص‎ 


200110000000000 2182000 





الشاعر والراغيث 


ارق اخد الشعراء وهو دمن للخمرة». ول يكن لديه شراب وخالت البرافيث 
دون إغفائه فكتب إلى صديق له يقول : 
أشكو إليك براغيث بُليت بها سوداً إذا انتبهت في الليل لم أنم 
أصيد ذا فيبقى ذا فيلدغني فينقضي الليل في صيدي ولدغهم 
وقد تيقّنت أني ليس ينقذني غير الشراب وليس الصحو من شيمي 
ا ا ع إذاقك )!| ردا 
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تبي وبائع البطبخ 
المعروف عن المتنبي أنه كان لا يكف عن مدح الكرم وأهله. وكانت فيه كبرياء 
وعلو همة. ومع ذلك اشتهر بالبخل والحرص على المال. وقد قيل له: «إن بخلك 
ينافي ما تتصف به من خلال وما تمدح وما تمدح به الناس». 
فقال ابو الطيب: 
«إن للبخل عندي سبباً. . . وردت من الكوفة إلى بغداد في صباي» ومررت 
ببائع فاكهة عنده باكورة بطيخ فسألته: بكم تبيع البطيخة؟ فقال غير مكترث : 
إذهب فليس هذا من أكلك. فقلت له: سألتك عن الثمن فأجبني. فقال: البطيخة 
بدرهمين. فعرضت عليه خسة دراهم ثمناً لخمس بطيخات فلم يقبل. وإذا شيخ 
من التجار يمر فوثب إليه صاحب البطيخ يدعو له ويقول: يا مولاي. هذا بطيخ 
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باكورة. فهل تأذن لي أن أحمله إلى دارك؟ فساومه الشيخ في الثمن وقبل البائع أن 
يبيع البطيخات الخمس بدرهمين. وحملها إلى دار س ورجع رور عن ص 
فقلت له : ارات اعج ته اك اا a‏ 
وقبلت من ذلك الشيخ درهمين. فقال لي: اها ا حمل ا 
دينار. فقلت: إن الور ي احا ل إذا كان يملك المال الكش وأنا لا 
ازال حريصا على المال حتى أسمع الناس يقولون: إن أبا الطيب قد ملك مائة الف 
نان 

- وهكذا اثرت هذه الحادثة في نفس المتنبي وطبعته بطابع في سلوكه الشخصي 
وشعره لم يفارقه مدى الحياة. 





هذه الخرافات. . كيف بدات؟ 
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: ١" الرقم‎ * 

يعتقد كثيرون أنه إذا وجد ١‏ شخصاً في غرفة واحدة أو جلسوا إلى مائدة 
واحدة» فإن واحدا منهم يموت قبل نهاية العام. وترجع هذه العقيدة إلى ما روي في 
قصة العشاء الأخير الذى شهده السيد المسيح وتلاميذه الإثنا عشر فقد كان بينهم 
مهوذا الذي خانه ثم ما لبث ان ادرك عظم جرمه فانتحر. 

*# حدوة الحصان: 

يتفاءل كثيرون من تثبيت حدوة الحصان فوق أبواب منازهم» على أن يكون 
طرفاها إلى اعلى. ومنشا هذه العقيدة أن الشيطان كما تصوّره الأساطير يتحرّك دائ) 
بصورة دائرية. وانه إذ يتحرك بموازاة الحدوة ثم يصل إلى الطرف الأعلى المفتوح 
تعاق حركته فلا يتمكن من دخول البيت. 

المي نحت السلالم : 

يتشاءم بعض الناس من العبور تحت سلّم يعتمد على حاجز أو جدار. وفنا 
هذه العقيدة أن السلم في هذا الوضع يكون مثلثا. والمثلث عند القدماء رمز الحياة 
وتحذيه ينطوي على تحد للثالوث المقدس ولعقيدة التثليث في الدين المسيحي . 
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د تحطيم المرايا: 

من العقائد الشائعة في كثير من بلاد العام ان تحطيم المرايا يجلب سوء الحظ» 
ومرجع هذه العقيدة أن انعكاس الصورة في الماء أو فوق زجاج المرآة يمل الروح ‏ أو 
ما كان يسميه المصريون القدماء «القرين» ‏ وتحطيم المرآة نذير بتحطيم الروح 
وفراقها للجسد . 





إن مَنْ لا يُرحم لا يرحم 

عن ابن الكلبي عن ابيه قال : 

وفد قيس بن عاصم على رسول اللا زفي فعا يعض الا تار ع تحت ب 
عنه من الموؤودات” التي وَادَهِنْ من بناته. فاخير انه ما ولدت له بنت قط إلا 
رادها ثم أقبل على رسول الله (ص) بحدثه فقال له : 

كنت أخاف سوء الاحدوثة والفضيحة في البنات. ف وَلدَت لي بنت قط إلا 
وأدتهاء وما رحمت منهن موؤودة قط إلا بنيّة لي ولدتها مها وانا في سفرء فدفعتها 
مها إلى أخوالها فكانت فيهم . 

وقدمت فسألت عن الَمْل . فأخبرتني المرأة أنها ولدت ولدا ميتاً. 

وفطت عل ذلك مرن حى كرت الف وفعت فرارت امهنا ابره 
فدخلت فرأيتها وقد ضفرت شعرها وجعلت في قرونها شيئاً من الطيب» ونظمت 
عليها وَدَعاُ. والبستها قلادة عقيق وجعلت في عنقها قلادة بَلّح. فقلت. من هذه 
الصبية فقد اعجبني جمالها وعقلها. فبكت ثم قالت: هذه ابنتك. كنت سبيرتك اني 
ولدت ولدا ميتا وجعلتها عند اخوالها حتى بلغت هذا المبلغ . فامسكت حى إذا 
كانت أمها في شغل عنها أخرجتها يومأ فحفرت ها حفيرة فجعاتها فيها وهي تقول: 
يا أَبْتِ ما تصنع بي؟! وجعلت أقذف عليها التراب وهي تقول: يا أَبتِ أمغْطيٌ أنت 


)١(‏ الموؤودات: اللواتي يُدفنَ وهن أحياء. وهي عادة كانت شائعة عند البعض في أيام الجاهلية وأسبابها 
كثيرة (راجم : «الأغانٍ». :١4‏ ۷۲). 
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بالتراب؟! أتاركي أنت وحدي ومنصرف عني؟! وجعلت أقذف عليها التراب حتى 
واريتها وانقطع صوتهاء فما رحمت أحدا ممن واريته غيرها. 

فدمعت عينا النبي (ص) ثم قال: «إن هذه لَقَسوةء وإِنَّ من لا يرحم لا 
يُرحم). 





جين ابلا E‏ 
من نوادر المعلمين 

حكن ااا فل ا كنا ) عن تادر الت را يقم م رجت 
عن ذلك وعزمت على تقطيع الكتاب» فدخلت يوماً مدينة» فوجدت فيها معلماً في 
هيئة حسنة» فسلمت عليه فرد علي أحسن رد» ورحب بي» فجلست عنده وباحثته 
في القرآن فإذا هو ماهر فيهء ثم باحثته في الفقه والنحو وعلم اللو اهيار 
العرب. فاذا هو كامل الآداب فقلت هذا والله ما يقوي عزمي على تقطيع 
الكتاب. وكنت أختلف إليه وا فجئت نوفا لزيارته فإذا بالكتاب مغلق. ولم 
ادف الت ج قل مات ات فحن عله وجلن فى كه للا فتهت 
إلى بيته وطرقت الباب. فخرجت إلى جارية» وقالت: «ماتريد؟» قلت : 
«سيدك». . فدخلت وخرجت. وقالت «باسم الله»» فدخلت إليهء فإذا به جالس» 
فقلت له: «عظم الله الخرك كل نفس ذائقة الموت. فعليك بالصبر». . ثم قلت 
له: «هذا الذي توى ولدك؟» قال: «لا» فقلت: «فاخوك» قال: «لا». قلت : 
«فزوجك» قال: «لا» قلت: «ومن هو منك؟» قال: «حبيبتي) . . قلت: «سبحان 
الله النساء كثير. وستجد غيرها». فقال: «اتظن أني رأيتها؟» قلت: «هذه منحسة 
ثانية» ثم قلت: «وكيف عشقت من لم تر؟» فقال: 

كنت جالساً في هذا المكان» فرأيت رجلا عليه برد وهو يقول : 
ياأم عمروجزاكالله مكرمة ردّي عل فؤادي أينها كانا 

فقلت في نفسي : لولا أن أم عمرو هذه ما في الدنيا أحسن منها ما قيل فيها هذا 
الشعر. . فعشقتها. فلا كان منذ يومين مر ذلك الرجل بعينه وهو يقول : 
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لقد ذهب الحهار بأم عمرو قلا رجعت ولا جع الخبار 
فعلمت أنها ماتت» فحزنت عليها وأغلقت المكتب». وجلست في الدار. 
فقلت : 
ما دان كنف الف کاا ی رادرک ر المتلفدن» وت ن ماك 
عزمت على تقطيعه. والأن قد قويت عزمي على إبقائه وأول ما ابد بك إن شاء 


الله » . 





قصة زرقاء اليامة وهند بنت النعان 


جاء في كتاب الأغاني : 

روي عن هند بنت النعان أعها كانت تهوى زرقاء اليأمة» وأغها ار امراة 
أحبّت امرأة في العزب ؛ فان الزرقاء كانت ترى الجيش من مسيرة ثلاثين ميلا فغزا 
لرم ان العريي ا وله وق قربا م نياو برها دالوا عم لكي ae‏ 
الزرقاء؟ فاجتمع رايهم على أن يقتلعوا شجراً : تستر كل شجرة منها الفارس إذا 
جملها. فقطع كل واحد منهم بمقدار طاقته., وساروا عبها؛ فأشرفت کا كانت تمعل. 
فقال ها قومها: ما ترين يا زرقاء ؟ ‏ وذلك في اخر النہار - قالت: ارى شجرا يسير؛ 
فقالوا: كذيت. أو كذبت عينك! واستهانوا بقوها؛ ؛ فلا أصبحواء صبحهم القوم 
فاكتسحوا أموالهم . وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. واخذوا الزرقاء فقلعوا عينها: فوجدوا 
فيها عروقا 000 فسئلت عنها فقالت: إني كنت أديم الاكتحال بالأثمد. فلعل 
هذا مئه وماتت بغد ذلك بايام. وبلغ هندا خبرهاء فترهبت ولبست المسوح. 
وبنت ديرا يعرف بدير هند إلى الآن. فاقامت فيه حتى ماتت. 





الجاحظ. . . ورسالة التربيع والتدوير 


کان رجل ٤‏ عصر الحاحظ اسمه «ابن عبد الوهاب» غا بنفسه فارسل إليه 
الحاحظ متھک: 
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«أطال الله بقاءك وأتم نعمته عليك وكرامته لك. قد علمت حفظك الله إنك 
لا سد غل فى م حك غل جن الشافة: وضكم المامةء وغل حور العسدن 
وجودة القدّ. وعلى طيب الأحدوثة والصنيعة المشكورة. وان هذه الأمور هي 
خصائصك التي بها تكلف» ومعانيك التي بها تلهج . . . وبعد. أبقاك الله فأنت في 
يدك قياسك الذي إليه تنسب ومذهبك الذي إليه تذهب» أن تقول: وما عل ان 
رآني الناس عريضاً وأكون في حكمهم غليظاًء وأنا عند الله طويل جميل. وفي الحقيقة 
مقدود رشيق. وقد علمواء أبقاك الله. أن لك مع طول الباد راكباً طول الظهر 
جالماء بولك بيهم فيك إذا قمت اختلاف» وعليك هم إذا اضطجعت مسائلء 
ومن غریب ما أطت وبديع ما ات انا م نر مقدودا واسع الحفرة غيرك. ولا 
ر فى اللات #سوالةه انت الديت وات المسط يرات الطويل رات 
المتقارب. فيا شعراً جمع الأعاريض ويا شخصاً جمع الاستدارة والطول! بل ما همك 
من اقاويلهم وبتعاظمك من اختلافهم والراسخون في العلم والناطقون بالفهم 
يعلمون أن استفاضة عرضك قد أدخلت الضيم على ارتفاع سمكك. وإن ما ذهب 
منك عرضا قد استغرق ما ذهب منك طولا. ولئن اختلفوا في طولك لقد اتفقوا في 
عرضك. وإذ قد سلموا لك بالرغم شطراً ومنعوك بالظلم شطرأء فقد حصلت ما 
لهو وأنت على دعواك فيا لم يسلموا. 

ولعمري أن العيون لتخطىء وان الحواس لتكذب وما الحكم القاطع إل 
للذهن . وف السات اة الا للعقل. إذا كان اا عا الأعضاء وعيارا على 
الوا 
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الرقص المقنع‎ 
: قرات في بعض الكتب القصيدة النادرة التالية‎ 
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قاي .و 
أوف عليهاوهي خطر 
ECCI EEE‏ 
حبق ااا المثان كيز 
ورات به من تبتغي 
وتقما للرقصن يشما 
ا لصوت لين 
حى صدى رمي Sa‏ 
هى لكام ابيع 
نكيف ا ان 
فاض الغرام فقال اه 


روصه 


ومشی ہا ي 


£ 
طارت برقعها وبرقعه 


كالياسمينة في شذاها 
كالفراشة فاشتهاها 
فتى رفيقته اصطفاها 
وکا راتة کا .راهنا 
تناظريه ناظراها 
ساعديه ساعلاها 
وجنتيه وجنتاها 
خطاه تتسعها خططاها 
محلولك وكذا فتاها 
الشتعسون وفيا وراه 
وقالت الحسناء.. اها 
هرا وات دا اف 
قد نام عنها حارساها 
وشكا الهوى وشكت هواها 
عيبل ل داهن 
ويقبل E‏ فاها 
وزات مليحتنا أباها 





اقدم قصيدة غرام تنظمها امراة في زوجها 
كشفت الحفريات الأثرية » التي أجريت في هذا القرن في العراق وتركرا. عن 
اق جضان ى الخال بيقن عهددها ال مةه الأقفاسة» اسدها السبوسريون فق 
البلاد الواقعة جنوب الجزيرة الفراتيةء والممتدة إلى الخليج الفارسي . وقال العلماء 
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المشتغلون بالسومريات إن هذه الحضارة هي أول حضارة عرفها الانسان. فقد 
سبقت حضارة الصين والهند. كا سبقت الحضارة الفرعونية والحضارة الفينيقية. ثم 
حضارات بابل واليهود واليونان» مما دعا العالم الأثري الأميركي «كرامر» أستاذ 
السومريات في جامعة بنسلفانيا واحد المتخصصين بالحضارة السومرية.ء ان يؤلف 
كتاباً ضخاً ضمّنه خلال أعماله واكتشافاته السومرية خلال ربع قرن سمه «التاريخ 
يبدا بسومر». «سومر: بلد من بلاد ما بين النهرين» خلال السبعين السنة الأخيرة. 
عثر على الاف من الألواح السومرية الصغيرة والكبيرة» كتب عليها بالحروف 
الأكادية» وهي من فصيلة الحروف السامية. وبعد جهود جبارة استطاع العلماء حل 
هذه الكتابات ومعرفة ما فيهاء فاذا هي تسجل تاريخ سومر من نواحيه المختلفة : في 
صلاتها بالدول المجاورة» وحكوماتها وبرلماناتهاء وحروما الأهلية وثقافتها من طب 
وزراعة وري وفلسفة واخلاق وحكمة وما وراء الطبيعة من البعث والحساب والجنة 
والنار الخ . . . وهذه الألواح محفوظة في متاحف أميركا وتركيا والعراق والمانيا وفرنسا 
وغيرها من البلدان . 

ومنذ ربع قرن والعلاء يجدون في ترجمة هذه اللوحات. وحتى الآن لم يترجموا 
اكثر من خمسة آلاف منها. 

وبين هذه الألواح لوح محفوظ في محتف الآثار الشرقية باستامبول عثر عليه العالم 
الأميركي «كرامر» فتبين له ان فيه اقدم قصيدة حب تتغنى فيها إحدى العرائس 
بجمال زوجها وحبه. وكان هذا الزوج ملكا على سومر منذ أربعة آلاف سنة . 

كانت العادة في سومر ان يتزوج الملك كل سنة إحدى الفتيات اللواتي نذرن 
انفسهن لآلحة الحب «اينانا» ليضمن الخصب في الأرض› فتعطي الناس من ثمرهاء 
والخصب في النساء فيلدن الأولاد وكانت حفلة الزواج تجري في أول يوم من العام . 
وكانت تسبقها الأعياد والولائم» فتهزج فيها الأهازيج › وتقام الرقصات. وترسل 
الأنغام وتنشد الأشعار. ويعتقد العالم «كرامر» ان من المحتمل ان تكون قصيدة 
الحب هذه مما القته إحدى الفتيات العرائس امام زوجها الملك ليلة زفافهاء في تلك 
الأعياد. وهذه ترحمة القصيدة . 


ايها الزوج العزيز على قلبي ! 


Y€ 


جمالك باهر» وحلو كالعسل . 

ايها الأسد العزيز على قلبي ! 

جمالك باهر وحلو كالعسل . 

أسرتنى» فدعنى أقف مضطربة أمامك . 
اريك أن تقووق دك إل الغرقة : 
ا فدعنى أقف مضطربة أمامك . 
أا الأسك» أربت أن تقودنن بيدك إلى الغرفة . 
ان زوجي دعبي أداعبك» 

فمداعبتي الوهى أحلى من العسل! 
وفي اا المملوءة بالعسل. 

دعني انعم بججالك الساطع . 

اها الأسد. دعني اداعبك». 

فمداعبتي الولهى أحلى من العسل . 
وجدت في يا زوجي» كل لذائذك, 
فقل ذلك لأمي فتهدي إليك الثار 
وقل ذلك لبي فيغمرك باهدايا. 

وات ما دمت تحبني 3 

فاقترب» اتوسلل إليك» وداعبنى . 

انت يا الي وحارسى 
إقترب» أتوسل إليك» وداعبني ! 


تلك هي القصيدة» وهي قصيدة حلوة يظهر فيها حب المرأة وإعجابها بزوجها 
الملك الجميل ورغبتها في إسعاده . [ 

وبالرغم من أن هذه القصيدة نظمت منذ أربعة آلاف سنةء فانها لا تختلف في 
عواطفها عن قصائد الحب النسائية التي نظمت فيا بعد مما يدل على ان طبيعة 
الانسان واحدة» وخفقات قلبه متشامبة» مهما اختلف الزمان والمكان. 


لت 


Yo 





إله عمر يعلم!... 

كان عمر بن الخطاب يجوب شوارع المدينة ليلا وطال به المسير والطواف حتى 
اصابه شىء من التعب فاتكا إلى جدار احد البيوت وإذا باصوات .نسائية تخترق 
جه ادن وتظرق اذه فقون حتدية ار اتقول: 

- قومي » يا بنية » إلى ذلك اللبن فاخلطيه بالماء ! 

وعقب عبارتہا سكوت . فاضت عمر» يريد أن يعرف ماذا تجيب الأخرى 
فسمعها تقول : 

- يا أمّاه أوما علمت بما كان اليوم من عزمة آمير المؤمنين؟ 

فقالت الأم: وما كان من عزمته يا بنية؟؟ 

قالت: إنه امر مناديه فينادي ألا يشاب اللبن بالماء! 

فقالت الأم : قومي يا بنيتي إلى اللبن فاخلطيه بالماء» فانك بموضع لا يراك فيه 
عمر ولا منادي عمر . 

فأجابت البنت قائلة : لاء يا أمَاهء والله ما كنت لأطيعه في الملأ. واعصاه في 
الخلا . 

إن كان عمر لا يعلم. فإله عمر يعلم!. . . . 

وسمع عمر ذلك كله. وكان معه رجل يدعى اسلم فقال له : 

- يا اسلم. علم المكان واعرف الموضع! ثم مضى مواصلا طوافه. وإذ اصبح 
الصباح قال : 

- يا أسلم. امض إلى ذلك الموضع فانظر من القائلة ومن المقولة هاء وهل لما 
بعل؟ 

وذهب أسلم يستقصي الأمر» ثم عاد إلى عمر بن الخطاب وأخبره أن الفتاة أَيْم 
لا بعل لحاء وأنها تعيش مع أمها وليس لما رجل . 0 

ثم دعا عمر أولاده فاجتمعوا فقال: هل فيكم من يحتاج إلى امرأة أزوّجه؟ . . 
ولو كان بأبيكم حركة إلى النساء ما سبقه أحد منكم إلى هذه الجارية. 

فقال عبد الله : لي زوجة! 


شف 


وقال عبد الرحمن : لي زوجة! 

وقال عاصم : لا زوج لي يا ابتاى فزوجني ! 

وهكذا زوج عمر بن الخطاب تلك الفتاة التي أعجبته بقوتها وأمانتها وخلقهاء 
ابنه عاصم فولدت له بنتاء وولدت هذه البنت عمر بن عبد العزيز. 





زواج حاتم 
وقوة شخصية المرأة العربية الجاهلية 


نزل حاتم في بعض أسفاره على بتي فهم. وكان فيهم جارية بارعة الجمال يقال 
ها ماوية. وكانت قد وضعت على نفسها أن لا تتزوّج إلا بمن تختبر أخلاقه حتى لا 
تسقط في الندامة. فضربت حول خبائها سرادقاً للضيوف. وكان كل طارق يأتيها 
تمتحنه حتى تقف على دخيلة أمره. وما زالت كذلك حتى نزل حاتم بقومهاء وكان 
قد سبقه إليها رجلان من الشعراء يخطبانها: احدهما النابغة الذبياني والآخر رجل من 
بني مزينة. فحضر حاتم إليها. وأرسلوا إليها جميعاً يعلمونها بقدومهم . فأرسلت 
إليهم أن يبيتوا ليلتهم في السرادق. فاذا كان الغد استحضرتهم إلى مجلسها. وبعثت 
لكل واحد منبم جزورا «اي جملا سمينا» يصلح منه لنفسه ما شاء من الطعام . 
فوثب كل إلى جزوره فنحره وأضرم النار. ولا علمت ماويّة بذلك خلعت ثيابها 
ولبست ثياب امة لها وخرجت إليهم كانها سائلة تستعطي . 

وكان اول من وقفت عليه النابغة فاستطعمته. فاعطاها فليلا من خبائث الجزور 
«أي الرديء من لحم الحمل» فاخاتة ومرت على المزني» فاعطاها كذلك. ثم 
انتهت إلى حاتم» فاقتطع لما كثيراً من أطايب الجزور وتلطف لها في كلامه. 
فانصرفت وقد وقع حاتم في قلبها موقعاً جميلا. 

ولا دخلت إلى خبائها دفعت ما معها من اللحم إلى جاريتها وقالت: احفظيه 
إلى الغد. ولما كان الصباح استحضرتهم إلى مجلسها واستنشدتهم ما يصفون أنفسهم 
به» فقال النابغة : 
هلا سألتٍ بني ذبيان عن نسببي يوم الطعانء إذا ما احمرّت الحَدَقٌ 

۲۷ 


ول ل اكت الاك ية اس عا سحن اكنال دف 
ايرا ي و اة قان ال ول اا اة ي 
وانشرغيي ‏ و اا اال حي ,ولع مقل اة ي 
وان ترغبي في خوض يوم كريهةٍ فاي في المهيجاء ليث يحرّبٌ 
وافضت النوبة إلى حاتم فانشد يقول: 
أماويّ! إن المال غادٍ ورائحٌ ويبقى من المال الأحاديث والذكرٌ 
أمساويّ! إن المال لا ينفع الفنى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 
أماويٍّ! إني لا أقول لسائل إا جا ةيعوا سل لو ا ادر 
وقد علم الأقوام لو أن حاتماً أراد ثراءَ المال كان له وفر 
فلم فرغ حاتم من إنشاده قالت ماوية: والله لا يسمع أحد بمثل هذه الأبيات 
ويبقى عنده قيمة للمال. ثم دعت بالطعام» وكانت قد أمرت الجارية إن تقدّم إلى 
كل واحد منهم ما أعطاها إياه لمَا استطعمته أمس . ففعلت كذلك. فأطرق النابغة 
ا 0 E SO IEEE ٠‏ الحجاب 
بذلك. ثم فارقها وانصرف إلى ديار طرّ es‏ ا 
نوار. فنازعته نفسه إلى ماوية وعاد إليها فتزوج مها وحملها إ إلى قومه . وكان يومگدذ ابن 


ست وعم ين ا 
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قال الجاحظ : قال أبو الحسن: حدثنى أعرابي كان ينزل بالبصرة قال: قدم‎ 

أعرابي من البادية فأنزلته وكان عندي دجاج كثر. ولي ارا وابنان وابنتان. فل) 
حضر الغداء جلسنا جميعاً أنا وامرأتي وابناي وابتتاي والأعرابي. قال: فدفعنا إليه 
الدجاجة وقلنا له: اقسمها بيننا نريد بذلك أن نضحك منه ‏ فقال: لا احسن 


518 


القسمة» فان رضيتم بقسمتي قسمتها بينكم . قلنا: فإنا نرضى. فأخذ رأس 
الدجاجة فقطعه فناولني إياه وقال: الرأس للرأس. وقطع الجناحين وقال: الجناحان 
للابنين. ثم قطع الساقين وقال: الساقان للابنتين. > ثم قطع الزمكي (ذنب الطائر) 
وقال: العجز للعجوز. وقال: الزور للزائر. ثم أخذ الدجاجة وسخر منا. 
قال: ... فلا كان الغد قلت لامراتي: اشوي لنا حمس دجاجات . فلا حضر 
الغداء قلت قلت: أقسم بيننا. 

قال: إني أظن أنكم غضبتم في أنفسكم . 

قلنا: لاء لم نغضب في انفسنا فاقسم . 

قال: أقسم وترأً أو شغفاً؟ 

قلنا: اقسم وترا. 

قال: انت وامراتك ودجاجة ثلاثة. ثم رمى إلينا بدجاجة. ثم قال: وابناك 
ودجاجة ثلاثة. ثم رمى إليهما بدجاجة. ثم قال: وابنتاك ودجاجة ثلاث. ثم رمى 
إليها بدجاجة. ثم قال: انا ودجاجتان ثلاثةء وأخذ دجاجتين وسخر منا. 

قال: . . . فرانا ننظر إلى دجاجتيه . 

فقال: ما تنظرون لعلكم كرهتم قسمتي . الوتر لا يكون إلا هكذا. فهل أقسم 
لكم قسمة الشفع؟ قلنا: نعم. 

فضمهنْ إليه. ثم قال : 

انت وابناك ودجاجة اربعة» ورمى إلينا بدجاجة. ثم قال: والعجوز وابنتاها 
ودجاجة اربع. ورمى إليهن بدجاجة. ثم قال. انا وثلاث دجاجات اربعة» وضم 
إليه الثلاث ورفع يديه إلى الساء وقال: 

اللهم لك الحمد أنت فهمتنيها! . 





ات ي كتاب «فوات الوفيات» 0 التالية : 
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الفضل ابن حنزابة يهوى النظر إلى الحشرات من الأفاعي والحيات والعقارب وام 
اربعة واربعين وما يجري هذا المجرى. وكان في داره التي تقابل دار الشكالي قاعة 
لطيفة موجهة فيها تلك الحيات. وها قيم وفراش وحاوي مستخدمون برسم نقل 
سلل الحيّات وحطها. وكان كل حاوي في مصر يصيد ما يقدر عليه من الحيّات. 
ويتناهون في ذوات العجب من أجناسهاء في الكبار وفي الغريب منهاء وكان يثيبهم 
على ذلك أجل ثواب. ويبذل هم الجزيل حتى يجتهدوا في تحصيلها. وكان له وقت 
يجلس فيه على دكة مرتفعةء ويدخل المستخدمون والحواة فيخرجون ما في تلك 
السلل» ويطرحونه على ذلك الرخام ويحرشون بين الهوام» وهو يتعجب من ذلك 
سيك 

فلا كان ذات يوم أنفذ خلف بن المدبر الكاتب وكان من كتاب أيامه ودولته. 
وهو عزيز عنده ويسكن جواره فانفذ يقول له في رقعة: «إنه لما كان البارحة وعرض 
علينا الحواة الحشرات الجاري بها العادات» انساب منها الحية البتراء وذات القرنين 
الكبرى والعقربان الكبير وأبو صوفة وما حصلوا لنا بعد عناء طويل ومشقة وجملة 
بذلناها للحواةء ونحن نأمر الشيخ وفقه الله تعالى بالتوقيع إلى حاشيته بصون ما وجد 
منها إلى أن ينفذ الحواة بردّها إلى سللها» . 

فلا وقف ابن مدبر عليها قلب الرقعة وكتب : 

«أتاني أمر سيدنا الوزير ‏ ادام الله نعمته وحرس مدّته ‏ با اشار إليه من امر 
الحشرات. والذي اعتمد عليه في ذلك ان الطلاق يلزمه ثلاثا إن بات هو او احد 
من أولاده في الدارء والسلام». 


0 لسن ع ا د ا ا عدا مه اه اناس ا ا ا اا ا ا‎ ۲ ٤ ٦ EEF 





الفطنة وشذة الذكاء 
كان الخفاجى يرى راي الشيعة الإمامية وكان قد عصى بقلعة عزاز من اعمال 
حلب وكان بينه وبين أبي نصر ابن النحاس الوزير لمحمود بن صالح مودة مؤكدة» 
وقال: إنه لا يؤمن إلا إليك ولا يثق إلا بك. فكتب إليه كتاباء فلا فرغ منه وكتب 


۳۰ 


«إن شاء الله تعالى» شدّد النون من إنء فلما قرأه الخفاجي خرج من عزاز قاصدا 
حلب» فلما كان في الطريق أعاد النظر في الكتاب, فلما رأى التشديد على النون 
أمسك رأس فرسه. وفكرٌ في نفسه. وأن ابن النحاس لم يكتب هذا عبثأء فلاح له 
أن أراد إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك 4". 

فعاد إلى عزاز وكتب الجواب «أنا الخادم المعترف بالأنعام» وكسر الألف من «أنا» 
وشدّد النون وفتحها. فلا وقف أبو نصر على ذلك سر به وعلم أنه قصد به «8إنا لن 
ندخلها ابدا ما داموا فيها"“ وكتب الجواب يستصوب رايه» فكتب إليه الخفاجي : 
شان اول كال اعد تنما تمشت ا ا سرحت 
إن كانت السترك فيهم غير وافيةٍ فما تزيد على غدر الأعاريب 
تمسّكوا بوصايا اللؤم بينهمم وكادأن يدرسوهافي المحاريب 

واستدعى محمود بأبي نصر ابن النحاس وقال له: أنت أشرت علي بتولية 
الخفاجي وما أعرفه إلا منك» ومتى لم تفرغ بالي منه قتلتك والحقت بك جميع من 
بينك وبينه صلة وحرمة. قال: مرني بامر امتثله. قال: تمضى إليه وصحبتك ثلاثون 
ارا فإذااقاريه عرف يشورك فإ بك فإذ احفر وسالك الروك عند 
والأكل معه فامتنع وقل له: إني حلفتك أن لا تأكل زادهء ولا تحضر مجلسه حتى 
يطيعك في الحضور عندي. وطاوله في الحديث حتى يقارب الظهرء ثم ادع انك 
جعت واخرج هاتين الخشکنانجتین" فكل انت هذه واطعمه هذه فإذا استوفى اكلها 
معجل الحضور إلى فإن منيته فيهاء ففعل ما امره به. ولا اكلها الخفاجي رجع ابو 
نصر إلى حلب ورجع ااي إلى عراز 0 

ولا استقر بها وجد مغصا شديدا ورعدة مزعجة. وقال: قتلني والله اخي ابو 
نصر ثم أمر بالركوب خلفه ورده» ففاتهم. ووصل إلى حلب. وأصبح من الغد عند 
محمود فجاءه من اعزاز من أخيره أن الخفاجي في السياق ومات وحمل إلى حلب . 


)1 سورة القصص : آية 1 
1( سورة المائدة : أن ٤‏ 
(۳) الخشكنانجة: نوع من الفطير. 


۲۳١ 





لكل واحد ديثاران ولك ديثار واحد 


روى محمد بن عون عن ابن عُيينة أن المأمون جلس فجاءته امرأة فقالت: يأ 
ار المؤمنين مات أخي ا ستائة دينار. فأعطاني قار وقالوا: هذا سينا 
فقال المأمون : هذا خلف اربع نات ؟ 


قالت: نعم . 

قال لحن اريعياثة ديار وخلف والذة؟ 

قالت: نعم . 

قال: ها مائة دينار» وخلف زوجة لا خمسة وسبعون ديناراء بالله الك إثنا عشر 
اخا؟ 

قالت : نعم . 


قال: لكل واحد ديناران ولك دينار واحد. 
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اتفرح بموافقة هؤلاء؟ ! 
قال يحي بن أكثم : كنت عند المأمون» وعنده جماعة من قوّاد خراسان» وقد دعا 
إلى القول بخلق القرانء فقال هم : : ما تقولون في القران؟ 
فقالوا: كان شيوخنا يقولون ما كان فيه من ذكر الجال والبقر والخيل والحمير 
فهو مخلوق» وما سوى ذلك فهو غير خلوق» فأمًا إِدْ قال أمير المؤمنين هو محلوق 
فنحن نقول کله لوق . 
فقلت للأمون: أتفرح بوافقة هؤلاء؟! 


¥ 


يضرف 
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م يلتقوا وهم ي موضع واحد 

اشتهى الشاعر أبو الهندي الصبوح يوماً فدخل الخارة فأعطى ديناراً وجعل 
یشرب حتى سكر ونام. وجاء قوم يسلمون عليه فوجدوه نائ] فقالوا للخار الحقنا به 
فسقاهم حتى سكرواء وانتبه ابو الهندي فسأل عنهم فعرفه الخمار حالهم. فقال: يا 
هذا الآن وقت السكر والآن طاب. الحقني بهم. فسقاه حتى سكرء وانتبهوا فقالوا 
للخار: ويحك هو نائم إلى الآن؟ 

فقال : لا انتبه وعرفته خبرکم وسكر ونام . 

فقالوا: الحقنا به» فسقاهم حتى سكرواء ولم يزل على ذلك دابه ثلاثة أيام. ول 
يلتقوا وهم في موضع واحد. 

ثم تركوا الشرب عمداً حتى أفاق فلقوه. 





56٠١ سج‎ 


بعد الشرب يرجو حسن المغفرة 


قال صدقة بن ابراهيم البكري : كان الشاعر أبو الهندي ‏ يشرب معناء وكان 
إذا سكر يتقلب تقلَباً قبيحاً في نومه. فكنا كثيراً ما نشد رجله لثلا يسقط. فسكرنا 
ليلة على سطح» وشددنا رجله بحبل طويل ليهتدي على القيام لبوله؛ فتقآّب فسقط 
من السطح فامسكه الحبل. فبقي معلقا منكساء فاصبحنا فوجدناه ميتأ. فمررت 
على قبره بعد حين فوجدت عليه مكتويا”': 
إجعلوا إن مت يوما كفني ورق الكرم وقبري المعصرة 


و 


إنني ارخ من الله غداً بعد شرب الراح حسَنّ المغفشره 


وكان الفتيان يجيثون إلى قبره فيشربون ويصبون الأقداح عليه . 


() الصبوح: شراب الصباح. 
؟) «الديوانه». ص ۴۴ . 


۳۳ 
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عفا عنه لحودة بلاغته 


كان يزيدءين امهل :واليا عل خراسنان» وكان جسن الوهة» هيل الصوزة 
فانعزل عنها وتولى قتيبة بن مسلم . وكان سمج الوجه فقيل فيه : 
كانت كر ايان رف اید ا وكل باب من الخيرات مفتوحٌ 
فبدّلت بعده قردا يطوف ها كأفا وجههةٌ بالل منضوحٌ 

فبلغ ذلك قتيبة فطلبء فهرب منه» ومضى الشاعر إلى أمّ قتيبة فأخذ مها كتاباً 
بالوصية به» وقدم 6 

فلا دحل عليه قال: باي وجه تلقاني؟ 

ال اج انی ا درن إحناته ال كي اماك إل رغال 
له أكثر من خالفتى لك. 

كوك 
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اخذ المال والخيل والحارية 


فيل: إن فی من ذوي ي النعم . قعد به دهره» والح عليه الفقرء وكانت له 
جارية من اخ الناس وتجها وحالا وكان غ ا شديداء وهي كذلك» فلا 
ضاق عليه الحال واشتد به الأمر قال لها: ماترين ما نحن فيه من الشدةء ورف 
الحال» فإن رأيت أن أبيعك لبعض المُولين» فأتسع في ثمنك. وأنت تتمتعين 
عنده. فعلت . 

فقالت : والله» إن فراق روحي من جسدي» E‏ 

ثم إنه طيب خاطرها وخرج بها واستشار بعض امحامة أن يعرضوا ذكرها 
لبعض التجار لیشترا أحد منهم . [ 

فقالوا له: إن كان ذلك لا بد منهء فابعثها إلى عبد الله بن معمرء وكان عاملا 
غلل العراق. 


۳€ 


فحملها إليه وعرضها عليه فاستحسنها ووقعت منه موقع الأاعجاب . 

فقال: كم رجوت فيها؟ 

فدفع له ثمنهاء وعشرة الاف لنفقته وعشرة رؤوس خيل وقال له: هل رضيت 
بذلك؟ 

قال : نعم ! وسع الله عليك ورضي عنك . 

فأمر عبد الله أن تدخل الجارية إلى داره ويكرم مثواها. فأمسكت الجارية 
بجانب السرير وجعلت تقول : 
مالك الال الى فين ااه وول سيق قل كيت عالت كير 
اقول شقن وهي ال كراشا اقل فق بان الحنيت أو اقتري 
إذا لى يكن في الأمر عندك حيلة ول تجدي نذا مج اضر ابرق 

فلا سمع الفتى ذلك. بكى حت ارتفع نحيبه. ثم قال : 
و قعود كن كو E‏ اي 
اا ا ولا وصل إل ا ل 

لالرعيا اا مس ا اه . خذهاء وخذ المال الذي صار إليك . 





عرفها من رائحة طيبها 


كنب كال الدين الشهوزورى قصة إن التستجند بالل رمف بن عمل :ا قد 
إلى بغداد رسولاً من قبل نور الدين ابن زنكي .. 

يقال إن ليلته حانت من ابنة عمه» فلا توجه إليها وجد في طريقه بعض 
حجرات جواريه مفتوح الباب. فدخل إليهاء فقالت له الجارية: امض إلى ابنة 


To 


عمك فإني أخاف أن تعلم بنا فلا آمن شرّهاء فقال: في ساقها خلخال إذا جاءت 
عرفت بها. فمضت إليها جارية ووشت بالحال» فرفعت خلخاها إلى اعالي ساقها 
وقصدت المقصورة فماحت روائح الطيب فنم ذلك عليهاء فخرج من المقصورة من 
الباب الآخر وقال: 





ومن الغباوة ما يضحك 

قال الأصمعى : 

كانت امرأة موسرة بالكوفة وكانت ها على الناس ديون بالسّوادء فاستعانت بابن 
عبدل”" في دينها وقالت له: إني امراة ليس لي زوح» وجعلت تعرض بانها تزوجه 
نفسها. فقام ابن عبدل في دينها حتى اقتضاه. فلا طالبها بالوفاء كتبت إليه : 

سيخطئك الذي حاولت مني فقطع وصل حبلك من حبالي 

کے اخظات معروف بن بشر وکت تيد ذلك راص مال 

قال: وكان ابن عبدل أى ابن بشر بالكوفة فسألهء فقال له: احمسيائة أحبٌ 
إليك الآن عاجلة ام الف في قابل“؟ 

قال : الف في قابل؟ 

فلا أتاه قال له : ألف أحبٌ إليك أم ألفان في قابل؟ 

قال : الفان في قابل . 


(۱) ابن عبدل الأسدي : صاحب توادر» کان أعرج احدب. من الشعراء المجيدين » هجاء خبيث 
اللسان . 
(۲) قابل: أي في العام القادم . 


۳٢ 





قال عاصم بن الحدثان : 

كان ابن عبدل.الأسدي اعرج احدب. وكان من اطيب الناس واملحهم . 
فلقيه صاحب العَسّس ليلةٌ وهو سكران محمول في محفّة"" فقال له: من أنت؟ 

فقال له؛ يا بغيض انت اعرف بي من ان تسالني من اناء فاذهب إلى شغلك 
فإنك تعلم أن اللصوص لا يخرجون بالليل للسرقة: مخمولين في محفة . 

فضحك الرجل كثيرا وانصرف عنه. 
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تسوت ك5ه؟ 
اليوم الذي غاب عنه عذاله 
فجاءت على أتانِ” ها ومعها جارية هاء وجاء العرجي على حمار» ومعه غلام 
له؛ فوافع”') المرأةء ووافع الغلام الحارية» ونر“ الجمار على الأتان . 
فقال العرجى : هذا يوم قد غاب.عذاله. 


3# 


. المحفة: مركب كالمودج تحمل عليه العروس‎ )١( 
. الشعب: الطريق في الجبل‎ (2 

(۳) الأتان: أنثى الحمار. 

)٤(‏ واقع: جامع. 


مغرف 





مد YoV‏ :و 


أريحيّة عمر بن عبد العزيز والعرجي 
روى محمد بن مزيد عن بعضهم قال : 
إن العرجي الشاعر كان غازياء فاصابت الناس مجاعة. فقال للتجار: اعطوا 
الناس وعلى ما طون فلم يزل يعطيهم ويطعم الناس حتى أخحصبوا“ فبلغ ذلك 
عشرين الف دينارء فالزمها العرجي نفسه . 
وبلغ الخبر عمر بن عبد العزيز فقال: بيت المال أحقّ بهذاء فقضى التجار ذلك 
امال من بيت الال . 
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احقين ابو ا والمدائني قالا : 

أتى رجل الحطيئة وهو في غنم له فقال له: يا صاحب الغنم» فرفع الحطيئة 
العصا وقال: إنها عجراء من سلم"". 

فقال الرجل : إني ضيف . 

فقال: للضيوف اعددتها. فانصرف عنه. 

وفيل : إن الرجل قال له: السلام عليكم . فقال له: عجراء من سَلم. فقال : 
السلام عليكم . 

فقال اعددتها للطرّاق”. فاعاد السلام فقال له: إن شئت قمت بها إليك. 
فانصرف الرجل . 


)١(‏ أخصبوا: كانت السنة عندهم خصبةء أمرعوا. 
هع عجراء امن سلم ای عضا ا من عرد ال وهو نوع من الشجر القامي . 
(١‏ الطراق : بم طارق». وهو الزائر. 


۲۳۸ 
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لو کان خراباً لوجدت ما أتقوّت به 


قيل: أشرف المأمون یوما من قصره فرأى رجلا وفي يده فحمة» وهو يكتب يبا 
على حائط القصر. 

فقال المأمون لأحد غلمانه: انزل إلى ذلك الرجل فأمسك بيده واقرأ ما كتب 
وائتڼي به . 

فنزل الغلام فأدركه» وقبض على يده. وقرأ ما كتب فإذا هو 
ياقصرى جمع فيك الشؤم واللوم ‏ حتى يعشش في أرجائك البو 
بوم يعشش فيك البوم من فرحي أكون أول من ينعاك مرغوم 

فقال له : اچ ارات 

فقال : سالتك بالله لا تذهب بي إليه. 

قال: إنه يراك . 

فل سر ين دة قال الغلام : وجدته قد كتب كذا وكذاء. وذكر البيتين. 

فقال المامون: ويلك!! ما حملك على هذا؟ 

فقال الرجل : يا امير المؤمنين. إنه لم مخف عنك ما حواه هذا القصر من خزائن 
الأموال وال حلى والحُلل والطعام والشراب والفرّش والجواري والخدم. فمررت عليه 
وأنا في غاية من سوء الحال من الجوع والعطش» ولي يومان ما استطعتم فيه بطعام 
راراب قرفت ساعة وفكرت في نفسي وقلت: هذا القصر عامرء واا جائع. 
فلا فائدة له فلو كان خراباً ومررت به على تلك الحالة لم اعدم رخامة أو خشبة أو 
مسمارا أبيعه واتقوت بثمنه. أو ما علم أمير المؤمنين ‏ اعزه الله - أنه قيل : 
اا للد واا اعرف تف جد ف ول 
وما ذاك عن بغض ولا عن كراهة ولكن يرى نفعه بانتقالها 

فقال المأمون: يا غلام» أعطه الف دينار» واطعمه. واسقه» وقال له: 

يا هذا هي لك في كل سنة ما دام قصرنا عامرا بنا. 


۳۹ 





مجع ° وسوجمد 
استحالت القصيدة جوهرا 
قال الأصمعى : 
دخل 55 الشاعر على يزيد بن عبد املك ذات يوم فانشده قصيدة امتدحه 
فقال: يدك يا أمير المؤمنين بالعطاء أبسط من لساني بالمسالة.. 





آهل العشق «صحيح مساكين» 


قال العتبي : 

دحل نصيب الشاعر المشهور على عبد العزيز بن مروان. فقال له عبد العزيز. 
وقد طال الحديث بينها: هل عشقت قط؟ 

قال: نعم. ا لبني مدلج . 

قال: فكنت تصنع ماذا؟ 

قال: كانوا يحرسونها مني. فكنت اقنع ان اراها في الطريق واشير إليها بعيني او 
حاجبي وفيها أقول: 
وتيت اي قمر لى أخالسها التسليم إن لم تسلّم 
ولا راتني والوشاة تحدّرت مدامعهاخوفاولم تتكلم 
مساكين اهل العشق ما كنت اشتري جميع حياة العاشقين بدرهم 

فقال عبد العزيز: ويحك! فا فعلت؟ 

قال: بيعت فأولدها سيدها. 

قال: فهل في نفسك منہا شيء؟ 

قال: نعم بقايا احزان. 


4° 
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نتحابب . . . فهمناء. لکن ما دخل الدراهم؟! 
قال ابن مودود: 
كان الدارمي المكىّ شاعرا ظريفاً وكانت متفتيات”" اهل مكة لا يطيب هن 
متنرّه إلا بالدارمي . فاجتمع جماعة منهنّ في متنرّه هن وفيهنَ صديقة له. وكل 
واحدة منبنّ قد واعدت هواها. فخرجن حى اتين الجحفة” وهو معهنّ . فقال 
بعضهن لبعض : كيف لنا ان نخلو مع هؤلاء الرجال من الدارمي؟ فإنا إن فعلنا 
قطعنا في الأرض”. قالت هن صاحبته : أنا اكفيكتة . 
قلن : إا نريد آل يلومنا . 
قالت: عل أن ينصرف حامداء وكان أبخل الناس. فاتتة فقالت: يا دارمي. 
إنا قد يمنا“ فاجِلّبٌ لنا مسكاً وطيباً . 
قال: نعم هوذا. . آتي سوق الجحفة اتيكنّ منها بمسكِ وطيبء فأق المكارين 
فاكترى” حمارا فصار عليه إلى مكة وهو يقول : 
أنا بال في العرّ وبالركن والصخره 
من اللائي يردن الط بب في اليّسر وفي العسرهة 
فا اى عل قلا الروك كل ال 
فمكث النسوة ما شئن ولم يعد . 
ثم قدم مرة من مكة فلقيته صاحبته ليلة في الطواف. فاخرجته إلى ناحية 
السجد وجعلت تعاتبه على ذهابه ويعاتبها إلى ان قالت له: يا دارمي بحى هذه 





“1Y د‎ 


)١(‏ متفتيات : الفتيات اللواتي بلعْنَ سن المراهقة فَمْيِعنَ من اللعب مع الصبيان وارغْمْنَ على المكوث في 
خدورهنٌ. 

(۲) واعدت هواها: واعدت من تپوله ويه . 

(۳) الجحفة: قرية بطريق اللدينة. 

)٤(‏ قطعنا في الأرض : أي يكشف أصرارنا ويفيع خبرنا. 

(ه) تفلا: تخبرت راحتنا . 


(«) اكترى: استأجر. 
€١‏ 


الكعبة أتحبني؟ فقال : : نعم , . فبربكِ أتحبّينني؟ قالت: : نعم , . قال: فيا لك الخير فانت 
تحبيني وأنا اكوا الدراهم بيئنا؟! 
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الأمين يركب ظهره 





قال الحسين بن بجي : 

قال لي الحسين بن الضحاك : شربنا يوم مع الخليفة الأمين في بستان» فسقانا 
على الريق. وجلد بنا في الشرب. وتحرز من ان نذوق شيئا. فاشتد الأمر علي. 
وقمت لأبول. فأعطيت خادماً من الخدم ألف درهم على أن يجعل لي تحت شجرةٍ 
اومات إليها رقاقة فيها لحم. فاخذ لصرض كدر ووثب محمد الأمين فقال: 
من يكون منكم حماري؟ فكل واحدٍ منهم قال له : انا لأنه كان يركب الواحد.منا 
عبثاً ثم يصله. 

ثم قال: يا حسين» انت اضلع”" القوم . فركبني وجعل يطوف وانا اعدل”" به 
عن الشجرة وهو يمر بي إليها حتى صار تحتها. فراى الرقاقة فطاطا' فاخذها فاكلها 
على ظهري وقال: هذه جعلت لبعضكم. ثم رجع إلى مجلسه وما وصلني بشيء. 
فقلت لأصحابي: انا اشقى الناس» ركب ظهري وذهب الف درهم مني وفاتني ما 
يسك رمقي ولم يصلني كعادتي» ما أنا إلا كا قال الشاعر : 
ومطعم الصيد يوم الصيد مطعمه أن توجه والمحروم محروم 
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ليسمع الأمير حجه ولده دلامة!! 
عندما حبّت الخيزران ‏ زوجة المهدي - صاح بها أبو دلامة الشاعر المشهور 
بالنوادر والطرائف قالت: سَلوهُ ما أمره. فقالوا له: ما أمرك؟ 
)1( أضلع القوم : أشدّهم وأقواهم أضلاعا. 
(۲( أعدل : أميل واف 
(۳( طاطأ : : نکس . 
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قال : فإبراهيم الإمام؟ 

قلت: بحرفة اسمه قتله مروان في حرّان. وازيدك يا أمير المؤمنين: إبراهيم بن 
الوليد خلعء وإبراهيم بن عبد الله بن حسن فتل» وعمه إبراهيم بن حسن سقط 
عليه السجن فمات. وما رأيت والله أحدا يُسمّى بهذا الاسم إلا قتل أن نكب أو 
رايته مضروبا او مقذوفا" او مظلوما. 

ثم ما انقضى الكلام حتى سمعت ملاحاً يصيح بآخر: مُدَ يا ابراهيم يا عاض 
بظر امه" مدّ. 

فقلت له: أبقي لك شيء بعد هذا! ليس والله في الدنيا اسم اشام من ابراهيم 
والسلام . فضحك والله حتى اشفقت عليه . 
EEN 11 EE‏ 

ولدي بين رجلين : مطيع له وعاصٍ له 
: عن العدى عن أبيه قال : 

ل حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة جمع ولده حولهء فلا را عم بتع ل 
ثم قال : بي وأمي من خلّفتهم بعدي فقراء ! قال ل هة بن عند اللك ها امير 
المؤمنين» فتعقّب فعلك وأغنهم, فا يمنعك أحد في حياتك ولا يرتجعه الوالي بعدك. 
فنظر إليه نظر مُخضب متعبجب فقال: يا مسلمةء منعتهم إياه في حياتي وأشقى به 
بعد وفاتي! إن ولدي بين و إما مطيع الله فالله مصلح له شانه ورازقه ما 
يكفيه. أو عاص له فيا كنت لأعينه على معصيته . 

يا مسلمة. ان خت أباك لما دفن فحملتني عيني عند قبره فرأيته قد أفضى إلى 
امر من اش الله راعني وهالبي, فعاهدت الله ألا اعمل بمثل عمله إن ول وقد 
اجتهدت في ذلك طول حياتي» واو أن أفضي إلى عفر الله وغفرانه. 

ل ا حضرك دنعو ذال اقرع من ناخد حي هی ی 
فرایته فيا يرى النائم وهو في روضة خضراء نضرة فيحاء وانہار مطردة وعليه ثياب 





1١)‏ مقذوفاً: راء 
(؟) سب كان يجري على الْسنة العرب قدياً . 
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ذعرتم الفتى؟ ! 

سئل الأحنف بن قيس عن الحلم ما هو فقال: هو الذل مع الصبر. وكان يقول 
إذا عجب الناس من حلمه: إني لأجد ما تجدون» ولكني صبور. وكان يقول: 
وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. وكان يقول: ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن 
عاصم المنقري» لأنه قتل ابن اخ له بعض بنيه فاتي بالقاتل مكتوفا يقاد إليهء فقال: 
ذعرتم الفتى . ٠‏ ثم أقبل على الفتى فقال: يا بني. بئس ما صنعت: نقصت عددك 
وأوهنت عضدك وأشمت عدوّك وأسأت بقومك؛ خلوا سبيله. واحملوا إلى أم المقتول 
ديته فإنها غريبة. ثم انصرف القاتل وما حل قيس حبوته ولا تغير وجهه . 
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طاوس بن كيسان والمرأة الماجنة 


قالت امرأة ماجنة : ما بقى أحد إلا فتنته ما خلا طاوس فإني تعرضت له فقال: 
إذا كان وقت كذا نتعالي , فجئت ذلك الوقت فذهب بي إلى المسجد الحرام فقال: 
اضطجعي., فقلت: ها هنا؟ فقال: الذي يرانا هنا يرانا ثم . 
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أبو الأسود الدؤلي واضع علم النحو 

قيل إن آنا الأسود الدؤلي كان يعلد أولاد زياد , E‏ وهو والي العراقين 
فا جاه وما وفال اله أصلح الله الأمير. إني او الغيرت قن لظت هيه 
الأعاجم وتغيرت السنتهم. افتاذن لي ان اضع للعرب ما يعرفون او يقيمون به 
كلامهم؟ قال: لا قال: فجاء رجل إلى زياد وقال: اصلح الله الأمير» توفي ابانا 
وترك بنون» فقال زياد: توفي ابانا وترك بنون!! ادعوا لي أبا الأسودء فلا حضر 
قال: ضع للناس الذي نهيتك أن تضع لهم . 

ا اال به يونا تقال اله يعض كانه ينا ابت ها اج ال 
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فقال: يا بنية نجومُهاء فقالت: إني لم أرد أي شيء منها أحسن» إغا تعجيت من 
حسنپا» فقال : إذن فقولي ما احسن السأءَء وحينئذ وصح النحو. 
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حلم معن بن زائدة 
دخل أعرابي وتا بالا استعذان عل معن بن زائدة أيام إمارته وابتدذره بقوله : 
أتذكر إذ لحافك جلد شاةٍ وإذنعلاك من جلد البعير 


فقال معن: نعم أذكر ذلك ولا أنساه. 

فقال الأعرابي : 

سهان الى اغا ملكا ولك ا ي عل لري 
قال : سبحانه على كل حال . فقال: 

نج اعدد عل يي ي ااب 
قال : السلام سنة تأتي مها كيف شئت» فقال: 

أمير يأكل الفالوذ سراً ويطعم ضيفه خبز الشعير 
قال: الزاد زادنا نأكل ما نشاء ونطعم ما نشاء . فقال: 

سأرحل عن بلادٍ أنت فيها ولوجارالزمان على الفقير 
قال :إن اورقا قرحا بلك وإن رختلت غا قحرب بالبثلامة فقال: 
فجُذ لي ياابن ناقصة بشيءٍ فإني قد عزمت على المسير 
قال : أعطوه ألف درهم . فقال : 

قليل مااتيت به وإني لأطممٌ منك بالمال الكثير 
قال: أعطوه الفأ آخر. 

فتقدم الأعرابي يقبّل الأرض بين يديه وقال: ما جئتك والله أا الأمير إلا ختبرا 
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جلمك لا اشتهر عنك» فألفيت فيك من الحلم ما لو قَسّم على أهل الأرض لكفاهم 


سألت الله أن يبقيك ذخراً فمالكفي البرّيةمن نظير 


قال معن : أعطيناه على هجونا ألفين فأعطوه على مديحنا أربعة. 
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الحجاج والشيخ 

حُكي ان الحجاج خرج في بعض الأيام للتنرّه» فصرف عنه أصحابه وانفرد 
بنفسه. فلقي شيخا من بني عجل» فقال له: من اين انت يا شيخ؟ 

قال: من هذه القرية. 

قال: ما رايك بحكام البلاد؟ 

قال: كلهم أشرار يظلمون الناس ويختلسون أمواهم . 

قال: وما قولك في الحجاج؟ 

قال: هذا أنجسهم. سود الله وجهه ووجه من استعمله على هذه البلاد. 

فقال الحجاج: اتعرف من انا؟ 

قال: لا والله ! 

قال: انا الحجاج . 

قال: انا فداك, وانت اتعرف من أنا؟ 

قال: لا . 

قال: أنا زيد بن عامر يجنون بني عجل اضرع في كل يوم مرّة في مثل هذه 
الساعة . 

فضحك الحجاج وأحسن إليه . 


بيض» فأقبل عل فقال؛ يا مسلمة» لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا أو نحوه فإِن 
الحكاية تزيد أو تنقص . 
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طرب فرمى بنفسه في الفرات 

قال ابن كناسة : 

اصطحب شيخ مع شباب في سفينة في الفرات ومعهم مغنية. فلا صاروا في 
بعض الطريق قالوا للشيخ : معنا جارية لبعضنا وهي مغنية» فأحببنا أن نسمع 
غناءها ا فإن أذنت لنا فعلنا. قال: انا أصعد إلى طلل" السفينةء فاصنعوا 

حى إدا الصبح بدا ووه وغابت الجوزاء والمرزم 

اتل الوط حتفت کا تات فك مو الأرقم 

فطرب الشيخ وصاح ثم رمى بنفسه بثيابه في الفرات» وجعل يغوص في 
الفرات ويطفو ويقول: أنا الأرقم! انا الأرقم! فألقوا أنفسهم خلفه. فبعد لأي ما 
استخرجوه وقالوا له: يا شيخ . ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إليكم عني! فإني 
والله اعرف من معاني الشعر ما لا تعرفون. 

وقال اسماعيل في څیه فقلت له: ما أصابك؟ 
e‏ 


)١(‏ طلل السفينة: اعلاها. 
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من أجوبة الأذكياء 


قال المتوكل للشاعر أبي العيناء المشهور بنوادره ولطائفه : ما أشدّ ما مرّ عليك في 
ذهاب بصرك؟ 

قال : فوت رؤيتك› يا أمير المؤمنين. 

فامستحسة هذا فة وامر له خا ةة 

* وغاب أبو العيناء عن المتوكل مدّة ثم دخل عليه فقال له: ما أقعدك عنا يا 
أبا العيتاء؟ 

قال: سرق حاري يا امير المؤمنين. 

قال: كيف سرق؟ 

قال: والله ما كنت مع اللص فأعرف كيف سرقه. 

قال: فا منعك ان تزورنا على غيره؟ 

قال : ثلائة أشياء . 

قال: ما هَنْ؟ 

قال: قلّة يساري2". ومتة العواري” وذلة المكاري” . 

* وقيل لأبي العيناء: ما بال الحمير إذا أحسّت بالرجوع إلى مرابطهاء والقرب 
من دور اهلهاء اسرعت المثي إلا حمارك, إذا قرب من دارك تخابث في المشي؟؟ 

قال: لعلمه بسوء المنقلب . 


(۱) اليسار: السعة . 
(CT)‏ العواري : مهرد عارية. وهو الذي يعرك ماله . 
9) المكاري: ما يكري لأجل بثمن. 
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الإ بل الادم ورعاتا 

وفدت ليلى الأخيلية على الحاج بن يوسف. فلا دخلت عليه قال لها : 

يا ليى: انشدينا من شعرك . فانشدته ما اختارت. وهو يستزيدها. فلا قضت 
إنشادها قال محصن الفقعسي وكان جالساً عند الحجاج : مَنْ هذا الذي مدحته هذه 
المراة هذه الأبيات؟ واظنها كاذبة . 

فنظرت إليه وقالت: أيها الأميرء إن هذا الرجل المعترض لو رأى ثوب الذى 
مدحتة لسرّه أن لا تكون في بيته عذراء إلا وهى منه حامل . 

فقال الحجاج: هذا الجواب الذي كنت غنيّاً عنه. 

ثم قال لها: يا ليلى» سلى حاجتك . فانشدت : 





إذا ورد الحجاج أرضاً مريضة تتبّع أقصى دائها فشفاها 

شفاها من الداء العياء الذي بها غلام إذا هر القناة تباهى 
فقال لها: لا تقولي «غلام» قولي «همام». 
ثم قال لها: قد أمرنا لك بعشرين. أترضين؟ 

قالت: زد» فمثلك من زاد. 

قالت: اع 

قالت: زد فمثلك مَنْ زاد. 

قال: ماثة» واعلمي انها غنم . 

قالت: معاذ الله » انت اجود جوداء واعظم مجدا واورى زندا. 

قال: فيا هى ؟ وبحك! 

قالت: ادم . 

فجعلها إبلا إناثا . 

قالت: ورعاتها. 

قال: ورعاتها. 


(1) الادم: هي البيض من الابل. وهي اكرمها واجملها. 
48" 
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حدث عثئان الوراق قال : 

رايت العتابي الشاعر العباسى يآكل خبزأ على الطريق بباب الشام فقلت له: 
و اما تستحي ؟ 

فقال لي : أرايت لو كنا في دار فيها بقر» كنت تستحي وتحتشم أن تاکل وهي 
تراك؟ 

فقال: لا . 

قال : فاصيرٌ حتى أعلمك أنهم بقّر. 

فقام فوعظ وقص ودعاء حتى كثر الزحام عليهء ثم قال هم : روى لنا غير 
واحد» أنه من بلغ لسانه أرنبة أنفه لم يدخل النار. 

فا بقي واحد إلا وأخرج لسانه یومیء به حوارت اه ويقذره حتى يبلغ أم 
لا. فلا تفرقواء قال لي العتابي : أل أخبرك أنهم بقر؟! 
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فضيلة عبيد الله بن زياد 

قال أبو عبيدة : 
قليلة ثم قدم فدخل عليه فقال له: ما جاء بك ولم أكتب إليك؟ 

قال : استوفيت خراجك وجئت به ولیس لي ہا عمل › فا مقامي ؟ 

قال: أو بذلك أمرتك؟ ارجم فارددٌ عليهم الخراج وخذه على دفعات حتى 
تنقضى السنة وقد فرغت من ذلك فإنه أرفق بالرعية وبك واحذر أن تحملهم على 
بيع غلاتهم ومواشيهم ولا التعنيف عليهم . 

فرجع فرد الخراج عليهم . واقام يستخحرجه منبم على دفعات حتى مضت 
السنة . 
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لم ينم من فزع «بُورّع» 


عن حماد عن بيه قال : 

كان جعفر بن أبي جعفر المنصور المعروف بابن الكرديّة يستخف الشاعر 
الظريف مطيع بن إياس. e rai RTS‏ 
إياس ادا الراويةء وكان مطرحاً مجفوا في أيامهم . فقال له: دعني فإن دولتي كانت 
في بني ام وما لي عند هؤلاء خير. فأبى مطيم إلا الذهاب به 0 . فاستعار سوادا 
وسيفاء ثم أتاه فدخل على جعفر فسلّم عليه وجلس . وفقال له جعفر. انشد 

فقال: لمن أمّها الأمير. 

قال : لخرير. 

قال حماد: فسلخ الله شعره أجمع من قلبي إلا قوله : 

بان الخليط برامتين فودعوا 

فاندفعت انشده إيّاهِ حتى بلغت إلى قوله : 
وتقوع بوزع قد دببت على العصا هلا هزئتٍ بغيرنا يا بوزع 

قال حماد: فقال لي جعفر: أَعِدْ هذا البيت اعد . فاعدته. 

فقال: إيش هو بَورّعَ؟ 

قلت: اسم امراة. 

قال: امراة إسعهنا بون !! و وريه وكن العيداس بن 
عبد المطلب إن كانت بوزع إلا غولا من الغيلان! تركتني والله يا هذا لا انام الليل 
من فزع بوزع!! يا غلهان» قفاه. 

قال: فصفعت والله حتى لم أدرٍ اين أنا . 

ثم قال: جروا برجله. فجروا برجلٍ حتى أخرجت من بين يديه وقد تخرق“ 
السواد وانكسر جفن السيف ولقيت شرا عظي| ما جرى من ذلك . 


)١(‏ تخرق: تمق خرقاً. 


وكان أغلظ من ذلك عل غرامتي في ار و فلا انصرف إل مطيع جعل 
حو ال أخرة أن 1 ا رک کی عع دن 
مضى من بتي أميّة! 
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وقتها کان مريضاً 

كانت صيفية. بنك عبد الطلت في فارع" يوم الخندق. قالت: وكان حسان بن 
ثابت معنا فيه والنساء والصبيان. قالت: فمر بنا رجل من اليهود فجعل يطيف 
بالحصن. وقد حاربت بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله (ص) ليس بيننا 
وبينهم احد يدافع عناء ورسول الله او في نحور عدوهم لا يستطيعون أن 
ينصرفوا إلينا عنهم إذ أتانا أت . قالت: فقلت: يا حسّان إن هذا اليهودي كما ترى 
يطيف بالحصن ويتجسّس. وإني والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا مَنْ وراءنا من 
يهودء وقد شغل عنا رسول الله (ص) وأصحابهء فانزلٌ إليه فاقتله . 

فقال: يغفر الله لك يا ابنة عبد المظطلب! لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. 

قالت: فلا قال ذلك ولم ار عقوو ا احتجزث”" ثم اغات ودا ثم نزت 
إليه من الحصن فضربته بالعمود حتى قتلته. فلا فرغت منه رجعت إلى الحصن 
فقلت: يا حسّانء انزل إليه فاسلْبْهُ فإنه لم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل . 

قال : ما لي بسلبه من حاجة يا بنت عبد المطلب . 
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الفرق كبير جدا ولا يقاس 


عبد الله كلام» فأغلظ يعقوب لعمر في الكلام فقال له عمر: اسكت فإنك ابن 
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(۱( فارع : حض حسان بن ثابت . 
6 احتجزث : شدَذْت الثوب على على وسطي . 


YoY 


أعرابية جافية. فقال عقيل لعمر: لعن الله شر الثلاثة» مني ومنك ومنه! فغضب 
عمرء فقال له صخير بن أبي الجهم: آمين. فهو والله أيها الأمير شر الثلاثة. فقال 
عمر: والله إني لأراك لو سألته عن آية من كتاب الله ما قرأها. 

فقال: بلى والله إني لقارىء لآية وايات . 

فقال : فاقرا» فقرأء إنا نشا نوخا إل قومه. فقال له عمر: قد أعلمتك أنك 
لا تحسن . ليس هكذا قال الله . 

قال: فكيف قال؟ 

قال: «إنا أرسلنا نوحاً. 

فقال: وما الفرق بين «أرسلناء و«بعثنا»؟! 





مجع EEG VO‏ 
فضيلة ابنة الدؤلي 

دخل أبو الأستود الدؤلي إلى ابنته بالبصرة فقالت له: يا أبت ما اشدٌ الحرًا 
(رفعت أشدّ) فظتہا تسأله وتستفهم منه : أي زمان الحو اشدٌ. 

فقال هنا: شهر صَفْر. 

فقالت : يا ابت إغا أخيرتك وم أسألك . 

فاق امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام فقال: يا امير المؤمنين. ذهبت 
لغة العرب لا خالطت العجم» واوشك ان تطاول عليها زمان ان تضمحل. فقال 
له: وما ذلك؟ فاخبره خبر ابنته» فامره فاشترى صحفا بدرهم واملى عليه : 

الكلام كله لا يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء لمعنى (وهذا القول أول كتاب 
سيبويه) ثم رسم أصول النحو كلهاء فنقلها النحويون وفرعوها. 

قال ابو الفرج الأصفهاني: هذا حفظته عن ابي جعفر وانا حديث السن فكتبته 
من حفظي . واللفظ يزيد او ينقص وهذا معناه. 


)١(‏ سورة نوح: الآية أو تمامها: «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن انذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 
اليم © . 
Yor‏ 
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ذكاء الإ مام مالك 


كتب بعض علاء ارمام مالك للامام ااي 

يا امام لي خالةء وأنا خاهاء ولي عمّة وأنا عمّها. فأما التي اناف لهاء فإن 
أب أنه نها أبو أخي» وأخوها أبي على سئة قد جرى رسمها. 

وأمّا التي أنا خال لها فإن أبو الام جد لحا ولا رسا ولا مشركين؛ بل سنة 
الحق ناتيها. فاين الإمام الذي عنده فنون التناكح أو علمها يبن لنا كيف انسابنا؟ 
ومن اين كان كذا حكمها؟ 

فكتب إليه الإمام: القائل هذه المسألة تزوجت جدته لأبيه يعني أم أبيه بأخيه 
لأمّه» وتزوجت اخته لأبيه بابي أمّه وأولدهما بنت ابن. 

فبنتُ جدّته عمّتهء وهو عمّهاء وبنت أخته خالته وهو خاها. 


EKEN TVV ده‎ 





الفرض وتوابعه 


وكتب بعض علاء الإمام مالك: ياإمام» ما تقول في الفرض. وفرض 
الفرض. وما يتم به الفرض. وصلاة لا فرض» وصلاة تركها فرض» وصلاة 
بالطول والعرض. وصلاة بين السماء والأرضء وصلاة في السماء والأرض؟ 

فكتب الإمام : أمّا قول القائل : الفرض ن صلوات» وفرض المرض 
فهو الوضوءء وأمًا قوله ما يتمّ به الفرض فهو الصلاة على رسول الله (ص). وأما 
قوله: صلاة لا فرض: فهي صلاة الصغير قبل البلوغ. وأما الصلاة التي تركها 
فرض: فهي صلاة السكران. وأمّا الصلاة التي بالطول والعرض: فهي صلاة 
«يونس» في بطن الحوت . 

وأما الصلاة التي بين السماء والأرض فهي صلاة سليمان عليه السلام . 

وأمّا الصلاة التي في السماء والأرض فهي صلاة رسول الله (ص) ليلة المعراج . 


د 
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حسن التبعل يعدل كل شىء 

وفدت اسا بنت يزيد على النبي (ص) فقالت: ان أنت 5 يا رسول الله » 
إنه ليس في شرق البلاد وغربها امرأة إلا وهي مثل رأبي . إن الله تعالى بعثك إلى 
الوجال والتساءفاسا بك وتاهك الذي بعشك وإنّا معشر النساء ء محصورات 
مقصورات قوامات بيوتكم وحاملات أولادكم وحافظات أموالكم وخوالفكم في 
سفركم. وممرّضاتكم في الحضر. وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمَع 
والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج ا . وأفضل من ذلك كله 
الجهاد في سبيل .الله . وإنكم إذا خرجتم اجا وعاهدين و ارا ومفسافرية حقفظنا 
لكم أموالكم وربينا لكم أولادكم ثم غزلنا لكم الأثواب وجمعنا لكم الطعام 
' 
افنشارككم في الأجر يا رسول الله ؟؟ 

فاقبل النبي (ص) على اضانة وقال هم : هل سمعتم مقالة ارا قد أحسن 
من مقالتها في حسن مساءلتها عن أمر دينها؟ 

ثم أقبل عليها فقال: ارجعي أيتها المرأة فاخيري مَنْ وراءك من النساء أن 
سن تبعل إحداكنٌ لزوجها واجتنابها سخطه. واتباعها مرضاته يعدل ذلك كله 
فجعلت المراة تكبر وتلل استيشاراً. 


ON KS ۲۷⁄۹ EEK 





9 ٤ه‏ 
قدم إلى معن بن زائدة اسرى فعرضهم على السيف. فقام إليه رجل وقال: ايا 
الأمير نحن أسراك ونحن جياع من أثر الطريق. فإن رأيت أن تطعمنا فلك بذلك 


اجر. 
3 14 ء 
فلا فرغوا قام رجل منهم وقال: أا الأميرء كنا أسراك فصرنا ضيوفك فانظر ما 


١م‎ 
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سهد YA‘‏ 
وزراء فرعون كانوا خيرا من وزرائه 

لا ولي الحجاج بن يوسف قال: عل بالمرأة الحروريّة”©. فلما حضرت قال لما: 
أنت بالأمس في وقعة ابن الزبير تحرّضين الناس على قتل رجالي ونهب أموالي . 

قالت: قد كان ذلك . 

فالتفت الحجاج إلى وزرائه وقال لهم : ما ترون فيها؟ 

قالوا: عجل قتلها. 

فضحكت فاغتاظ لذلك وقال لها: ما أضحكك؟ 

قالت: إن وزراء فرعون كانوا خيراً من وزرائك هؤلاء . 

فالتفت إليهم الحجاج فراهم خجلوا. 

فقال ها : كيف ذلك؟ 

قالت: لأنه ا استشارهم في قتل موسى #قالوا: رجه وأخاهٌ4”. «يعني انظره 
إلى وقت آخر» وهؤلاء يسالونك تعجيل فتلي . 

فضحك الحجاج» ثم أمر لها بعطاء واطلقها واعجبه مقالتها. 





EKKKEKEKEEKKKIEKEKKEKKEKKEKEKETIKKEFXEESKAKEKEKKKKKETEKEEE ۲ ۸ ١ EKE 
هل بقی احد‎ 
: عن بعض ال نوبخت قال‎ 
كان ابي وعبد الله بن ابي سهل وجماعة من آل نوبخت وغيرهم وقوفا بكناسة‎ 
الدواب في الجانب الغربي من بغداد يتحدثونء فإنهم لكذلك إذ أقبل لمحارق على‎ 


حمار اسود وعليه قميص رقيق ورداء مسهى” . 
قال: فيم کنتم؟ 


. الحرورية: أي التي من الخوارج‎ )١( 
.١١١ سورة الأعراف: اية‎ )١9 


(۳) مسهم: فيه صور السهام . 


۲0٦ 


ار 

فقال: بحرن قن a‏ أي شيء لي عليكم إن رميت بنفسي بين 
قبرين من هذه القبور وغطيت وجهي وغنيت صرتاء فلم يبق احد هذه الكناسة ولا 

في الطريق من مشتر ولا بائع ولا صادرٍ ولا وارد إل ترك عمله وتقرّب مني واتبع 
مسق فقا لعي اله إني لأحب أن أرى هذا فقل ما د شئت. فقال: فرسك 
الأشقر الذي طلبته منك فمنعتنيه. قال: هو لك إن فعلت ما فعلت. ثم دخلها 
ثم اندفع يغني فغني في شعر أبي العتاهية : 
نادت بوشك رحيلك الأيام أفلست تسمع أم بك استصمام 


ورمى بنفسه بين قبرين وتغطى بردائه. 


قال: فرأيت الناس يتقوّؤضون” إلى المقيرة أرسالا وجماعات من بين راكب 
وراجل وصاحب شول“ رضاحي دي ومارّ بالطريق حتى لم يبق بالطريق أحد. 
ثم قال لنا من تحت ردائه: هل بقي احد؟ 

قلنا: لاء وقد وجب الرّهن 2 فركب حماره. وعاد الناس إلى صنائعهم فقال 
لعبد الله : أحضر الفَرّس فقال: على أن تقيم اليوم عندي . 

قأل: نعم. فانصرفنا معهم| وسلم الفرس إليه وب ه وأحسن إليه واحسن 
رفلة: 


0 الحم ع ا ا يا ا اي ا ا‎ ۲ ۸ ۲ SESE 





هبود وعبود 

قال ابن كركرة : 

انشدني ابن مناذر قصيدته الدالية التي رثى فيها عبد المجيد, فلا بلغ إلى قوله : 

يقدح الدهر في شياريخ رضوى ويحط الصخور من هبود 

قلت له: هبود أي شىء هو؟ فقال : جبل . فقلت سخنت عينك». هبود والله 
بثر بالييامة ماؤها ملح لا يشرب منه شيء خلقه الله وقد والله خريتٌ فيها مرات» 
)١(‏ يتقوّضون: أي يجيئون ويذهبون. 
)0 الشول من النوق: التي جف لبنها وارتفع ضرعها. 


/اه" 


فلا كان بعد مدّة وقفت عليه في مسجد البصرة وهو ينشدها فلا بلغ هذا البيت 
انشدها' 
ويحط الصخور من عبّودٍ 
فقلت له: عبود. أي شىء هوذا؟ 
قلخ م غا ولراك راف راا اك 





ذو النون المصري ويوسف بن الحسين 


قال يوسف بن الحسين: قيل لي إن ذا النون يعرف اسم الله الأعظم. فدخلت 
مصر وخدمته سنة ثم قلت: يا استاذ إني قد خدمتك وقد وجب حقي عليك» وقيل 
لي إنك تعرف اسم الله الأعظمء وقد عرفتني ولا تجد له موضعاً مثلى فأحبٌ أن 
تعلمني إياه؛ قال: فسكت عني ذو النون ولم يحبني وكأنه أوما إلى أن يختبرني؛ قال : 
فتركني بعد ذلك ستة اشهر ثم اخرج إل من بيته طبقا ومكبة مشدودا في منديل. 
وكان ذو النون يسكن الحيزة. فقال: تعرف فلانا صديقنا من الفسطاط؟ فقلت: 
نعم » قال : ولخت أن تؤدى هذا إليه . قال: فاخذت الطبق وهو مشدود وجعلت 
أمشي طول الطريق وانا مفكر فيه: مثل ذي النون يوجه إلى فلان هدية؟ ترى أي 
7 هي ؟ فلم أصبر إلى ا ا ال حلت المنديل ورفعت المكبة. فإذا فارة 
قفزت من الطبق مرت قال: فاغتظت غيظا شديدا وقلت: ذو النون يسخر بي 
رت مع مثلٍ فارة ! فرجعت عى ا الغيظ. فلا ران عرف ما في وجهي » فقال : 
يا احمق إنما جربناك, ائتمنتك على فارة فختتني. افااتمنك على اسم الله الأعظم؟ مر 
عني فلا أراك أبداً. : 


1 


۲0۸ 
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فلو كنت ممُهدٍ على مقدار قدركم لكنت أهدي إليك السهل والجبلا 
وإغنما العبد أهدى كنه قدرته والنمل يعذر في القدر الذي حملا 


SONORAN OLO را ره يه أ‎ 9 NOOO SOLO KOLO Soe 





سد YA®‏ 
القاضي إياس بن معاوية وامينه 

استودع رجل رجا من امنا اناس نال وخرج المستودع إلى مكة» فلم| رجع 
ل ا وان اسا اي فقال له إياس : عَلِمّ بك أنك أتيتني؟ قال: لاء 
قال : فنازعته عند أحد؟ قال : لاء لم يعلم ا خد قال اهرت واكتم أمرك 
ثم عد إل بعد يومين. فمضى الرجل»ء فدعا إياس أمينه ذلك وقال: قد اجتمع 
عندي مال كثير أريد ان اسل إليك . افخضن منزلك؟ قال ؛ نعم قال: فاعدٌ 
موضعا للال وقوما يحملونه. وعاد الرجل إلى إياس فقال له: انطلق إلى صاحبك 
فاطلب مالك فإن أعطاك فذاك وإن جحدك فقل له: إني أخبر القاضي . فاق الرجل 
صاحبه فقال: مالي وألا اتيك ت القاضي وشكوت إليه حالي واخرة بامري . فدفع إليه 
ماله» فرجع الرجل إلى إياس فقال: قد أعطاني المال. 

ا الأمين إن إا عار ر لزني با ا 
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ت ل 
E PE PRE‏ 
أمتع الله بك. هذا رجل من أهل العراق له فقه وعلم. فقال جعفر: لعله الذي 
ق ا و ثم أقبل عليه فقال له : اتق الله ولا تقس الدين برأيك فان أول 


10۹ 


من قاس إبليس إذ امره الله بالسجود لآدم فقال: «أنا خير منه - الآية الكريمة». 
لم قال له: هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدك؟ فقال: لاء فقال: أخبر 
ا في العين. وعن المرارة في الأذن. وعن الماء في المنخرين. وعن يبيو 
في الفم. لأي شىء جعل ذلك؟ قال: لا أدري. قال له جعفر: إن الله تبارك وعلا 
خلق العينين فجعلهه| شحمتين» وجعل الملوحة فيها مناً على ابن آدم» ولولا ذلك 
لذابتا فذهبتاء وجعل المرارة في الأذنين منا منه عليهء وجعل الاء في المنخرين 
ليصعد منه النفس وينزل ويجد منه الريح الطيبة من الريح الردية» وجعل العذوبة في 
الفم ليجد ابن ادم لذة مطعمه ومشربه. 
ثم قال لأبي حنيفة : اخبرني عن كلمة اوها شرك واخرها إيمان. ما هي؟ قال: 
5م قال: ول اللرجكل: لا إله إلا الله. فلو قال: لا إله ثم أمسك كان 
مشر کا فهذه كلمة اوا شرك وآخرها إيمان 
ثم قال: ويحك أا أعظم عند الله : النفس التي حرم أم الزنا؟ قال: لا 
بل قتل النفس» قال جعفر: إن الله قد رضي وقبل في قتل النفس بشاهدين ولم يقبل 
في الزنا إلا أربعة» فكيف يقوم لك قياس؟ ثم قال: أيه أعظم عند الله : الصوم أم 
الصلاة؟ قال: الصلاةء قال: فا بال 0 إذا حاضت تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة؟ اتق الله يا عبد الله ولا تقس. فإنا نقف نحن غدا وأنت ومن خالفنا بين 
يدي الله عز وجل فنقول: قال رسول الله مي وقال الله تعالى» وتقول أنت 
وأصحابك: سمعنا ورايناء فيفعل بنا وبكم ما يشاء. 


١ YAY جع‎ 





قتله) بما اعتزما به عليه 


من عجائب الظفر ما حكاه الصولي أن المتوكل قال: ركبت إلى دار الوائق 
أزوره في مرضه الذي مات فيه. فدخلت الدار وجلست في الدهليز ليؤذن لي. 
فسمعت بكاء بنياحة تشعر بموته» فتحسست وإذا ايتاخ ومحمد بن عبد الملك الزيات 
يأتمران فيّ» فقال محمد: نقتله في التنورء وقال ايتاخ: بل ندعه في الماء البارد حتى 
يموت ولا يرى عليه اثر القتل. فبينا هم كذلك إذ جاء احمد بن ابي دواد وكان 


۰ 


القاضي يومئذ ‏ فمنعه الخدام الدخول. فدافعهم حتى دخل. فجعل يحدثها با لا 
أعقله لما داخلني من الخوف واشتغال القلب بإعمال الحيلة في الحرب والخلاص مما 
اثتمر به فّ. فبينا أنا كذلك. إذ حرج الغلمان يتعادون إلي ويقولون: انمض يا 
مولاناء فما شككت أن أدخل وأبايع ولد الواثق ومذ في ما قد قرر. 

فدخلت فلقيني أحمد بن أبي دوادء فقبّل يدي وأمسكهم إلى أن أتى إلى السرير 
وقال لي: اصعد إلى المكان الذي أمّلك الله له؛ فلا صعدت وجلست سلم علي 
بالخلافة. وجاء محمد بن عبد الملك الزيات وايتاخ فسلما على ايضاء ثم دخل القواد 
فسلمواء ثم الناس على طبقاتهم . فلما انقضت البايعة بقيت متعجبا مما اتفق مع ما 
سمعته من كلام ابن الزيات وايتاخ › فسالت عن الحال كيف جرى. فقيل لى : بينا 
محمد وايتاخ في تقرير ما سمعته» إذ دحل عليهما ابن أبي دواد فسلم ثم قال: انا 
رسول المسلمينء إليكا وهم يقرأون السلام عليكا ويقولون لكما: قد بلغنا وفاة إمامنا 
وعند الله نحتسبهء وانتما المنظور إليكا في هذا الأمرء فمن اخترتما لأمامتنا؟ فقالا : 
محمداً ابنه» فقال: بخ بخ» ابن أمير المؤمنين إلا أنه صغير لا يصلح للإمامة؛ فمن 
غيره؟ قالا: فلان وفلان» وعدا جماعة. إلى ان قالا: وجعفر بن المعتصم. فقال: 
رضي المسلمونء اصفقا على يدي. فصفقاء ثم أرسل إليء فكان ما أرى. قال 
المتوكل: فبقي ما قاله ابن الزيات وايتاخ في ني فقتلته) با اعتزما به على قتلي. 
فقتلت ابن الزيات في التنور وإيتاخ بالماء البارد . 





أذاب عنه الشحم فاجازه 
روى الحسين بن إدريس الحلواني قال: سمعت الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي يقول: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسنء قيل له: و1؟ 
قال: لأنه لا يعدو العاقل إحدى خصلتين: إما أن تم لآخرته ومعاده. أو لدنياه في 
معاشه» والشحم مع الهم لا ينعقد. صار في حد البهائم فانعقد الشحم . 
ثم قال: كان ملك في الزمان الأول وكان مثقلا كثير الشحم لا ينتفع بنفسه» 
فجمع المتطببين وقال: احتالوا لي بحيلة نخ عني لحمي هذا قليلاً؛ قال: فا قدروا 
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له على شبىء؛ قال: فذكر له رجل عاقل أديب متطبب فارهء فبعث إليه وأشخصه 
فقال له: عالجني ولك الغنى. قال: أصلح الله الملك» أنا طبيب منجمء دعني حتى 
انظر الليلة في طالعك أيّ دواء يوافقه فاسقيك؛ قال: فخدا عليه فقال: أا الملك 
الأمان. قال : رايت طالعك يدل على أن عمرك شهرء فإن اخترتٌ عالحتك وإن 
أردت بيان ذلك فاحبسني عندك» فإن كان لقولي حقيقة فخلٌ عني» وإلا فاستقص 
مني ؛ قال: فحيسه؛ قال: ثم رفع اللك الملاهي واحتجب عن الناس وخلا وحده 
مغتا كلا نخ يوم ازداد غا حتى هزل وخف لحمه. ومضى لذلك ثهانية وعشرون 
يومأء فبعث إليه زار فقال: ما ترى؟ قال : أعز الله الملك. أنا أهون على الله 
من أن أعلم الغيب» والله لما أعرف عمري فكيف أعرف عمرك؟ إنه لم يكن عندي 
دواء إلا الغمّء فلم أقدر أن أجلب إليك العم إلا هذه الطريقة. فأذاب شحم 
الكلى. فاجازه واحسن إليه . 





4 فإن Eê‏ عيافة 
مره أمر غلانه اذ > ره إلى المسحد فلا ا أو يصلي مائة ركعة. 57 هذا 
دابه؛ قال : فتحاماه الشعراء إلا الأفراد المجيدون فاا اوغ الله الحسين بن عبد 
السلام المصري المعروف بالجمل فاستاذنه في النشيد فقال له: عرفت الشرط؟ 
قال : نعم فا نكلو 
ادان ان ج ديا كاد تتتجع البرلا: 
فقلنا أكرم الثمّلين طراً ومن كفيه 1 والفرات 
فقالوا يقبل المدحات لكن جوايزه عليهن الصلاة 
ق حم وان غل س اا ها 
e PY‏ 


۲ل 


هُنّ امام فإن كسرت عيافة“ 


قال : فا ضدقه ووصله. 
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من اخبار أي تمام 

حدث الصولي قال كان أبو تمام إذا كلمه إنسان أجابه قبل انقضاء كلامه كأنه 
قد علم ما يقول فاعد جوابه. فقال له رجل: يا أبا تمام لم لا تقول من الشعر ما 
يعرف؟ فقال: وانت لم لا تعرف من الشعر ما يقال؟ فأفحمه. وكان الذي قال له 
هذا ا وكان هذا من علماء الناس. وكان متصلا 
بالطاهرية . 

قال علي بن محمد بن عبد الكريم : لما صار إلينا أبو تمام مقدمه من مصر عمل 
قصيدته التي اوها: 

ارات کت مات كل ره 

فاتصل خبرها بعتبة بن عُصيم الذي يبجوه أبو تمام. وهو كلبي من قضاعة. 
وكان أديباً شاعراء فاحب أن يسمع هذه القصيدة من ابي تمام فقال لمن حضر: ايتوني 
به» فجاءوا به فانشده إياهاء فلا فرغ قال: احسنت يا غلام على صغر سنك 
فسكت ابو تمام وقال: يا عم انشدني من شعرك» فانشده قصيدة. فلما فرغ قال: يا 
عم ما احسنت على كبر سنك فقال عتبة لبنى عبد الكريم اخرجوا هذا من بلدنا 
فليس يُصلح ان يقيم في بلدنا. 


. وتام البيت: من حائهن فإنبن جام‎ )١( 


1 





I 75١ د‎ 
لشديدة‎ 8 

وال ابوك جعفر اهروي : كنت مع حاتم مرّة وقد أراد الحسج. > فلا وصل إلى 
بغداد قال : اا تر أحب أن ألقى أحمد بن حنبل. فسألنا عن منزله ومضينا 
إليه فطرقت عليه الباب فلا حرج قلت : يا ابا عبد الله أخوك حاتم ؛ قال: فسلم 
عليه ورحب به وقال بعد بشاشته به : أخبرني يا حاتم فيم أتخلص من الناس؟ 

قال : يا ابا عبد الله في ثلاث خصال. 

قال : وما هي ؟ 

قال: أن تعطيهم مالك ولا تأخذ من ماهم شيئاً؛ قال: وتقضى حقوقهم ولا 
تستقضي منهم حقا؛ قال : وتحمل مكروههم ولا تكره واحدا منهم على شىء. 

قال: فأطرق أحمد ينكت بإصبعه الأرض ثم رفع رأسه وقال: يا حاتم» إنها 
لشديدة» فقال له حاتم : وليتك تسلم وليتك تسلم وليتك تسلم . 
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نعم الزاد زادك 


وقال رجل لحاتم الأصم : بلغني انك تجوز المفاوز من غير زادء فقال حاتم : بل 
اجوزها بالزاد وإنما زادي فيها اربعة اشياءء قال: وما هي؟ 

قال : أرى الدنيا كلها ملكا لله ا الخلق كلهم عباد الله وعياله » والأسباب 
والأرزاق بيد الله. وارى قضاء الله نافذا في كل ارض لله؛ فقال له الرجل: نعم 
الزاد زادك يا حاتم ؛ انت تجوز به مفاوز الآخرة. 





مجع KEEN YY‏ 
يا ححا 
بام 


كان للحجاج في القتل وسّفك الدماء والعقوبات غرائب لم يُسمّع بمثلهاء 
ويقال : إل زياد ابن اه اراد أن يتشبه ار عم ين الخطاب رصى الله عنه 
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في ضبط الأمور والحزم والصرامة وإقامة السياسات إلا أنه أسرف وتجاوز الحد. وأراد 
الحجاج أن يتشبه بزياد فأهلك ودمر. 

وخطب يوماً فقال في أثناء كلامه: أيها الناس. إن الصبر عن محارم الله ايسر 
من الصبر على عذاب الله فقام إليه رجل فقال: ويحك يا حجاج» مااصفق 
وجهك واقل حياءك! فامر به فحبس. فلا نزل عن المنبر دعا به فقال له: لقد 
اجترات علّ. فقال له: أتجترىء على الله فلا ننکره» ونجترىء عليك فتنكره؟ فخلى 
و 
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خطبة الحجاج في أهل العراق 

قال أبو العباس المبرد في إسناد ذكره آخره عبد الملك بن عمير الليثي قال: بينا 
نحن في المسجد الجامع بالكوفة وأهل الكوفة يومئذ ذوو حال حسنة يخرج الرجل 
منهم في العشرة والعشرين من مواليه إذ اتانا ات فقال: هذا الحجاج ابن يوسف قد 
قدم أميرأ على العراق. فإذا به قد دخل المسجد متعم بعيامة غطى بها اكثر وجهه 
متقلدا سيفاً متنكبا قوسا يم المنبرء فقام الناس نحوه حتى صعد المنبر فمكث ساعة 
لا يتكلم. فقال الناس بعضهم لبعض : قبح الله بني امية حيث تستعمل مثل هذا 
على العراق» وقال عمير بن ضابىء البرجمي : الا احصبه لكم؟ فقالوا: امهل حتى 
ننظرء فلها رأى عيون الناس إليه حسر اللثام عن فيه ونهض فقال: 

أناابن جلا وطلاع الثشايا متى أضع العامة تعرفوني 

ثم قال: والله يا أهل الكوفة والعراق إني لأرى رؤوساً قد أينعت وحان قطافها 
وإني لصاحبهاء وكأني أنظر إلى ادعام ين العائم واللحى » وإن أمير المؤمنين نثر 
كنانته فعجم عيدانها فوجدني أمرّها عودا وأصلبها مكسراء فرماكم بي لأنكم طال ما 
أوضعتم في الفتنة واضطجعتم في مراقد الضلالء والله لأحزمنكم حزم السلمة 
ولأضربنكم ضرب غرائب الإبلء فإنكم لكأهل «قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها 
رزقها رغدآ من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما 
كانوا يصنعون» (التحل: .)١١7‏ 
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والله إني ما أقول إلا وفيت ولا أهم إلا أمضيت ولا أخلق إلا فريت» وإن أمير 
الؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أي 
صفرة» وإني اقسم بالله لا اجد رجلا خلف بعد اخذ عطائه بثلاثة ايام إلا ضربت 
عنقه يا غلام اقرا عليهم كتاب امير المؤمنين» فقرا: بسم الله الرحمن الرحيم» من 
عبد الله عبد الملك بن مروان امير المؤمنين إلى من بالكوفة من المسلمين» سلام 
عليكم. فلم يقل أحد شيئاء فقال الحجاج: اكفف يا غلام» ثم اقبل على الناس 
فقال: يسلم عليكم امير المؤمنين فلم تردوا عليه شيئا؟ هذا أدبٌ ابن نهيةء اما والله 
لأؤدبنكم غير هذا الأدب أو لتستقيمن» اقرا عليهم يا غلام كتاب امير المؤمنين» فلما 
بلغ إلى قوله: سلام عليكم» لم يبق أحد في المسجد إلا قال: وعلى أمير المؤمنين 
السلام . 

ثم نزل فوضع للناس أعطياتهم فجعلوا يأخذون حتى أتاه شيخ يرعش كرا 
فقال: أيها الأمير إني من الضعف على ما ترى ولي ابن هو أقوى على الأسفار مني 
افتقبله بدلا مني؟ فقال الحجاج : نفعل ايها الشيخ. فلا ولي قال له قائل: اتدري 
من هذا ايها الأمير؟ قال: لاء قال: هذا عمير بن ضابىء البرجمي الذي يقول ابوه في 
عثمان بن عفان 

ممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثهن تبكي حلائله 

ودخل هذا الشيخ على عثمان مقتولاً فوطىء بطنه فكسر ضلعين من أضلاعه؛ 
فقال: ردوه. فلا رد قال له الحجاج: الها الشيخ هلا بعثت إلى امير المؤمنين عثمان 
رحمه الله تعالى بديلا يوم الدار؛ إن في قتلك يها الشيخ لصلاح للمسلمين» يا 
حرسي اضربن عنقه . 
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أخطأ في استعمالك على رقاب المسلمين‎ 


قال القاضى أبو الفرج المعافى: حدث العتبي قال: كانت امرأة من الخوارج 
يقال لها فراشة» وكانت ذات نية في رأي الخوارج تجهز أصحاب البصائر ولم يظفر 
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بهاء وكان الحجاج يدعو الله أن يمكنه منها أو من بعض من جهزته فراشة» فمكث 
ما شاء الله ثم جيء برجل فقيل له: هذا من جهزته فراشة» فخر ساجدا ثم رفع 
راسه فقال: يا عدو الله » قال: انت اولى بها يا حجاج» قال: اين فراشة؟ قال : 
مرت تطبر منذ ثلاث. قال: اين تطير؟ قال: ما بين السماء والأرض» قال: اعن 
تلك سألتك عليك لعنة الله؟ قال: عن تلك أخبرتك عليك غضب [الله]. قال: 
سألتك عن المراة التي جهزتك وأصحابك. قال: وما تصنع بها؟ قال: أضرب 
عنقهاء قال: ويلك يا حجاج ما أجهلك» أدلك وأنت عدو الله على من هو ولي 
الله؟ لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قال: فا رأيك في أمير المؤمنين عبد 
الملك؟ قال: على ذلك الفاسق لعنة الله ولعنة اللاعنينء قال: ول لا أم لك؟ 
قال: إنه أخطأ خطيئة طبقت ما بين السماء والأرض. قال: وما هي؟ قال: استعماله 
إياك على رقاب المسلمينء فقال لجلسائه: ما رأيكم فيه؟ قالوا: نرى أن تقتله قتلة ل 
يقتل مثلها احد» قال: وجك يا حجاج. جلساء اخيك احسن مجالسة من 
جلسائك. قال : واي أخوىٌ تريد؟ قال : فرعون حين شاور في موسبى فقالوا: ارجئه 
وأخاه» وأشار هؤلاء عليك بقتلي» قال: فهل جمعت القرآن؟ قال: ما كان مفرقا 
فأجمعه. قال: أقرأته ظاهرا؟ قال: معاذ الله بل قرأته وأنا أنظر إليهء قال: فكيف 
تراك تلقى الله إن قتلتك؟ قال: ألقاه بعملي وتلقاه بدمي» قال: إذن اعجلك إلى 
النار» قال: لو علمت أن ذلك إليك أحسنت عبادتك واتقيت عذابك ولم أبغم 
خلافك ومناقضتك. وقال: إني قاتلك» قال: إذن أخاصمك لأن الحكم يومئذ إلى 
غيرك قال: نقمعك عن الكلام السىء؛ يا حرسي اضرب عنقه» واوما إلى السياف 
الا تقتله» فجعل ياتيه من بين يديه ومن خلفه ويروعه بالسيف. فلا طال ذلك 
رشح جبينه» قال: جزعت من الموت يا عدو الله؟ قال: لا يا فاسق ولكن ابطات 
على بجا فيه راحة؛ قال: يا حرسی» اوجب جرحه. فلا احس بالسيف قال: لا إله 
إلا اللهء والله لقد أتمها وراسة فى الارن 


ل 
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ليبلغ الشاهد الغائب 

وقال القاضى : لما حمل الأسرى إلى الحجاج وهو حينئذٍ بواسط القصب قبل أن 
الحجاج : أبا عثمان ما أخرجك مع هؤلاء؟ 

قال: فتنة عمت الناس . 

فقال: اكتب لي أموالك . 

قال : ثم ماذا؟, 

قال: اكتبها أولا. 

قال: ثم آنا آمن من على دمي ؟ 

قال: اكتبها ثم أنظر. 

فقال الحجاج: آين هي وعند من هي ؟ 

قال: لا والله لا جمعت بين مالي ودمي 2 فامر الحجاج فعذب بانواع العذاب» 
وكان من جملة ما عذب به أن يشد عليه القصب الفارسي المشقوق ثم جر حتى جرح 
جسده ثم ينضح عليه الخل والملح ؛ فلا احس بالموت قال: إن الناس لا تشكن اني 
تلت ولي ودائع امال عند الناس له نودي إليكم أبداء فأظهروني للناس ليعلموا 
إن لي عند أقوام مالا فمن کان لي عنده شىء فهو له وهو منه في حل فلا يؤدين أحد 
منه درهمآء ليُبلغ الشاهد الغائب؛ فأمر الحجاج فقتل . 
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لعنه الله المبيد الحقود 


ذكر الحسن بن محمد بن هلال الصابىء أن الحجاج انفرد يوماً عن عسكره فمر 
برجل يسقي ضيعة لهء فقال له: كيف حالكم مع أميركم؟ فقال: لعنه الله المبيد 


۸A 


امبير الحقودء عجل الله الانتقام منهء فقال له: تعرفني؟ قال: لا والله» قال: أنا 
الحجاج» فرأى الرجل أن دمه قد طاح فرفع عضا كانت ععغة وقال : اتعرفني؟ ان ا 
تور المجلون. وهذا يوم صر عي › وا لانيل وأرغى وهاج وأراد أن یضر ب ا 
بالعصاء فضحك منه وانصرف . 


YA سح‎ 
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اشيع عن ابي نواس اق ت عاص ين و د حمر رعسل 
اللذات. فاجتمع ااه واقبلوا عليه هنئونه بذلك» اوضع بسن يليه باطية 
وجل اللا دشل عليه احد فة إلا قرس وق يديه روطلا واش 


قالوا نزعِت ولا يعلموا وطري في كل أغيد ساجي الطرف مياسٍ 
كيف النزوع وقلبي قد تقسمه لظ العيون وقرع ال بالكاس 

قال محمد بن نافع : كان أبو نواس لي صديقاًء فوقع بيني وبينه هجرة في آخر 
عمره» ثم بلغتي وفاته فتضاعف عل الحزن؛ فبينا انا بين النائم واليقظان إذ رايته 
فقلت: ابا نواس؟ قال: لات حين كنية. قلت: الحسن بن هانىء؟ 

قال: نعم قلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بأبيات قلتها في علتي قبل 
موت وهي تحت الوسادة ؛ فاتيت اهله فلا راوني اموا بالبكاء فقلت لحم : قال 
أي شعرا قبل موته قالوا: : لا نعلم إلا انه دعا بدواة وقرطاس وكتب شيئاً لا 
ندري ما هو. قلت : ايذنوا لي أدخل ؛ قال: فدخلت إلى مرقده فإذا ثيابه لم تحرك 
بعد» فرفعت وسادة فلم ار شيئاً ثم رفعت اخرى فإذا انا برقعة فيها مكتوب : 
يارب إن عظمت.ذنوبي كثرة فلقد علمت بان عفوك اعظم 
إن كان لا يدعوك إلا مححسن فمن الذي يرجوويدعوالمجرم 
ادعوك رب كم امرت تضرعا فاذا رددت يدي فمن ذا يرحم 
فال اليك وة إلا الجا ويل عتشدوك تي ان ميا 
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الا موت يباع فاشتريه 
كان او عه سيق ين د و ارون اهل ارز ير عاق الاد وال 
لأهله . وكان قبل اتصاله بمعز الدولة في شدةٍ عظيمة من الضرورة والضائقة. وكان 
فد سافر مرة ولقي في سفره مشقة صعبة واشتهى اللحم فلم يقدر عليه فقال 
ارتجالا : 


ألا موت باع و 

ألا موت لبد الطعم د يمخلصني من العيش الكريه 

إذا بيت رامين ين وددت لو انني مما تليبهة 

الارجِمَ المهيمنٌ نفس حر تصَدَّقَ بالوفاة على أخيه 

وكان معه رفيق يقال له : اوعد الله الصوفي. وقيل انيه الحسين العسقلاني» 
فلا سمع الأبيات اشترى له بدرهم ىا و ا وتفارقا. وتنقلت بالمهلبي 
الأحوال. وتولى الوزارة ببغداد لعز الدولة المذكورء وضاقت الحال برفيقه في السفر 
الذي اشترى له اللحم. وبلغه وزارة المهلبي فقصده وكتب إليه : 

آلا قل للوزير فَدَتَهُ نفبي كاله لكر هنا د بيه 

اتاك اة تقول لصنك عيش «الاموت سا EE‏ 

فلما وقف عليه تذكره وهَرَّته أَزْييَّ الكرم» فأمر له في الحال بسبعائة درهم 
ووقّع في رقعته «إمشل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء» ثم دعا به فخلع عليه وقلده 
عملا يرتمق به. 


۷۰ 
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المحتالان: الحلاج وصاحبه 

كان الحلاج قد انفذ أحد أصحابه إلى بلد من بلدان الجبل ووافقه على حيلة 
يعملها. فخرج الرجل فاقام عتمي سنتين يظهر النسك والعبادة وقراءة القران 
والصوم» فغلب على البلد حتى إذا تمكن أظهر أنه رَمِنْ يحبو ويحمل إلى المسجد حتى 
مضت سنة وتقرر في النفوس عناه وزمانته فقال لهم بعد ذلك : رانك النبي (ص) في 
النوم أنه يطرق هذا البلد عبد صالح يجاب الدعوة تكون عافيتك على يديه ودعائه» 
فاطلبوا لي كل من يجتاز من الفقراء أو من الصوفية لعل الله تعالى أن يفرج عني . 
فتعلقت لورود | العبد 00 ومضى الأجل الذي بينه وبين الحلاج فقدم 
عنده 27 انه * قال له : ا الله رايت في النوم كذا وكذا فادحٌ الله 
جا فانقلب البلد وكثر الناس على الحلاج» فتركهم وخرج من اليلد واقام 
المتعامي لمبرأ مما فيه شهورا ثم قال لهم : إن من حق الله عندي ورده جوارحي علي 
أن بالعبادة ا هذا وان يكون مغامي ل في الخزوء لل 
اغز ب مده حي ۽ وأخرج هذا مائه دينار 55 7 مهأ 0 من هناك واا كل 
اين شيعا له الوف دنائير ودراهم . فلحق بالخلاج وفاسمه عليها. 


ل ا باقن :9 9 9 ,60.9 قل 9 ,9 رفن 31.6 ]0 ال 6 OOK‏ 





04 ره‎ SSE Sea ا‎ ۳ ٠ ۱ ANAS e, 





نهاية الحلاج 
كتب حامد الوزير إلى المقتدر يخبره بفتوى القضاة بمقتل الحلاج فعاد جواب 
المقتدر بان القضاة إذا كانوا قل افتَوا بقتله ليسم إل صاحب امم وليتقدم إليه 


بضر به القع سوط فإن مات من الضرب وإلا ضر به الا ابر ثم تضرب 
عنلقه. فسلمه الوزير إلى الشرطي وقال له ما رسم به المقتدر. وقال : إن لم يتلف 


۲۷۱١ 


بالعرب شنطم يدوم يجلا رجات عر رين وخر ير وإن خدعك وقال 
لك: انا اجري الفرات ودجلة داوف فلا تقبل ذلك منه ولا ترفع العموبة 
عنه» فتسلمه الشرطي ليلا وأصبح يوم الثلاثاء لسبع بقين» وقيل لست بقين من 
ذي القعدة"» سنة تسع وثلثائة. فاخرجه عند باب الطاق, واجتمع من العامة 
خلق كثير لا يحصى عددهم. وضربه الجلاد آلف سوط. ولم يتأوّه بل قال للشرطي ل 
بلغ ستمائة : ادع بي إليك. فإن لك عندي نصيحة تعدل قسطنطينية» فقال له: قد 
قيل لي عنك إنك تقول هذا وأكثر منه وليس إلى أن أرفع ال ضف سمي :فل 
فرغ من ضربة قطع أطرافه الأريغة: E RG‏ ولا ارت مادا 
القاها في دجلة» ونصب الا ببغداد على الحسر» وجعل اانه يدل أنفسهم 
برجوعه بعد أربعين يوماً. 
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نهاية ابن 'المقفع 

وذكر اليثم بن عدي أن ابن المقفح كان يستخف سفيان كثيرأ. وكان اف 
سفيان كبيراء فكان إذا دخل عليه قال: السلام عليكما. يعني ةو انه وقال له 
يوماً: ما ا محم نات وخلّف زجا وزوجة؟ يسخخر به على رؤوس الناس. 
cao‏ اد فقال له ابن المقفع : الخرسٌ زين للك 
فكيف تندم عليه؟! وكان سفيان يقول: والله لأقطعنه إرباً إزباً وعينه تنظر» وعزم 
عل أن الت فجاء كنات المتصور قله فقدله: 

وقال المدائني: لما دخل ابن المقفع على سفيان. قال له: أتذكر ما :كنت تقول في 
أمي؟ فقال: أنشدك الله أيها الأمير في نفسيء فقال: أمي مغتلمة إن لم أقتلك 
قتلة لم يقتل بها أحد. وام تون ر ثم أمر بابن المقفع فقطعت أطرافه عضوا 
عضواء وهو يلقيها في التنور» وهو ينظر حتى اتی على جمیع جسده. ثم أطبق عليه 
التنور. وقال: ليس على في المثلة بك حرج لأنك زنديق وقد أفسدت الناس . 
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كانه من حسنه عصعص 

ذكر أبو عبد الله بن حمدون عن الحسين بن !لضحاك قال؛ كان يألفني فى من 
أهل الشام عجيب الخلقة والشكل غليظ جلف جاف, فكنت احتمل ذلك منه وكان 
حظي التعجب منه. وكان ياتينى بكتب عشيقةٍ له ما رايت کتبا أحلى منها ولا اظرف 
ولا نكن مها يواه وبال اذ ا حي نا جيك تند فى الدراجاك و فيرف 
عاق الماع علي أن ااي ا فيل ون اطنط والضيرات دولا ينرق ند 
الابتداء والجواب» فلا طال ذلك عل حسدته وتنبهت على إفساد حاله عندها فسالته 
عن اسمها فقال: بصبص › كيف E‏ كتاب منها كان جاءني به : 

ارس اجان لتطول لها وا اكه لا رص 

اوي وجهك ذاك الذي كانه من حسنه عصعص 

قال : فجاءني بعد ذلك فقال يا أبا على ما كان ذنبي إليك وما أردت بما صنعت 
بي؟ فقلت له: وما ذاك عافاك الله؟ فقال: ما هو إلا أن وصل إليها ذلك الكتاب 
حتى بعثت إليّ: إن مشتاقة إليك والكتاب لا ينوب عن الرؤية. فتعال إلى الروشن 
الذي بالقرب من بابناء فقف بحيالِه حتى أراك؛ فتزينت باحسن ما قدرت عليه 
وصرت إلى الموضع» فبينا أنا واقف أنتظر مكلا لي أو مشيرا إليّ وإذا شىء قد صب 
عل فملاأني من فرقي إلى قدمي فافسد ثيابي وسرجي وصيرني وجميع ما علي ودابتي في 
نباية السواد بوالتتن والقذرء وإذا هوماءٌ قد خلط يبول وسواد وسرجينء وانصرفت 
بخزي وكان ما مر بي من الصبيان وسائر من مررت به من الطنز والضحك والصياح 
أعظم ٤‏ جرى علي ولحقني من أهلي ومن منزلي» وشر من ذلك وأعظم عن كم 
ذكرت ان رسلها انقطعت عني جملة. قال: فجعلت اعتذر إليه واقول: إن الآغة انها 
لم تفهم الشعر لجودته. وأنا أحد الله على ما ناله واسر بالشماتة به. 
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هحاها فكسدت 
ومعنا الحسين بن الضحاك ونحن على شراب وعندنا مغنية فعبث الخليع بالمغنية 
وجمشها فصاحت بالحسين واستخفت بهء فانشا | لخليع يقول" : 
ي حدها اعکن ل ا 
وشاع هذان الان فكسدت من اجلهساء-.وكناتت :إذا خضرت في خلس أنشدوا 
البيتين فتجن؛ ثم إنها هربت من سر من راى فا عرفنا لها بعد ذلك خبرا . 
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عصاه أدهى واغحت 

كان الحكم بن عبدل الشاعر الأسدي أحدب. أعرج» من شعراء الدولة 
الأموية وكانت لا تفارقه العصاء فترك الوقوف بابواب الملوك» وكان يكتب على 
عصاه حاجته ويبعث بها مع رسوله» فلا يحبس له رسول ولا تؤخر له حاجة. فقال 
في ذلك يحيى بن نوفل : 
عصاحكم في الدار أول داخل ونحن على الأبواب نقصى ونحجب 
وكانت عصا موسى هرن ايه وهذي لعمرالله أدهى وأعجب 
تطاع فلا تقصى ويمحذر سخطها ويرغب في المرضاة منبا ويرهب 

قال: فشاعت هذه الأبيات وضحك الناس منهاء فكان ابن عبدل بعد ذلك 
يقول ليحيى : يا ابن الزانية ما أردت من عصاي حتى صيرتها ضحكة. واجتنب أن 
يكتب عليها کا كان يفعل وكاتب الناس بحوائجه في الرقاع . 


(۱( راجع : ديوانه. ص 54 . 
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۳° ل‎ exes 
دولة العرجان‎ 
قالوا: ولي الشرطة بالكوفة رجل أعرج ثم ولي الإمارة آخر أعرج و ابن‎ 
وکان أعرج - فلقي سائ اعرج قد تعرص للام سالة فقال ابن عبدل‎  لدبع‎ 
: للسائل‎ 
والتمس ع فيد ورل اللخ كدان‎ e أي العصا ودع‎ 
یکول اترا ويره ونا فا الا اليشعينطان‎ | 
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اعطوه إياها قبحه الله‎ 
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قيل: قدم الحكم بن عبدل واسطا على ابن هبيرة وكان بخيلاء فأقبل حتى وقف 
بين يديه فقال : 
اتان اج اضر يتبيرق اع اام ر اجات يا 
فإن قلت لي في حاجتي أنافاعل فقد ثلجت نفسي وولت همومها 

قال: أنا فاعل إن اقتصد فا حاجتك؟ قال: غرم لزمناء قال: كم هو؟ قال: 
اربعة آلاف درهم. قال: نحن مناصفوهاء قال: اصلح الله الأميرء اتخاف علي 
التخمة إن أتممتها؟ قال: أكره أن أعود الناس هذه العادةء قال: فأعطني جميعها سرا 
وامنعني جميعها ظاهراً حتى تعود الناس المنع وإلا فالضرر واقع عليك إن عودتهم 
نصف ما يطلبون. فضحك ابن هبيرة وقال: ما عندنا غير ما بذلناه لك. فجثا بين 
يديه.ء وقال: امراتي طالق إن احدت أقل من أربعة الاف درهم و انصرفت ا 
غضبان. فقال: اعطوه إياها قبحه الله فإنه ما علمت حلاف مهين. فاخذها 
وانصرف . 


مف 





اهذا غلبتم؟؟ 
اا ا سارك النهءفكهيا تممه وغ وا 
ا ادت قالت له: جعلت فداك من أي الاش انت؟ قال : روھ فا 
الشام. قالت: بهذا العمل غلبتم اهل العراق في حربكم. 
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شق وسطيح الكاهنان 

كان شق الكاهن ابن خالة سطيح الكاهن الذي بشر بالنبي (ص) وقصته في 
9 الرؤيا مشهورة. ی و في السيرة. وكان شى وسطييح من اغا سين 
الدنياء أما سطيح فكان جَسَدا مُلقى لا جوارح له» وكان وجهه في صدره وم يكن 
له راس ولا عنق. وكان لا يقدر على الجلوس» إلا انه إذا غضب انتفخ فجلس»› 
وكان شق نصف إنسان. ولذلك قيل له شق. اي شق إنسان. فكانت له يد واحدة 
ورجل واحدة وعين واحدة وفتح عليها في الكهانة ما هو مشهور عنههاء وكانت 
ولادتهها في يوم واحد. وفي ذلك اليوم توفيت طريفة ابنة الخير الحميرية الكاهنة زوجة 
عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماءء ولا ولدا دعت بكل واحد منها ونَفْلَتَ في فيه. 
وزعمت أنه سيخلفها في عملها وكهانتهاء ثم ماتت من ساعتها ودفنت بالجحفة 
وعاش كل واحد من شق وسطيح ستائة سنة . 
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مسح ۳1° 
لا يصيبه برطب وهريسة غير هذا 


حكى أبو الحسن على بن محمد بن مقلة قال : حدثني أبي عن عمه قال: اجتاز 
إل وسألني صرفهم عنه ففعلت وأدخلته داري فقلت له: ما تشتهي تأكل؟ قال: 


محف 


هريسة» فتقدمت بإصلاحها له فلما أكل قلت له: أي شيء تحب بعد هذا؟ قال: 
زطب» فأمرت بإحضاره فأكل» فل) فرغ من أكله قلت : انفد سسا من شعرك. 
فانشدنی قوله : 

تناسيت ما أوعيت سمعك ياسمعي كأنك بعد الضرٌ خال من النفع 
ابا ديكا و هنا لكشب جرا با سبو لمخم 
فإن كنت مطبوعاً على الصد والجفا فمن أين لي صبر فأجعله طبعي 
فإن يكك أضحى فوق خديك روضةًٌ فإن على خدي غديراً من الدمع 
سل المطر العام الذي عم أرضكم أجاءَ بمقدار الذي فاض من دمعي 

فقلت : زدني». فقال: لا يصيبك مبريسة ورطب غير هذا. 
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أنت الندى وابن الندى وان الندى 


كان خالد بن عبد الله القسري معدوداً من جملة خطباء العرب المشهورين 
بالفصاحة والبلاغة» وكان جَوَاداً كثير العطاء» دخل عليه شاعر يوم جلوسه للشعراء 
وقد مدحه ببيتين» فلا رأى اتساع الشعراء في القول استصغر ما قال» فسكت حتى 
انصرفواء فقال له خالد: ما حاجتك؟ فقال: مدحت الأمير ببيتين فلا سمعت قول 
الشعراء احتقرت بيت فقال: ما هما؟ فانشده: 
فانت الندئ وابن الندى وابو النذى .حليف الندى ما لتدى عنك مَذْهبٌ 


فقال: ما حاجتك؟ فقال: عل دين» فامر بقضائه وأعطاه مثله . 
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ودخل أعرابي على خالد القسري الذي تقدم ذكره. فقال: قل قلت ES‏ 
وانشاً يقول: 


VY 


أخالد إني لم أزرك لحاجة 
أخالد إن الأجر والحمد حاجتي 


سوى أننى عاف وأنت جواد 

فقال له :خالد: سل يا أعرابي؛ قال. وجعلت المسألة إل أصلح الله الأمير؟ 
قال: نعمء قال: مائة ألف درهم» قال: اکا اعران» قال: فاحطك؟ قال : 
نعم قال: قد حططتك تسعين الفاء قال له خالد: يا اعرابي لا ادري من اي 
أمريك أعجب. فقال: أصلح الله الأمي أنت جعلت المسألة إل فسألتك على 
قدرك وما تستحقه في نفسك. فلا سألتنى أن أحطٌ حططت على قدري وما استأهله 
في نفسبى. فقال له خالد: والله يا أعرابي لا تغلبنى ؛ يا غلام أعطه مائة الف درهم. 
فدفعها إليه. 
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الكوكب النحس يسقي 


كان للخليل بن أحمد مستنبط علم العروض راتب على سليمان بن حبيب بن 


الخليل جوابه : 


أبلغ سليمان اني عنه في سّعة 
NEE‏ اني لا أرى احا 
ارف فرلا ا 
والفقر في النفس لا في المال نعرفه 


فقطع عنه سليمان الراتب فقال الخليل : 


إن ال لسن فمى ضاي 


بوجي جا سبك امد 
5 ا نال 


ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 


للرزق حتى يتوفان 


زادك 5 مالك حرماني 


فلغت سليان فاتك واقعلاتةن وكتب إلى الخليل يعتذر إليه. رسكت راتبه. 


فقال الخليل : 


YA 


را ال طا إن كت اا جات ماتا 
لاتهسب ر لع ية فلكت ال تن الأرقنى اجيانا 





داود الطائي المتعيد 


قال حماد بن أب حنيفة إن مولاة كانت لداود تخدمه قالت: لو طبخت لك دس] 
E‏ فقال: وددت » فطبخت له دسي ثم اتته به فقال لما: الل أيتام بني 
فلان؟ قالت: على حاهم قال: اذهبي ذا إليهم. فقالت: أنت لم تأكل ادما منذ 
كذا وكذاء فقال: إن هذا إذا أكلوه صار إلى العرش» وإذا. أكلته صار إلى الحشء 
فقالت له: يا سيدي اما تشي الخبز؟ قال: يا داية. بين مَضغ الخبز وشرب الفتيت 
زا اتسين ال 

وقدم هارون الرشيد الكوفة فكتب قوماً من القراء فأمر لكل واحد منهم بألفي 
درهم فكان داود الطائي ممن كتب فيهم ودعي باسمه اين داود الطائي؟ فقالوا: داود 
يحيبكم؟ أرسلوا إليه. قال ابن الساك وحماد بن أبي حنيفة: نحن نذهب إليه» قال 
ابن السماك لحاد في الطريق : إذا نحن دخلنا عليه فانثرها بين يديه فإن للعين 
حظهاء فقال حماد: رجل ليس عنده شيء يؤمر له بالفي درهم يردها!! فلا دخلوا 
عليه فنثروها بين يديه قال: سوءة, إنما يُفعل هذا بالصبيان. وأبى أن يقبلها. 
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10 Es 
ابا سليمان! سبحان من لا ينسى لأحد صنيعا‎ 

لما مات ابوضليات داود الطائي حاء ابن الساك ووقف على قيره ثم قال : 
2 الناس إن أهل الزهد في الدنيا تعجلوا الراحة على أبدانهم مع يسير 
ا لحساب غداً عليهم. وإن اهل الرغبة فيها تعجلوا التعب على أبداهم مع ثقل 
الحساب غدا عليهم» والزهادة راحة لصاحبها في الدنيا والآخرة. والرغبة تعب 
لصاحبها في لدنيا والآخرة؛ رحمك الله ابا سلييان ما كان أعجب شانك الزمت 
نفسك الصير حتى قومتها: اجعتها وإنما تريد شبعهاء واظاتها وإنما تريد ريهاء 


۷۹ 


أخشنت المطعم وإغا تريد طيبهء أخشنت الملبس وإغا تريد لينه؛ أبا سليمان: أما 
كنت تشتهي من الطعام طيبه» ومن الماء بارده» ومن اللباس لينه؟ بلى ولكن أخرت 
ذلك لا بين يديك. فا اراك إلا قد ظفرت بما طلبت وما إليه رغبت. فا ايسر ما 
صنعت. وأحقر ما فعلت في جنب ما أمّلت. فمن سعى مثلك عزم عزمك وصبر 
صيرك. انس ما يكون إذا كنت بالله خاليا واوحش ما يكون انس ما يكون الناس . 
سمعت الحديث وتركت الناس يحدثون وتفهمت في دين الله وتركتهم يفتنون. لا 
تقبل من السلطان عطية؛ ولا من الإخوان هدية» سجنت نفسك في بيتك فلا 
غوف للقن ولا س هر اا :كلو رات عا تلك ك 0 مك لمت انه قنك 
شرفك امك والمسك رداء عملك. فوا برعي عق رفن الدنيا إلا لمحبة 
هذا الستر الجميل والتابع الكثير لكان حقيقاً بالاجتهاد. فسبحان من لا يضيع 
ولا يسبى لأحد غا 
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فائدة الرأس 

و اا ع بن هارون الكاتب 0 وكان شديد 
البخل. فأطلنا الحديث. واضطره الجوع إلى أن دعا بعْدّائهء فاق بقصعة فيها ديك 
عاس هرم لا تخرقه سكين ولا يؤثر فيه ضرس ء فأخذ كسرة خبز فخاض بها مرقته. 
وقلّب جميع ما في القصعة. > ففقد الراسء فبقي مُطرقا ساعة» ثم رفع رأسه وقال 
للطباخ: أين الرأس؟ فقال: رميتٌ به. قال: ولم؟ قال: ظننت أنك لا تأكله. 
فقال: لبئس ما ظننت» ويحك والله وإني لأمقت من يرمي برجليه فكيف من يرمي 
رأسهء والرأاس رئيس» وفيه الحواس الأربع. ومنه يَصِيحٌ. ولولا صوته لما فضل. 
وفيه فرقه الذي يتبرك به. وفيه عيناه اللتان يضرب بها المشل فيقال: شراب كعين 
الديك. ودماغه عجب لوجع الكليتين» ولم ير عظم قط أهش من عظم راسه. 
أرما علمت أنه خير من طرف الجناح ومن الساق ومن العلق؟ فإن كان قد بلغ من 
نلك انك لا تاكله فانظر اين هي قال: والله لا ادري اين هوء رميت به. قال: 
لكني أدري آين هو» رميت به في بطنك فالله حسبك . 


لي 


"١5 مسح‎ 


YA* 





وفاء دعلج بن امد السحستان 


قال الخطيب: حدثني أبو بكر محمد بن على بن عبد الله الحداد ‏ وكان من أهمل 
الدين والقرآن والصلاح - عن شيخ سماه وذهب عني حفظ اسمه قال: حضرت يوم 

جمعة المسجد اجام د الور وات رخا نر دى ن الصف حسنَ الوقار 
ا دائم الصلاة. ارا مل اکل الس قرب قيام 
الصلاة. ثم جلس . > قال : فغلبتني هيبته ودخل قلبي محبشه. ثم أقيمت الصلاة فلم 
صل مع الناس الجمعة. فكبر علي ذلك من 986 و وغاظني 
فل فل قت ال مت إلبه ولت اا الرجان» سا ورات عب 
أمرك» أطلت النافلة وأحسنتها وتركت الفريضة وضيعتهاء فقال: يا هذا إن لي 
عذراً وبي علة منعتني من الصلاة» قلت: وما هي؟ قال: آنا رجل علي دين اختفيت 
ل مول كله يه لي جضت اليوم. الجاع للعيدادة فقبل أن تُّقام التفت فرأيت 
صاحب الدين. فمن خوفه أحدثت في ٿيابي» فهذا خبري. فاسألك بالله إلا سترت 
علي وكتمت أمري , فقلت: ومن الذي له عليك الدين؟ قال: دعلج بن احمد“ 
وكان إلى جانبه صاحب لدعلج قد صلى وهو لا يعرفه» فسمع هذا القول» ومضى في 
الوقت إلى دعلج فذكر له القصةء فقال له دعلج : امض إلى الرجل واحمله إلى الام 
واطرح عليه خلعة من ثيابي وأجلسه في منزلي حتى أنصرف من الجامع. ففعل 
ال ذلك فلا انصرف دعلج إلى منزله أمر بالطعام فأحضر وأكل هو والرجل ثم 
أخرج حسابه فنظر فيه فإذا له عليه خمسة آلاف درهم فقال له : انظر لا يكون عليك 
في الحساب غلط أو نسي لك نقد فقال الرجال: لاء فضرب دعلج على حسابه 
وكتب تحته علامة الوفاءء ثم احضر الميزان ووزن خمسة الاف درهم وقال له: اما 
الحساب الأول فقد حاللناك مما بيننا وبينك فيه واسألك أن تقبل هذه الخمسة آلاف 
درهم وتجعلنا في حل من الروعة التي دخلت قلبك برؤيتك إيانا في مسجد الجامع . 


.۳۸۷ :8 ترجمة دعلج في «طبقات السبكي». ۲: ۲۲۲. و«تاريخ بغدادى‎ )١( 
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اخبار رابعة العدوية 


من وصايا رابعة العدوية: اكتموا حسناتكم كا تكتمون سيئاتكم . وقالت 
لأبيها : يا أبَةء لست أجعلك في حل, من حرام تطعمينه»ء فقال لما: ارايت إن 1 
أجد إلا حراماً؟ قالت: نصبر في الدنيا على اللجوع خير من أن نصبر في الآخرة على 
النار. وكانت إذا جنَّ عليها الليل قامت إلى سطح لما ثم نادت: إهي هدات 
الأصوات وسكنت کات وخلا كل حبيب بحبيبه» وقد خلوت بك ہا 
المحبوب. فاجعل خلوق منك في هذه الليلة عتقي من النار. 

ولقي سفيان الثوري رابعة ‏ وكانت زرية الحال ‏ فقال لها: يا أم عمرو أرى 
حالاً رثة فلو أتيت جارك فلاناً لغير بعض ما أرى. فقالت له: يا سفيان وما ترى 
من سوء حالي؟ ألست على الإسلام فهو العز الذي لا ذل معه والغنى الذي لا فقر 
معه والأنس الذي لا وحشة معه؛ والله لأستحي أن أسأل الدنيا مَنْ يملكها فكيف 
أسأها من لا يملكها؟ فقام سفيان وهو يقول: ما سمعت مثل هذا الكلام. وقالت 
رابعة لسفيان: إنما انت ايام معدودة فإذا ذهب يوم ذهب بعضك ويوشك إذا ذهب 
البعض أن يذهب الكل وانت تعلم فاعمل . 

كان أبو سليان الهاشمي له بالبصرة كل يوم غلة ثمانين الف درهم» فبعث إلى 
علماء البصرة يستشيرهم في امراة يتزوجها فاجمعوا على رابعة العدوية فكتب إليها: 
أما بعد فإن ملكي من غلة الدنيا في كل يوم ثمانون ألف درهم وليس يمضي إلا قليل 

حتى أتمها مائة ألف إن شاء الله وانا أحطبك نفسكء. وقد بذلت لك من الصداق 
ا لو نا :عضر اناك هك بعد اف فأجيبيني» فكتبت إليه: أما بعد فإن 
الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن. والرغبة فيها تورث الهم والحزن, فإذا اتاك 
كتابي فهيء زادك وقدم لمعادك. وكن وصيّ نفسك ولا تجعل وصيتك إلى غيرك» 
وصم دهرك واجعل الموت فطرك. فم يسرّني ان الله خولني اضعاف ما خولك 
فيشغلني بك عنه طرفة عين والسلام . 


YAY 





أخبار ربيعة الرأي 
ابو عثمان ربيعة بن ابي عبد الرحمن فروخ 


قال عبد الوهاب بن عطاء الخفاف: حدثني و أهل المدينة أن وا أبا 

GE NE‏ في البعوت إلى خحراسان ايام , ی ا ان ورد شا 
في بطن آمه» وخلف عند زوجته أم ربيعة ثلاثين ألف دينارء فقدم المدينة بعد سبع 
وعشرين سنه 4 وهو راکب فرسا وفي يده رمح » فنزل ودفع الباب برنجه فخرج ربيعة. 
وقال: يا عدو الله » امج عل ل فقال فروخ: يا عدو الله » لاوط 
حرمي » فتوائبا وتلبب كل واحد منههما بصاحبه حتى اجتمع الجيران. فبلغ مالك بن 
الى والمفيكة ذاهوا بعتن ر ا :جد ا بتو واه لتنا ردك الاعف 
السلطان. وجعل فرُوخ يقول: والله لا فارقتك إلا بالسلطان وانت مع امراتي؛ وكثر 
الضجيج » فل ابصروا بمالك سكتواء فقال مالك: ايها الشيخ. لك سعة في غير 
هذه الدار» فقال الشيخ : هي داري وأنا فروخ» فسمعت امرأته كلامه فخرجت 
وقالت: هذا زوجي» وهذا ابني الذي خلفه وأنا حامل بهء فاعتنقا جميعاً وبكيا. 
فدخل فروخ المنزل وقال: هذا ابني؟ فقالت: نعم» قال: أحرجي الملل الذي لي 
عندك وهذه معي أربعة الاف دينار» قالت: قد دفنته وأنا رجه بعد أيام. ثم 
خرج ربيعة إلى اححد رجاس ل SE‏ فأتاه مالك بن زيد وابن اقل اله 
والمساحقي |وأشراف أهل المدينة وأَحْدَّقٌ الناس بهء فقالت امراته لزوجها فروخ: 
اخرج فصل في مسجد رسول الله (ص)» فخرج فنظر إلى حلقة وافرة فأتاها فوقف 
عليها فأفرجوا له قليلا فنكس ربيعة رأسه يوهمه أنه لم يره» وعليه دنية طويلة» فشك 
أبوه فيه. فقال: مَنْ هذا الرجل؟ فقالوا: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن. فقال: فقد 
رفع الله ابني» ورجع إلى منزلهء و لقد رأيت ولدك على حالة ما رأيت 
أحدا من أهل العام والفقه عليهاء فقالت أمه: فأيما أحب إليك ثلاثون ألف دينار أو 
هذا الذي هو فيه؟ فقال: لا والله بل هذاء فقالت: فإني انفقت المال كله عليه» 
قال: فوالله ما ضيعته . 

وقال مالك بن أنس : ذهبت حلاة الفقه مذ مات ربيعة الرأي . 


YAT 





كلهم على حق فيا افتى به 

حكى المعافی بن زكريا في كتاب «الجليس والأنيس» عن عبد الرحمن بن مغراء 
قال: جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال: إني شربت البارحة نبيذاً ولا أدري اطلّقتٌ 
امراتي ام لاء قال: المرأة امراتك حتى تستيقن أنك طلقتها. ثم أى سفيان الشوري 
فقال: يا ابا عبد الله إني شربت البارحة نبيذا ولا ادري طلقت امراتي ام لاء قال: 
اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتهاء وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك 
المراجعة شيئا. ثم اتىق شريك بن عبد الله فقال: يا ابا عبد الله إني شربت البارحة 
نبيذا. ولا أدري طلقت امراتي أم لاء قال: اذهب فطلقها ثم راجعها. ثم أق 
زفر بن الهذيل فقال: يا ابا الهذيل إني شربت البارحة نبيذا ولا ادري طلقت امراتي 
أم لاء قال: هل سألت غيري؟ قال: أبا حنيفة. قال: فما قال لك؟ قال: قال: 
المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك قد طلقتهاء قال: هو الصوابء قال: فهل سألت 
غيره؟ قال: سفيان الثوري. قال: فا قال لك؟ قال: اذهب فراجعها فإن كنت 
طلقتها فقد راجعتهاء وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئاً. قال: ما أحسن 
ما قال لك. فهل سالت غيره؟ قال: شريك بن عبد الله. قال: فما قال لك؟ قال : 
اذهب فطلقها ثم راجعهاء قال : فضحك زفر وقال: لأضربن لك مثلاء رجل مر 
بمتعب سيل فاصاب ثوبه. قال لك ابو حنيفة: ثوبك طاهر وصلاتك مجزئة حتى 
تستيقن أمر الاءء وقال لك سفيان: اغسله فإن يك نجسا فقط طهرء وإن يك 
طاهراً زاده نظافة. وقال لك شريك: اذهب فبل عليه ثم اغسله. قال المعاى: وقد 
أحسن زفر في فصله بين هؤلاء الشلاثة فيما أفتّوا به في هذه المسألة. وفيما ضربه 
لسائله من الأمثلة . 

فأما قول أبي حنيفة فهو حض النظر وأمر الحق ولا يجوز أن يحكم على امرىء في 
زوجته بطلاقها بعد صحة زوجيتها بظن عرض له وهو أبعد عند ذوي الأفهام من 
أضغاث الأحلام» وأما قول سفيان الثوري فإنه أشار بالاستظهار والتوثقة والأخذ 
بالحزم والحيطة وهذه طريقة أهل الورع وذوي الاستقصاء والمشفقين على نفوسهم 
من اهل الدين. وفتيا ابي حنيفة في هذا عين الحق وجل الفقه. واي هاتين المحجتين 
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سلك من نزلت به هذه النازلة وعرضت له هذه الحادثة فهو مصيب محسن على ما 
ينا | ينا إليهما من الفصل بين المنزلتين» وأما ما أفتى به شريك فتعجب زفر منه واقع في 
موضعه ولا وجه في الصحة لما أشار به. وقد أصاب زفر أيضاً في الوجه الذي ضربه 
له وأرى شريكاً توهم أن الرجعة لا تحقق إلا مع تحقق الطلاق فامر باستئناف تطليقة 
تح رحن بجنا رودا كل E EE ERE EE‏ 
في التطليقة التي أوقعها وتيقنها دون التي أشفق من تقدمها وهو على غير يقين منهاء 
ولو أن رجلا وكل رجلا في طلاق زوجته ثم غاب الوكيل فأشفق من تطليقه إياها 
عليه فأشهد على رجعتها وهو غير عالم بوقوعها ثم تبين أنها وقعت قبل مراجعته 
لصحت رجعته. وكذلك لو كتب إلى زوجته بطلاقها إذا وصل إليها كتابه ثم اشهد 
على الرجعة بعد الوصول وقبل انقضاء العدة لكانت المراجعة صحيحة لوقتها بعد 
الطلاق الذي لم يكن عالاً به. 





شار وسالم 


كان سالم الخاسر ماجنا يتظاهر بالخلاعة والفسق» قدم بغداد ومدح المهدي 
والمهادي والبرامكة. وكان من الشعراء المجيدين من تلامذة بشار بن برد. سمى 
الخاسر لكونه باع مصحفا واشترى بثمنه تيور 

اشتهر شعره حتى صار يقول أرق من شعر بشار. وكان بشار قد قال: 

من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللّهح 

وقال سال : 

فغضب بشار وقال: ذهب والله بیتی› ا المعاني التى تعبت فيها فيكسوها 

وقال أبو معاذ النميري : رأيت بشاراً لما قال هذا البيت وهو يلهج به كثيراً: 


YA 


قلت: يا أبا معاذ. قد قال سالم الخاسر بيت في هذا المعنى هو أخف من هذاء 
وانشدته : 


۶ 


قال : ذهب والله یی )2 والله لا أكلت اليوم شيعا ولا صمت . 
وكانت وفاة سال المذكور سنة ست وثانين ومائه . 





TTY ص‎ 
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كان كأنه قابض على الجمر 

قالت مريم» امرأة أبي عثمان سعيد بن اسماعيل الحيري : كنا نؤخر اللّعب 
والضحك والحديث إلى ان يدخل ابو عثمان في ورده من الصلاةء فإنه إذا دخل ستر 
الخلوة لم يحس بشىء من الحديث وغيره. وقالت: صادفت من أبي عثمان خلوة 
فاغتنمتها. وقلت: يا ابا عثمان. اي عملك ارجى عندك؟ قال: يا مريم. لما 
ترعرعت وأنا بالري وكانوا يراودونني على التزوج فامتنع جاءتني امرأة فقالت؛ يا أبا 
عثمانء قد أحببتك حبا ذهب بنومي وقراري» وانا اسالك بمقلب القلوب ان تتزوج 
بي» فقلت: ألك والد؟ قالت: نعم, فلان الخياط في موضع كذاء فراسلته. 
فاجاب. فتزوجت بهاء. فلا دخلت وجدتها عوراء عرجاء سيئة الخلق. فقلت: اللهم 
لك الحمد على ما قدّرته لي» وكان أهل بيتي يلومونني على ذلك فأزيدها برا 
وإكراماً. إلى أن صارت لا تدعني أخرج من عندهاء فتركت حضور المجلس إيثارا 
لرضاها وحفظا لقلبهاء وبقيت معها على هذه الحالة حمس عشرة سنة» وكنت معها 
ف بعض اوقاق كاني قابض على الحمر ولا أبدي لما فخا هن لك إلى ان ماقف 
فا شيء عندي أرجى من حفظي عليها ما کان في قلبها من جهتي . 
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ووو مون یی ان معد نين عضن كا لاعفا ناوسا لزنه عن الخديف فل 
يحدّثء فلا رجع إلى الكوفة حدّث, فقيل له: يا أبا محمد. كنت بأصبهان لا تحدّث 
وانت بالكوفة دت فقال: انشر برك حيث يعرف . 

وقال خصيف: كان من اعلم التابعين بالطلاق سعيد بن المسيب» aa‏ 
عطاء. وبالخلال والحرام طاوس» وبالتفسير أبو الحجاج مجاهد بن جير. وأجمعهم 
لذلك كله سعيد بن جبير. 

وكان مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس لما خرج على عبد الملك بن 
مروان» فلا قتل عبد الرحمن وانيزم أصحابه من دير الجماجم هرب فلحق بمكة. 
وكان واليها يومئذ خالد بن عبد الله القسري. فاخذه وبعث به إلى الحجاج بن 
يوسف الثقفي مع إسماعيل بن أوسط البجلي» فقال له الحجاج : 

يا شقي بن كسير» اما قدمت الكوفة وليس يؤم بها إلا عربي فجعلتك إماما؟ 
فقال: بلى. قال: اما وليتك القضاء فضج اهل الكوفة وقالوا: لا يصلح للقضاء إلا 
عربي فاستقضيت ابا بردة بن ابي مومى الأشعري وامرته ان لا يقطع امرا دونك؟ 
قال: بلىء قال: أما جعلتك في سأري وكلهم رؤوس العرب؟ قال: بلى» قال: أما 
اعطيتك مائة الف درهم تفرقها على اهل الحاجة في اول ما رايتك ثم لم اسالك عن 
شىء منها؟ قال: بلى» قال: فعا اخرجك علي؟ قال: بيعة كانت في عنقي لابن 
الأشعث. فغضب الحجاج ثم قال: افا كانت بيعة امير المؤمنين عبد الملك في عنقك 
من قبل؟ والله لأقتلنك› يا خرسي اضرب عنقه» فضرب عنقه» وذلك في شعبان 
سنة مس وتسعين» وقيل سنة أربع وتسعين للهجرة. بواسط» ودفن في ظاهرها 
وقبره یزار بهاء وله تسع وأربعون سنة . | 

وقال أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيد بن جُبّير وما على وجه الأرض احد إلا 
وهو مفتقر إلى عمله. ثم مات الحجاج بعده في شهر رمضان من السنة. وقيل بل 
مات بعده بستة اشهري ول يسلطه الله تعالى بعده على قتل احد حتى مات . ولا قتله 
سال منه دم كثير. فاستدعى الحجاج الأطباء وسالهم عنه وعمن كان قتله قبله. فإنه 


YAY 


كان يسيل منهم دم قليل» فقالوا له: هذا قتلته ونفسه معه والدم تبع للنفس. 
كنت تقتله قبله كانت نفسه تذهب من الخوف› فلذلك قل دمهم . 

وقيل للحسن البصري : إن الحجاج قد قتل سعيد بن جبير» فقال: اللهم ايت 
على فاسق ثقيف» والله لو أن مَنْ بين المشرق والمغرب اشتركوا في قتله لكَبّهم الله عز 
وجل في النار. 

ويقال إن الحجاج لما حضرثه الوفاة كان يغوص ثم يفيق ويقول: مالي 
ولسعيد بن جبير؟ وقيل إنه في مدة مرضه كان إذا نام راى سعيد بن جبير اخذا 
بمجامع ثوبه يقول له: يا عدو اللهء فيم قتلتني؟ فيستيقظ مذعوراً ويقول: مالي 
ران ج قال إنه ري الحجاج في النوم بعد موته» فقيل له : ما فعل الله 
بك؟ فقال: قتلني بكل قتيل قتلته قتلةء وقتلني بسعيد ابن جبير سبعين قتلة .' 





اخبار سفيان الثوري 


هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوني. كان إماماً في علم 
|الحديث وغيره من العلوم . 

قال سفيان بن عُيينة: ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري . 
وقال عبد الله بن المبارك: لا نعلم على وجه الأرض اعلم من سفيان الشوري . 
ويقال: كان عمر د بن الخطاب رضي الله عنه في زمانه راس ں الناس» وبعدہ 
عبد الله بن عباس. وبعده الشعبي. وبعده سفيان الثوري . 

ويلك ابو کر ابن عافن :ال كنت انا وان التورض کے فر انا ڈیا 
نالرات واللحية حسن السمات» فقال له سفيان: يا شيخ أعندك من 
الحديث؟ قال: لاء ولكن عندي عتيق سنين. فنظرنا فإذا هو حمار. 

وجاء سفيان الثوري إلى صيرفي بمكة يشتري منه دراهم بدينار» فاعطاه الدينار. 
وكان معه اخر فسقط من سفيان» فطلبه فإذا إلى جانبه دينار اخر.ء فقال له الصيرفي : 
لحد وارك كال ما اع قال عد تافص فال فلع ال اتد وت ك 
ومضى . 


YAA 





اخبار الأعمش 


مأو عند ارا بو م عر ب وین ران بد نات 
الكوفي الإمام المشهور. 

جرى بينه وبين زوجته کلام وكان یاتیه رجل يقال له أبو لیلی مكفوف فصيح 
يتكلم بالإعراب يتطلب الحديث منهء فقال: يا ابا ليلى. امراتي نشزت علي وانا 
أحب أن تدخل عليها فتخبرها مكاني من الناس وموضعي عندهم» فدخل عليها 
وكانت من اجمل اهل الكوفة فقال: يا هنتاه إن الله قد احسن قسمك» هذا شيخنا 
وسيدنا وعنه ناخذ أصل ديننا وحلالنا وحرامنا فلا يغرنك عموشة عينيه ولا حموشة 
ساقيه. فغضب الأعمش وقال: يا أعمى يا خبيث, أعمى الله قلبك كما أعمى 
عينيك» قد أخبرتها بعيوبي كلها؛ اخرج من بيتي . 

واراد إبراهيم النخعي ان يماشيه فقال. الأعمش : إن الناس إذا راونا معا قالوا: 
أعور وأعمش ء قال النخعي : وما عليك أن نؤجر ويأثموا؟ فقال له الأعمش: وما 
عليك أن يسلموا ونسلم؟ 

وجاء رجل يطلبه في منزله ووصل وقد حرج مع امرأته إلى المسجد فجاء 
فوجدهما في الطريق فقال: الأعمش : هذه. واشار إلى المراة. 

ودخل الخام يوم وجاء رجل حاسرء فقال له الرجل : متى ذهب بصرك؟ 
فقال: مذ بدت عورتك . 

قال محمد بن حميد. حدثنا جرير قال: جثنا الأعمش يوما فوجدناه قاعداً في 
ناحية فجلسنا في ناحية أخرى وفي الموضع خليج من ماء المطرء فجاء الأعمش رجلٌ 
عليه سواد فلا بصر بالأعمش وعليه فروة حقيرة قال: قم فاعبرني هذا الخليج. 
وجذب يده واقامه وركبه وقال: #سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
(الزخرف: )١7‏ فمضى به الأعمش حتى توسط به الخليج فرمى به وقال: «ورب 
أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» (المؤمنون: ۲۹) ثم خرج وترك الأسود يخبط 
في الماء . 

وكان الأعمش إذا رأى ثقيلا قال: كم غرضك تقيم في هذه البلدة؟ . 
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وكان لطيف الخلق مَرَاحأء جاءه أصحاب الحديث يوماً ليسمعوا عليه» فخرج 

> وقال: لولا أن في منزلي مَنْ هو أبغض إل منكم ما خرجت إليكم . 

وقال له داود بن عمر الحائك: ما تقول في الصلاة خلف الحائك؟ فقال: لا 
بأس بها على غير وضوءء فقال: ما تقول في شهادة الحائك؟ فقال: تقبل مع 
عذلين . ويقال إن الإمام ابا حنيفة رضى الله عنه عاده يوما في مرضه. فطول القعود 
عنده. فلا عزم على القيام قال له : ما كأني إلا ثقلت عليك. فقال: والله إنك لتثقل 
عل وأنت في بيتك . - أيضاً جماعة فأطالوا الجلوس عنده فضجر منهم. فأخذ 
وسادته وقام وقال: شفى الله مريضكم e‏ وقيل عنده بوا قال (ص): «من 
م الليل بال الشيطان في أذنه» فقال: OEY‏ الي 
الشيطان في اذني . وكانت له نوادر كثيرة . 





قضاها مع الإمكان 

كان أبو داود سليمان الأزدي السجستاني؛ أحد حفاظ الحديث وعلمه وعلله» 
وكان في الدرجة العالية من النسك والصلاح» طوف البلاد وكتب عن العراقيين 
والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين. وجمع كتاب «السنن» قديماً وعرضه 
على اللإمام احمد بن حنبل» فاستجاده واستحصنه . 

وكان يقول: كتبت عن رسول الله (ص) خسائة الف حديث انتخبت منہا ما 
ضمنته هذا الكتاب - يعني «السّنن» - جمعت فيه أربعة آلاف وثمانمائة حديث» ذكرتٌ 
الصحيح وما يشبهه ويقاربه» ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها 
قوله (ص): «إنما الأعمال بالنيات» والثاني قوله: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه» والثالث قوله 9 يكون المزمن مؤمنا حقٍ يرضى لأخيه ما يرضاه لنفسه» 
والرابع قوله «الحلال ان والحرام ا وبين ذلك أمور مشتبهات» الحديث بكاله . 

وجاءه شهل بين عا الله لسري فقيل له: يا أبا داود» هذا سهل بن عبد الله 
قد جاءك زائراء قال: فرحب به وأجلّسَهء فقال: يا أبا داود لي إليك حاجة» قال: 
وما هي؟ قال؛ حتى تقول قضيتّها مع الإمكان. قال: قد قضيتها مع الإمكان. 
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قال: أخرج لي لسانك الذي حدثت به عن رسول الله (ص) حتى أقبّله» قال: 
فأخرج له لسانه فقبّله . 





قال محمد بن الحسن الأزدي : حدّثنا أبو حاتم السجستاني قال: وفد علينا 
عامل من اهل الكوفة ولم ار في عمال السلطان ابرع منهء فدخلت عليه مسلا فقال 
لي : يا سجستاني» من علاؤكم بالبصرة؟ قلت: الزيادي اعلمنا بعلم الأصمعي. 
والمازني اعلمنا بالنحو. وهلال الراي افقهناء والشاذكوني من أعلمنا بالحديث. وأنا 
رحمك الله - أنسب إلى علم القرآنء وابن الكلبي من أكتبنا للشروط. قال؛ فقال 
لكاتبه: إذا كان غدا فاجمعهم إليّء قال: هل يجزي في كفارة الطهارة عتق عبد 
اعور؟ قال المأوق + لسع :ملحب ف آنا ضاحب غربينة» قال يا زافق »كفن 
يكتب بين بعل وامرأة خالعها على الثلث من صداقها؟ قال: ليس هذا من علمي. 
هذا من علم هلال الرأي . قال: يا هلال. كم اه ابن عون عن الحسن؟ قال: 
ليس هذا من علمي» هذا من علم الشاذكوني» قال: يا شاذكوني» من قرا الا 
إنهم يتنولن صدورهم 4 (هود: ه) قال : ااا عي هذا من علم آي 
حاتم قال: يا أبا حاتم» كيف تكتب كتابا إلى أمير المؤمنين تصف خصاصة أهل 
البصرة وما اصابهم بي وتساله النظر بالبصرة؟ قلت: لست صاحب براعة وكتابة» انا 
صاحب قرآن؛ قال: ما أقبح بالرجل يتعاطى العلم خمسين سنة لا يعرف إلا فنأ 
واحداً حتى إذا سئل عن غيره لم يحل يه ولم يمرّ لكن عالمنا بالكوفة الكسائي لو 
سئل عن هذا كله لأجاب . 
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القاضي شريح المرّاح 
كان القاضى شريح مَرّاحاً» دخل عليه عَدِيّ بن أزطأة فقال له: أين أنت 
أصلحك الله؟ فقال: بينك وبين الحائط. قال: استمع مني قال: قل أسمع. 
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قال: إني رجل من اهل الشام» قال: مكان سحيق. قال : تزوجت عندكم. قال : 
بالرفاء والبنينء قال: وأردت أن أرحلهاء قال: الرجل أحق بأهلهء قال: وشرطت 
ها دارهاء قال: الشرط أملك. قال: فاحكم الآن بينناء قال: قد فعلت. قال: 
فعلى من حكمت؟ قال : على ابن امك. قال: بشهادة من؟ قال: بشهادة ابن اخت 
خالتك . 
وكان أعلم الناس بالقضاءء ذا فطنة وذكاء ومعرفة وعقل ورصانة» قال ابن 
عبد البر: وكان شاعرا محسناء وهو أحد السادات الطلس» وهم أربعة: عبد الله بن 
الزبير» وقيس بن سعد بن عبادة. والأحنف بن قيس الذي يضرب به المثل في 
الحلم. والقاضي شَرَبْح المذكور. والأطلس: الذي لا شْعْر في وجهه. 
* وعن الشعبي قال: شهدت شريحاً وجاءته امرأة تخاصم رجلا فأرسلت 
عينيها فبكت, فقلت انا: ما اظن هذه البائسة إلا مظلومةء فقال: يا شعبى ان 
إخوة يوسف عليه السلام جاءوا أباهم عشاء يبكون. ۰ 
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واجتمع شريك النخعي ويحيى بن عبد الله بن الحسن البصري في دار الرشيد. 
فقال يحبى لشريك: ما تقول في النبيذ؟ قال: حلال» قال: شربه خير أم تركه؟ 
قال: بل شربه. قال: قليله خير ام كثيره؟ قال : بل قليله ؛ قال يحيى : فا زاف 
خيراً قط إلا والازدياد منه خير إلا خيرك هذاء فإن قليله خير من كثيره . 
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بعض طرائف أشعب 


قيل لأشعب: طلبت العلم وجالست الناس فلو جلست لنا لسمعنا منك. 
فقال : نعم فجلس هم فقالوا: حدثناء فقال: سمعت عكرمة يقول سمعت ابن 
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سكت فقالوا: ما الخلتان“؟ فقال: نسى عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى. 


* وقدم على يزيد بن حاتم مصر فجلس في مجلسه من الناس. فدعا يزيد 
بعض غلانه واس له بشيء» فقام أشعب فقبّل يده فقال له: ولم فعلت هذا؟ قال: 
رايتك اسررت إلى غلامك بشيء فعلمت انك قد امرت لي بصلة» فضحك منه 
وقال: ما فعلت ولكني أفعل. وأمر له بصلة. 

وحكى المدائني عن جهم بن خلف قال: حدثني رجل قال: قلت لأشعب: لو 
تحدثت عندي العشيةء قال: أكره أن يجىء ثقيل» قلت: ليس غيرك وغيري» قال: 
اف مت اشر اا عك فصنل وجا فلما وضعت الجارية الطعام إذا صديق 
لي يدق الباب. قال: الا ترى؟ قد صرت إلى ما اكره. قلت: ان لك عندي فيه 
عشر خصال. قال: فما هي؟ قلت: أوها أنه لا يأكل مع ضيف. قال: التسع 
خصال لكو ادخلة. 


م ١‏ ده 





صاعد البغدادي اللّغوي وبشار 


لما دحل صاعد البغدادي مدينة دانيّة وحضر مجلس الموفق مجاهد بن عبد الله 
العامري امير :اليل كان في المجلس اديب يقال له بشار» فقال للموفق مجاهد: دعني 
أعبث يصاعد, فقال له مجاهد: لا تتعرض إليه فإنه سريع الجواب. فأب إلا 
مشاكلته. فقال له بشارء وكان أعمى : يا ابا العلاء. فقال: ليك فقال: ما 
الْجَرَنفْلُ في كلام العرب؟ فعرف أبو العلاء أنه قد وضع هذه الكلمة وليس ها 
اصل في اللغة. فقال له بعد ان اطرق ساعة: هو الذي يفعل بنساء العميان ولا 
يفعل بغيرهن» ولا يكون الجرنفل جرنفلاً حتى لا يتعداهن إلى غيرهم» وهو في ذلك 
كله يصرح ولا یکني» قال : فخجل بشار وانکسر» وضحك مَنْ كان حاضراًء فقال 
له الموفى : قلت لك لا تفعل فلم تقبل . 


)١(‏ الخلتان: مثنى خلة. وهي الصفة والعادة. 
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ذعرتم الفتى؟! 

سئل الأحنف بن قيس عن الحلم ما هو فقال: هو الذل مع الصير. وكان يقول 
إذا عجب الناس من حلمه: إني لأجد ما تجدون. ولكني صبور. وكان يقول: 
وجدت الحلم أنصر لي من الرجال. وكان يقول: ما تعلمت الحلم إلا من قيس بن 
عاصم المنقري» لأنه قل ابن أخ له بعض بنيه فأتي بالقاتل مكتوفا يقاد إليهء فقال: 
ذعرتم الفتى» ثم اقبل على الفتى فقال: يا بنيء بس ما صنعت: نقصت عددك 
وأوهنت عضدك وأشمت عدوّك وأسأت بقومك؛ خلوا سبيله. واحملوا إلى أم المقتول 
ديته فإنها غريبة. ثم انصرف القاتل وما حل قيس حبوته ولا تغير وجهه . 
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طاوس بن كيسان والمرأة الماجنة 


قالت امرأة ماجنة: ما بقى أحد إلا فتنته ما خلا طاوس فإني تعرضت له فقال: 
اضطجعي . فقلت: ها هنا؟ فقال: الذي يرانا هنا يرانا ثم . 
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أبو الأسود الدؤلي واضع علم النحو 

قيل إنَّ أبا الأسود الدؤلي كان يعلّم أولاد زياد بن أبيه وهو والي العراقين 
يومئذ. فجاءه يوما وقال له: اصلح الله الأمير. إني ارى العرب قد خالطت هذه 
الأعاجم وتغيرت السنتهم. افتاذن لي ان اضع للعرب ما يعرفون او يقيمون به 
كلامهم؟ قال: لا قال: فجاء رجل إلى زياد وقال: اصلح الله الأمير» توفي ابانا 
وترك بنون. فقال زياد: توفي ابانا وترك بنون!! ادعوا لي ابا الأسود. فلا حضر 
قال ضح الاس الذي مك أن تضم لهم 

وقيل: إنه دخل بيته یوما فقال له بعض بناته: يا أبتِء ما أحسّنٌ السماءِ. 
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فقال: يا بنية نجومهاء فقالت: إني لم أرد أي شىء منها أحسن. إنما تعجبت من 


حسنهاء فقال: إذن فقولي ما أحسَنَ السماء. وحينئذ وضع النحو. 
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جلم معن بن رائدة 
دحل أعرابي يوماً بلا استئذان على معن بن زائدة أيام إمارته وابتدره بقوله : 
أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذنعلاك من جلد البعير 


فقال معن : نعم أذكر ذلك ولا أنساه. 

فقال الأعرابي : 

فسان الندى. أعيطاك ملكا .وعلمتك الارن عسل السريسر 
قال : سبحانه على كل حال. فقال: 

فلست مسلا إن عشت دهرا على معن بتسليم الأمير 
قال: السلام سنة تأتي بها كيف شئتء فقال: 

أمير يأكل الفالوذ سرا ويطعم ضيفه خبز الشعير 
قال : الزاد زادنا ناكل ما نشاء ونطعم ما نشاء. فقال: 


سأرحل عن بلادٍ أنت فيها ولوجارالزمان على الفقير 


فال إن حاورا فخا نك وان رلت غا فجرت اة فقال: 


فجُذ لي ياابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير 
قال : أعطوه ألف درهم . فقال: 

فلل ها اممف بيه وإن. الل اك اال اي 
قال : أعطوه ألفا آخر. 


فتقدم الأعرابي يقبل الأرض بين يديه وقال: ما جثتك والله أيها الأمير إلا محتبرا 
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جلمك لا اشتهر عنك. فألفيت فيك من الحلم ما لو قِسّم على أهل الأرض لكفاهم 
جميعا . 


سألتٌ الله أن ييقيك ذخراً فما لك في البرّية من نظير 
قال معن: أعطيناه على هجونا ألفين فأعطوه على مديحنا أربعة. 
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الحجاج والشيخ 


حکي ان 78 ع في بعض 7 3 ا امعان واف 
قال : 56 القرية . 

قال : ما رايك بحکام الللاد؟ 

قال: كلهم أشرار يظلمون الناس ويختلسون أمواهم . 

قال : وما قولك في الحجاج؟ 

قال : هذا انجسهم ۰ سود الله وجهه ووجه من استعمله على هذه البلاد. 

فقال الحجاج : أتعرف من أنا؟ 


قال : لا والله ! 

قال : 0 ايت 2 

قال: لا . 

.- 1 ۰ . ف هدم . 0 . 

قال: انا زيد بن عامر مجنون بني عجل اصرع في كل يوم مرة في مثل هذه 
الساعة . 
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ربابة ربة البيت 


قال أحدهم لبشار بن برد: إنك لتجيء في شعرك بالشىء الهجين المتفاوت. 
فبين| د تقول شعراً تثير به النقع. ومخلع القلوب كقولك : 
إذا ماغضبناغضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تقطر الما 
ااا ا اف فقيل قرفا او 
نراك تقول : 
ديابة ر ا :تتفت الل ف الزيت 
ها عشر دجا جات وديك Es‏ الصوت 
فضحك بشار وقال: 
لكل وجه موضع . فالقول الأول جد والثاني قلته في رباب جاريتي, » وهو 
عندها خر من دقفا نبك» عندك . 
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إن شاء الله 


سثل أحد الظرفاء لى أين؟ 

قال: إلى السوق لاشتري حارا. 

فقيل له : قل إن شاء الله 

قال: وما وجه الاستثناء؟ الدراهم في جيبي والجمير في السوق؟ 
فلا ذهب سرقت منه الدراهم. فعاد حزيناء فقيل له : ماذا فعلت؟ 
قال: سرقت الدراهم إن شاء الله 
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أشعر الناس 

قال رجل لجرير: من أشعر الناس؟ 

فقال: قم لأعرّفك الجواب. فأخذ بيده إلى رجل اعتقل عنزة بين رجليه وجعل 
يم ضرعها. فصاح به جريرء فرفع رأسه» فإذا هو شيخ دميم السحنةء رت 
الميئة» وقد سال لبن العنزة على لحيته» فقال جرير لصاحبه: أتعرف من هذا؟ 

قال: لا . 

قال: هذا أبي» واسمع عطيّة . وهل تدري لاذا مص ضرع العنزة؟ 

قال: لا . 

قال: بخلا وخِسّة, فإنه يخاف أن يُسمع صوت الحلب فيُطلب منه لبن. 

ثم قال: أشعر الناس من فاخر بمثل هذا الأب ثمانين شاعراً وقارعهم ففلّهم 
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الحجاج وهند 


أمر الحجاج ابن القِريّة الشاعر بأن يأتي هندا بنت أسماء فيطلقها بكلمتين. 
ويمتعها بعشرة آلاف درهم» فأتاهاء فقال لحا: إن الحجاج يقول لك: كنتٍ فبنتٍ 


وهذه عشرة آلاف متعة لك . 
فقالت: قل له كنا فما حمدناء وبنا فما ندمناء وهذه الآلاف العشرة لك ببشارتك 
إياي بطلافي . 
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قال أحدهم : كنت عند رئيس الشرّط في صباح أحد الأيام فجيء إليه بثلاثة 
شبان قبض عليهم يغنون ويضجون في ساعة متأحرة من الليل. فسأل الأول من 


۲۹۸ 


أنت؟ فقال: 
أنا ابن الذي لا تنزل الدهر قَِدْرهُ وإنْ نزلت يوماًفسوف تعود 
ترى الناس أفواجا إلى ضوء نارو فمتهم قيامٌ حوفهاوقعودٌ 
فقال رئيس الشرط في نفسه : قد يكون ابن أحد أسخياء العرب» فخلٌ سبيله 
وسال الثاني فقال : 
آنا ان الذى خافن الففرف همه وها بالف حافت 
ركاباه لا تنفك رجلاه متها إذاالحيل في يوم الكريهة ولَْتِ 
فقال رئيس الشرط في نفسه: ريما كان أحد أبطال العرب فخل سبيله.» وسأل 
الثالث فقال: 
اسا اتو سن واتية البرفنات لةه ين نبي رها وال مها 
تأتيه بالرّغم وهي صاغرة فيأخذمن ماهاومن دمها 
فقال رئيس الشرط في نفسه : لا شك في أنه أحد أشراف العرب فخل سبيله. 
ولا انصرف الشبّان وكنت أعرفهم» قلت: اتعرف مَنْ هؤلاء؟ 
قال: لا . 
قلت: الأول ابن فوال لا تنزل الدهر قدره. 
والثاني ابن حيّاكِ رجلاه في ركاب نوله . 
والثالث ابن حسام يأخذ من دم الناس ومن ماهم . 
فضحك رئيس الشرط وقال: إن لم يكن إلا على اد.هم فقد استحقوا. 





"1١ صحجد‎ 


الشفيع إلى معن 
أراد أحد الشعراء الدخول على معن بن زائدة وهو في أحد البساتين. فحيل 
دونه وطال انتظاره فلم يتهياً له ما يريد. 
واتفق أن الماء كان يدخل البستان في قناةٍ تم رّ تحت سُورة» فكتب الرجل هذا 


14۹4 


البيت من الشعر على خشبة والقاها في الماء فحملها إلى داخل البستان : 


أيا جود معن ناج معنا بحاجتي تال ال عن سراق تفي 
وضادك أن كان عه جالسا قرت الا فشاهد الخفية ورا ها عليها :فقال: 
من اح 
فدعى الرجل. فقال له: ماذا كتبت؟ 
نة انيت 
فقال له: بورك بك وبشفيعك . وافوبالك درهم فحملها وانصرف . 
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لا تنس الكامخ 

قم الكامخ لأعرابي فلم يستطبه فقال: ما هذا؟ 

قالوا: كامخ . 

قال: ومن أي شيء صنع؟ 

قالوا: من الحنطة واللبن. 

قال: أبوان كريمان ومن أنجبا. 

ودخل المسجد والإمام في الصلاة يقرا «حرّمت عليكم الميتة ولحم الخنزير» فقال 
له الأعرابي : والكامخ لا تنسه» أصلحك الله . 
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خشونة البادية 


نزل بدوي على قوم في ضواحي الشام فأكرموه ولا أزمع على السفر وقف يدح 
أنت كالدلو لا عدمناك دلوأ من كثيرالعطاقليل الذنوب 
أنت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في يراع الحروب 


.سم 


فهمٌ أصحاب الأمير بقتله. فقال لهم: خلُوا عنه. لقد والله مدحني بخير ما 
وصل إليه علمه» إنه لا يعرف أوفر من الدلو عسطاء وأقلّ ذنباًء ولا آمن من الكلب 
وأصفى ولاءًّ ولا - 0 ا في الرئاسة. ولا أقوى شكيمة فشبهني بافضل ما 
يعرف. فلا لوم عليه تثريب”' أقيموه بيننا فلا نعدم منه شاعرا بيدا . 

وأقام بينهم 8 من الدهر فتخلق بأخلاقهم وزالت من طبعه خشونة البادية 
فإذا بابيات رقيقة رائعة تنتشر بعد حين وتنسب إليه : 
يامن حوى ورد الرياض بخذه وحكى س الخيزران بقده 
دع عنك ذا السيف الذي جردت عيناك امضى من مضارب حذه 
كل السيوف قواطع إن جردت وحسام لحظك قاطع في غمله 
اكست تععل قانين ي من :ا عا سيدا وو 


f0 صصح‎ 
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ليس على الأعمى حرج 
كان بشار بن برد يقول الشعر وهو صبيّ. فإذا هجا قوما جاؤوا إلى أبيه يشكونه 
فر يريا ددا اول داك يرع عليه يا أبتِ إن هذا الذي يشكونه مني 
إليك هو قول الشعر وإني إن ثابرت عليه اغنيتك» واغنيت سائر آهلي» فإن شكوني 
إليك قل لهم : الم يرد في القران الكريم «ليس على الأعمى خرج»؟ 
فلا عاد القوم إلى الشكوى قال لهم برد ما اشار به بشارء فانصرفوا وهم لا 
يعلمون يما انكى شعر بشار ام فقه بِرْد؟! 
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بلادة وفطنة 


كان أحدهم يتردّد إلى الخليل. واضع أصول العروض. لياخذ عنه هذا العلم. 
فأقام الرجل مدّة يسمع ولا يعلق في ذهنه شىء لبلادته» فمله الخليل واراد أن 


)١‏ تكريب: لوم. 


يصرفه من غير أن ينال من كرامته. فطلب منه أن يقطع هذا البيت لعمرو بن معدي 
كرب : 
إذا لى تستطع شيئاً فدَئهُ وجاوزهُ إلى ما تستطيمُ 
فاخذ الرجل في تقطيعه بقدر طاقته ومعرفته» ثم انصرف ولم يرجع . 
فعجب الخليل من فطنته في إدراك قصده مع ما هو عليه من البلادة في تحصيل 
العروض . 





هاته يا احول 


كان هشام منبسط الوجه يوماً فقال لمن حضر: من يسبّني ولا يفحش أعطيته 


هذا المطرف". 
فقال له احن الط فا هاه يا احول: 
فضحك هشام . وكات اول وقال له : حذه قاتلك الله . 
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وليمة اشعب 
قال اشعب: أضجرني الصبيان يوماء فأردت أن أصرفهم عنيء فقلت هم : إن 
بموضع كذا في جنوب المدينة عرسأ فامضوا إليه. 
فلا تهافتواء وتبعهم بعض الفضوليين قلت في نفسي : لعل ثمّه عرسا حقيقة. 
فرحت اعدو وراءهم. 
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اخطب الناس 

قال زياد يوما لحارثئة بن بدر: من أخطب الناس؟ أنا أم أنت؟ 

فقال: الأمير أخطب مني إذا توعد ووعد. وأعطى ومنع. وبرق ورعد. وأنا 
اخطب منه في الوفادة وفي الثناء والتحبير. وأنا أكذب إذا خحطبت. فأخشو كلامي 
بزيادة مليحة شهية, والأمير يقصد إلى الح وميزان العدل» ولا يزيد فيه شعيرة ولا 

فقال له زياد: قاتلك الله. لقد أَجَدْتَ تخليص صفتك وصفتي من حيث 
أعطيت لنفسك الخطابة كلها وأرضيتني وتخلصت. 

ثم التفت إلى أولاده وقال: هذا لعمركم البيان الصريح . 
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اقنْع الحمار‎ 
قال أحدهم : سافرت مرة إلى الشام عن طريق البر ومعى أعرابي استاجرت منه‎ 
مركي ا وفص طول ال وة الذابة فاعدت اسل قى .تقر ل الاي‎ 
فقال الأعرابي : ما زاد قائل هذا الشعر على أن يبط الناس عن الحزم وكان‎ 
: أولى به أن يزيد‎ 
وربا ضر بعض الناس بطؤهم وكان حيرا هم لوانہم عجلوا‎ 
فقلت: أناشدك الله أن تقنع حمارك مهذا الرأي لعله رع‎ 


د 


)١(‏ المركب: الداية. 
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الخنساء وحسان بن ثابت 


كانت تضرب لنابغة بني ذبيان قبّة في سوق عكاظ؛ فيجتمع إليه الشعراء 
ينشدونه اشعارهم ٠‏ وانشدته الخنساء قصيدتها التي مطلعها: 
قذىٌ بعينك ام بالعين عوار 
ولا فرغت منها قال لما: اذهبي انت أشعر من كل ذات ثديين ولولا أن أبا بصير 
أنشدني قبلك لفضلتك على شعراء هذا الموسم . ويقصد بأبي بصير الأعشى . 
فقال له حسان بن ثابت: انا اشعر منك ومنها ومن ابيك. فقال: اجيبيه يا 
اس فقال لحسان : ما هو افضل بيت عندك؟ قال: 
لنا الجفات الغرّ يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدةدّما 
فقالت: أضعفت شعرك في تسعة مواضع : 
- لو قلت «الجفان» لكنت الأكرم. فالجفنات جمع قِلّة وهذه جمع كثرة . 
- ولواقلت «البيض» لكانت جفناتك في الليل وضاحة فالبياض ابين من 
الغرق. 
- ولو قلت «يشرقن» لكان أكثر تألقاً في الإشراق منه في اللمعان. وهو مستمر 
وهذا. متقطع . 
- ولو قلت في «الدّجى» لكنت احسنت فاللموع في الليل أبين ما في الضحى 
والضيف في الليل احوج إلى الضيافة منه في الضحى . 
- وانثت اسيافك في «يقطرن» فاضعفتها. ولا سيف اقطع من السيف الذكر. 
- وقلت «أسيافنا» وهو جمع قلة دون العشرة فلو قلت «سيوفناء لعز عديدك . 
- وقلت: «يقطرن» ولو قلت يجرين أو يدفقنَ لكانت أغزر من يقطرن . 
- وقلت: «ذما» وهو مفرد فلو جمعت وقلت دما لأظهرت مضاء سيوفك . 
فقام حسّان منكسرا ومضى . 
وفي رواية أن النابغة نفسه هو صاحب هذا الاستدراك لا الخنساء . 


ToY مسح‎ 
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دمامة الحريرى 
كان الحريري دمي| قبيح المنظر. وجاءه رجل یوما ليأخذ عنه. فاستزرى ما رای 
من حقارة شكله ودمامة وجهه» ولنًا التمس منه أن يلي عليه. وقد أدرك الحريري 
ما كان يدور في خلده قال له: أكتب : 





فاختر لنفسك غيري إنني رجل ‏ مثل لمعيدي فاسمع بي ولا ترني 


فخجل الرجل وانصرف . 


YoY" HEKE‏ مد 





لثغة ابن مقلة 


كان في لسان ابن مُقلة الكاتب لثغة بالراء كلثخة واصل بن عطاءء واراد 
أحدهم مرّة أن يحرجه فطلب منه أن يقرأ أمام أحد الأمراء الرّقعة التالية : 

امر أمير الأمراء بأن حفر بئر على قارعة الطريق ليشرب منها الشارب والوارد. 
فكره أن يظهر ما في لفظه من عيب فقرأ کا يلي : 

حكم حاكم الحكام بأن يجعل جب على حافة الوادي ليستقي منه الغادي 


والبادي : 
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إن لم يكن باللين كان بغيره 
أقبل الحطيئة الشاعر في ركب من بني عبس حتى بلغ المدينةء فأقام فيها مدّةء 
فقال له أصحابه يوماً: لقد أملقناء فلو وجدت لنا شريفا في هذه البلدة يقرينا. فاق 
خالد بن سعيد بن العاص. فاعتذر. فتركه ولم يُعد الكلام فارتاب به خالد. فأرسل 
3 1 ء ت ء ع8 


يستفتحه الكلام فقال له: 


صم 
e‏ 


مں 


اشعر الناس؟ 
قال : 


الذي يقول : 


ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لايتق الشتم يشتم 
فقال خالد لبعض جلسائه: هذه بعض عقاربهء وأمر للحطيئة با أرضاه. 


o0 مجع‎ 





اين عاق 


كان لنظلة التميرى ابو عاق يقال له مرة. فقال له يوما - [تك لمر يا رة 
قال : أعجبتني حلاوتك يا حنظلة . 


: إنك خحبيث كاسمك . 

: من شابّة اباه فها ظَلْمَ . 

: ما أحوجك إلى أدب . 

: عقمت ام ولدتك . 

: إدا ولدت من مثلك . 

: كنت مشؤوما على أخوتك. دفنتهم وبقيت. 
: اعجبني كثرة عمومتي . 

: لا تزداد إلا خبثا. 





مجع FO‏ ووجيجوجوووجت 


مروءة حاتم 
خرج حاتم الطائي في الشهر الحرام يطلب حاجةء فلا كان في أرض عنزة ناداه 
اسير لهم : يأ ابا سفانة, اكلنى الإوسار«") والقمل . 


قال: ويلك. والله ما أنا ف بلاد فومي . وما معي شىء . وفد اسات إلى إد 


الت فاشتراه متهم وقال : خلوا سا وتا أقيم مكانه ٤‏ فيده حتى 


أؤدي فداءه . ففعلواء فاق بقدائه . 


دج OV‏ د 


سا لتت ايور فعس الرقاب 
للطاف ذانها ‏ والخراطي 


خلقتٌ للفساد مذ خلق الخد 
ناقبات في الأرض والسقف والحا 
اكلات كل الماكل لا تس 
الفات قرض الثياب وقد يع 





والأذناب 
م حداد الأظفار والأنياب 
71 وللعيث والأذى والخراب 


ثط فنا اعيا عل النقاب 
با شار بات كل الشراب 
دل قرض القلوب قرض الثياب 





EEE OA دع‎ 


هذا ولا ذاك 


قال الأصمعي : بينا أنا في طرف البصرة رأيت كناسا يعمل وهو يردّد : 


فاباك والسشكنى بمسكن ذلة 
فنفسك أكرمها وإن ضاق مسكنٌ 


)١(‏ الإسار: الأسر. 


تعد مسيئاً فيه إن كنت محسنا 


فقلت له: والله ما بقى عليك من المحوان شىء إل وقد أهنتها فيه. فاذا أبقيت 
ها من الكرامة وانت كناس؟ 

فنظر إل نظرة المنكر وقال: والله لكنسٌ ألف كنيف" احسن من القيام ساعة 
على باب مثلك . 
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اھ یا سانا بحري اق رفا » فقال له: ا 
لك تفصيلا لا يُدرى أقميص هو آم قباء. فقال له صاحب الثوب : 
واا والله لأدعُون لك دُعاءٌ لا يُدرى الك هو أم عليك. وكان الخيّاط أعور ويُدعى 
شرا قال : 

خاط لى قباء ليت عينيه سواء 


فقال له بشر: ولكل امرءٍ ما نوی. 





سج EIEEEN "5٠١‏ 
أقاويل العرب في الغيلان والتغوّل 

للعرب في الغيلان أخبار طريفة. 

العرب يزعمون أن الغول يتغول لهم في الخلوات» ويظهر لخواصضّهم في أنواع 
ص الور Eas‏ وربما ضيفوها» وقد اكثروا من ذلك في اشعارهم وبالأخص 
تابط شرا. ويزعمون ان رجليها رجلا عنز وكانوا إذا اعترضتهم الغول في الفياني 
ير نجرون ويقولون : 
با رجل عنزانبقي نهيقا لن نترك السبسب والطريقا 

ذلك انبا كانت تتراءى هم في الليالي وأوقات الخلوات» فيتوهمن أنها إنسان 
)١(‏ الكنيف: بيت الخلاء. 


۳۸ 


فيتبعونهاء فتزيلهم عن الطريق التي هم عليها وتتيههم. وكان ذلك قد اشتهر 
عندهم وعرفوه. فلم يكونوا يزولون عا كانوا عليه من القصد فإذا صيح بها على ما 
وصفنا شردت عنهم ف بطون الأودية ورؤوس الال . 

وقد ذكر جماعة من الصحابة ذلك منهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 
شاهد ذلك في بعض أسفاره إلى الشام وأن الغول كانت تتغول له وأنه ضرا بسيفه 
وذلك قبل ظهور الإسلام . وهذا مشهور عندهم في أخبارهم . 

وقد حكى بعض المتفلسفين ان الغول حيوان شاذ من جنس الحيوان مشوه لم 
0 00 الونسان SE‏ 
0 قرا ا اراي إلا أن أكشر كلامهم عل أنه شی 
واختلال السابلة . 
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أقاويل العرب في ال هواتف والجان 


قال المسعودي في مروج الذهب : 

فاما ا هواتف فقد كانت كثرت في العرب واتصلت بديارهم وكان اكثرها ايام 
مولد النبي (ص) وفي أولية مبعثه. ومن حكم ال هواتف أن تتف بصوت مسموع 
وجسم غير مرئي . 

قال المسعودي : وقد تنازع الناس في اهواتف والجان: فذكر فريق منهم ان ما 
تذكره العرب وتنبىء به من ذلك إنما يعرض ها من قبل التوحد في القفار والتفرد في 
الأودية والسلوك في المهامة الوحشية لأن الانسان إذا صار في مثل هذه الأماكن 
وتوحد تفكرء وإذا هو تفكر وجل وجَبْنَء وإذا هو جبن داخلته الظنون الكاذبة 
والأوهام المؤذية والسوداوية الفاسدة فصورت له الأصوات. ومثلت له الأشخاص»› 
وأوهمته المحال. بنحو ما يعرض لذوي الوسواس» وقطب ذلك وأسّه سوء التفكير 


۳۰4 


وخروجه على غير نظام قوي أو طريق مستقيم سليم لأن المتفرّد في القفار والمتوحد في 
الصحاري الموحشة مستشعر للمخاوف متوهم للمتالف متوقع للحتوف لقوة 
الظنون الفاسدة على فكره وانغراسها في نفسه. فيتوهم ما يحكيه من هتف الهواتئف 
به واعتراض الحان له. 

وقد كانت العرب بن ظويون ا تقول: إن من الجن من هو على صورة 
نصف الإنسان وان كان يظهر لا في اسفارها وحين خلواتها وتسميه شِقا. 

وذكروا عن علقمة بن صفوان بن أميّة بن حرب الكناني جد مروان بن الحكم 
لأمه انه خرج في بعض الليالي يريد مالا بمكة فانتهى إلى الموضع المعروف إلى هذا 
الوقت بحائط حرمان. فاذا هو بشىّ قد ظهر له في اوصاف ذكرها في شعر بينه وبين 
هذا الشق". فضرب كل منهما صاحبه فخرًا ميّتين وهذا مشهور عندهم وأن 
علقمة بن صفوان قتلته الجن . 

وذكروا عن الجن بيتين من الشعر قالتهما في حرب بن أميّة حين قتلحه الجن 
وهما: 

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قر 

واستدلوا على أن هذا الشعر من قول الجن بان أحداً من الناس لا يتأق له أن 
ينشد هذين البيتين ثلاث مرات متواليات لا يتتعتع في إنشادهما لأن الإنسان قد ينشد 
العشرين بيتا والأكثر والأقل اشد من هذا ر يتتعتع فيه 

وممّن قتلته الجن مرداس بن أبي عامر السلمي وهو أبو و 
اللي ومنهم الغريض المغني المشهور بعد أن ظهر غناؤه ومل عنه وقد كانت 
الجن نهته ان يغني بابيات من الشعر فغناها فقتلته . 

وحدث يحيى بن عقاب عن على بن حرب» عن أبي عبيدة معمر بن المثنى عن 
منصور بن يزيد الطائي ثم الصامتي قال: 

رايت قبر حاتم طيّء ببقه" وهو اعلى جبل له وادٍ يقال له الخابل وإذا قدر 
عظيمة من بقايا قدور حجر مكفأة في ناحية من القبر من القدور التي كان يطعم فيها 
(۱( راجع : «مروج الذهب». ۲: ١١‏ . 
(۲) بقة: اسم موصح . 
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الناس» وعن يمين فيره اربع جوار من حجارة» وعلى يساره اربع جوار من حجارة. 
كلهن صاحبة ر عور رت غل :قير کال انات عليه» ولل ير بياض 
اجسامهن وجمال وجوهن» مثلهن الجن على قبره. ولم يكن قبل ذلك والجواري 
بالنبار كما وصمناء فإذا هدات العيون ارتفعت أصوات الجن بالنياحة عليه وبحن 
في منازلنا نسمع ذلك إلى أن يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر سكتن وهدأن. وربا مر 
المار فيراهن فيفتتن مهن فيميل إليهن عجبا بهنّء فإذا دنا منهنَ وجدهن حجارة . 





الحكاء على حدث الاسكندر 


ات ا در ات و ای كان م عن حك الا ار 
والهند وغيرهم 3 علاء الأمم. واد يجمعهم. ويستريح إلى اد ولا يصدر 
الأمور إلا عن راع وجعل بعد أن مات في تابوت من الذهب ورصع بالجوهر بعد 
أن طلى جسمه بالأطلية الماسكة لأجزائه. فقال عظيم الحكاء. والمقدم فيهم : 
ليتكلم كل واحد منكم خم يكون للخاصة معزي وللغامة واعظاء وقام فوضع يده 
عل الخاجوية هال اصح اسن الأسراء اسر ا الو قا سكيم تان فقا هنذا 
الاسكندر الذي كان يخبىء الذهب فصار الذهب يخبئه . 

وقال الحكيم الشالث: ما أزهد الناس في هذا الجسد. وأرغبهم في هذا 
التابوت 

وقال الحكيم الرابع : من أعجب العجب أن القوي قد غلب والضعفاء لاهون 
مغترون . 

وقال الخامس : ياذا الذي جعل أجله ضماناء وجعل أمله عياناً. هلا باعدت 
من أجلك لتبلغ بعض أملك. هلا حققت من أملك بالامتناع عن فوت أجلك؟ 

وقال السادس : اها الساعي المنتصب حمعت ما خذلك عن الاحتياج فغودرت 
عليك اوزاره وفارقتك ايامه. فمغناه لغيرك. ووباله عليك . 

وقال السابع : قد كنت لنا واعظأ فما وعظتنا موعظة أبلغ من وفاتك. فمن كان 
له عقل فليعقل. ومن كان معتبرا فليعتير. 
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وقال الثامن: رب هائب لك كان يغتابك من ورائك. وهو اليوم بحضرتك لا 

وقال التاسع : رب حريص على سكوتك إذ لا تسكت» وهو اليوم حريص على 
كلامك إذ لا تتكلم . 

وقال العاشر: كم اماتت هذه النفس لثلا تموت وقد ماتت. 

وقال الحادي عشر» وكان صاحب خزانة كتب الحكمة: قد كنت تأمرني أن لا 
أبعد عنك, فاليوم لا أقدر على الدنو منك . 

وقال الثاني عشر: هذا اليوم عظيم العبرء أقبل من شره ما كان مدبرأًء وأدبر 
من خيره ما كان مقبلاء فمن كان باکیا على من زال ملكه فليبك . 

وقال الثالث عشر: يا عظيم السلطان اضمحل سلطانك كما اضمحل ظل 
السحاب. وعفت اثار تملكتك كما عفت اثار الرباب . 

وقال الرابع عشر: يا من ضاقت عليه الأرض طولاً وعرضاًء ليت شعري كيف 
حالك فیا احتوى عليك منها؟ 

وقال الخامس عشر: اعجب لمن كانت هذه سبيله كيف شرهت نفسه بجمع 
الخطام البائد والهشيم اطامد . 

وقال السادس عشر: أيها الجمع الحافل والملتقى الفاضل لا ترغبوا في لا يدوم 
سروره وتنقطع لذتهء فقد بان لكم الصلاح والرشاد من الغي والفساد. 

وقال السابع عشر: انظروا إلى حلم النائم كيف انقصى؟ وظل الغهام كيف 


انجى؟ 
وقال الثامن عشرء وكان من حكاء الهند: يا من كان غضبه الموت هلا غضبت 
على الموت؟ 
وقال التاسع عشر: قد رايتم أيها الجمع هذا الملك الماضي فليتعظ به الآن هذا 
الملك الباقي . 


وقال العشرون: هذا الذي دار كثيراً والآن يقر طويلا. 
وقال الحادي والعشرون: إن الذي كانت الآذان تنصت له قد سكتء فليتكلم 
الآن كل ساكت . 
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وقال الثاني والعشرون: سيلحق بك من سره موتك كا حقت بمن سرك موته . 

وقال الثالث والعشرون: ما لك لا تقل عضواً من أعضائك وقد كنت تستقلٌ 
ملك الأرضى؟ بل مالك لا غب فيك عن :قوق المكان الى انت بذ وقد كنت 
ترغب بها عن رحب البلاد؟ 

وقال الرابع والعشرون, وكان من نساك اند وحكائها: إن دنيا يكون هكذا 
آخرها فالزهد أولى أن يكون في اوها. 

وفال نامي الروت :وكات فاح ماه فو ت ال رك و ت 
الوساتك وعدت الاد ول رى ع الخال 

وقال السادس والعشرون وكان صاحب بيت ماله: قد كنت تامرني بالجمع 
والإدخار فإلى من أدفع ذخائرك؟ 

وقال السابع والعشرون» وكان خازناً من خزائنه : هذه مفاتيح خزائنك فمن 
يقبضها قبل أن أؤخذ بما لم آخذ منها؟ 

وقال الثامن والعشرون: هذه الدنيا الطويلة العريضة قد طويت منها في سبعة 
أشبار ولو كنت بذلك موقناً م تحمل على نفسك في الطلب. 

ا القول التاسع والعشرون فقول زوجته روشنك بنت دارا بن دارا ملك 
فارس: ما كنت أحسب أن غالب دارا الملك يغلب. وإن كان هذا الكلام الذي 
سمعت منكم معاشر الحكماء فيه شماتة» فقد خلف الكأس الذي تشرب به الجماعة . 

والقول الثلاثون ما يحكى عن أمّه أنها قالت حين جاءها نعيه: لئن فقد من ابنى 
اء فا فقدت من قلبي ذكره. 
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وصية الإسكندر لأمه 


مات الإسكندر وهو ابن ست وثلاثين سنة وملك وهو ابن احدى وعشرين سنه 
وذلك بمقدونية.ء وهي مصرء وعهد إلى ولي عهده بطليموس بن اريت ان يحمل 
تابوته إلى والدته بالإسكندرية وأوصاه أن يكتب إليها إذا أتاها نعيه أن تتخذ وليمة 


وتنادي في مملكتها أن لا يتخلّف عنہا أحد, وأن ل ميب دغوعا من قك فقد نبوا 
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أو مات له خليلء وليكون ذلك مأتم الاسكندر بالسرور» خلاف مأتم الناس 
بالحزن. فلا ورد نعيه إليها ووضع التابوت بين یدیما نادت في اهل مملكتها على ما به 
امرها. فلم يجب احد دعوتهاء ولا بادر إلى ندائهاء فقالت لحشمها: 

ما بال الناس لم يجيبوا دعوتي؟ 

فقالوا لحا : انت منعتيهم من ذلك . 

قالت: وكيف؟ 

فقيل ها أمرت أن لا يجييك من فقد محبوباً. أو عدم خليلاء أوفار ىا 


وليس فيهم أحد إلا وقد اضانه قفن ذلك 
ذل معدت ا اك واد ا نل قات وت 


«لقد عزاني ولدي اخ العزاء» . 
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الملكان أزور وخلنجاس والخمرة 

قرأت في مروج الذهب للمسعودي أن الملكين أزور وخلنجاس كانا أخوين 
فاحسنا السيرة وتعاضدا على الملك . ويقال إن احد هذين الملكين كان جالسا ذات يوم 
إذ نظر في أعلى قصره إلى طائر قد أفرخ هناك وإذا هو يضرب بجناحيه ويصيح. 
فتأمل الملك ذلك فنظر إلى حيّة تنساب إلى الوكر صاعدة لأكل فراخ الطائرء فدعا 
الملك بقوس فرمى به الحية فصرعهاء وسلمت افراخ الطائرء فجاء الطائر بعد هنيهة 
يصفق بجناحيه وفي منقاره حبة وفي محاليبه حبتان وجاء إلى الملك والقى ما كان في 
منقاره ومخالييه. والملك يرمقه. فوقع الحبت بين يدي الملك فتامله وقال: لامر ما 
ألقى هذا الطائر ما ألقى. ولا شك أنه اراد مكافاتنا على فعلنا بهء فاخذ الحب 
وجعل يتأمله فلم يعرف مثله في إقليمه. فقال جليس من جلسائه حكيم وقد نظر 
إلى ج ة الملك في الحب: اسا الملك. ينبغي أن چ النبات أرحام الأرض فإنها 
نخرج كنه مافيه. فنقف على الغاية منهء فدعا بالأكروه وأمرهم بزرع ا لحب 





)١١‏ الأكرة: الفلاحون. 
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ومراعاته وما يكون منه. فزرعء فنبت وأقبل يلتفت بالشجر ثم حصرم واغنن رهم 
يرمقونه. والملك يراعيه. إلى أن انتهى من البلاغ وهم لا يقدمون على ذوقه خوفاً أن 
يكون متلفاً. 

فامر الملك اعرد وأن يودع في أوانٍ وإفراد حت منه وتركه على حالتهء 
فلا صار في الآنية عصيرأ هدر وقذف الرسوياحت e‏ فقال الملك : 
علي بشي كبير فانٍء فأتي به فلدد له من ذلك في إناء فرآه لوناً عجيباً. ومنظرا 
كاملا ولونا ياقوتياً اہر وشعاعا 0 ثم سقوا الشيخ . ا ا حدق فال 
وأرخى من مازره الفضول وصفق بيديه وحرك راسه ووفع برجليه على الأرض› 
فطرب» ورفع عقیرته"“ يتغنى . [ 

فقال الملك : هذا شراب يذهب بالعقل واخاف ان يكون قاتلاء الا ترى إلى 
الشيخ كيف عاد في حال الصبا وسلطان الدم وقوة الشباب؟ 
' ثم امر الملك به فزيد. فسكر الشيخ. فنام. فقال الملك: هلك. ثم إن الشيخ 
افاق وطلب الزيادة من الشراب وقال: لقد شربته فكشف عن الغموم» وازال عن 
ساحتي الأحزان والهموم. وما أراد الطائر إلا مكافاتهم بهذا الشراب الشريف. فقال 
املك هذا اشرف شراب اهل الأرض وذلك انه راى شيخا قد حسن لونه وقوي 
حيله» وانبسط في نفسه. وطرب في حال طبيعة الزن وسلطان البلغم. وجاد 
هضمه وجاءه النوم» وصفا لونه. واعترته اريحيّة, فامر الملك أن يكثر من غرس 
الكرم» فكثر الغرس للكرم وأمر أن يمنع العامة من ذلك وقال: هذا شراب الملوك 
وانا السبب فيه» فلا يشربه غيري . فاستعمله الملك بقية ايامه, ثم نما في ايدي 
الناس واستعملوه» وقد قيل: إن نوحا أول من زرعها. 
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بين قيصر وكسرى 


يعلمة أنها تعمل اكز من عمل الصقر الذئ اعجبه صيده قامز ها كسرئ فارسلت 
)١١‏ عقيرته: صوتله. 
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على ظبي عرض له فدقته. فأعجبه ما رای منہاء فانصرف مسروراً فجوعها ليصيد 
مها ل فقال كسرى : وترنا قيصر في أولادنا بغير جيش . 

م إن کسر اهدی إلى قيصر غمراء وكتب إليه أنه يقتل الظباء وأمشاها من 
الوحوش وكتب ما صنعت العقاب.». فاعجب قيصر حسن النمر» وطابق صفته 
بوصف من الفهد» وغفل عنه. فافترس بعض فتيانه. فقال: صادنا كسرى. فإن 
كنا قد صدناه فلا باس . 
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قرأت في مروج الذهب للمسعودي, أن الهند لا تلك الملك عليها حتى يبلغ 
ون هرد رمد سنةء ولا تكاد ملوكهم تظهر لعوامهم إلا في كل برهة من الزمان 
مغلومة .. ويكون ظهورها للنظر في أمور الرعيّة. لأن في نظر العوام عندها إلى ملوكها 
خرقاً هيبتهاء واستخفافاً بحقّهاء والرياسات عند هؤلاء لا تجوز إلا بالتخير ووضع 
الأشياء مواضعها من مراتب السياسة . 

قال المسعودي ETE‏ - وهي جزيرة في البحر أن الملك من 
ملوكهم إذا مات صير على عجلة قريبة من الأرض صغيرة البكرة معدّة لهذا المعنى 
وشعره ينجر على الأرض. وامراة بيدها مكنسة تحثو التراب على راسه وتنادي : ايها 
الناس. هذا ملككم بالأمس قد ملككم وجاز فيكم حكمه» وقد صار أمره إلى ما 
ترون من ترك الدنياء وقبّض روحه ملك الموت الذي لا يموت فلا تغترٌوا با حياة 
بعده» وتقول كلاماً هذا معناه من الترهيب والتزهيد في هذا العام » ويُطاف به كذلك 
في جميع شوارع المدينةء ثم يفصل أربع قطع. وقد هيّء له الصندل والكافور وشا 
أنواع الطيب فيحرق بالنارء ويُّذْرٌ رماده في الرياح» وكذا فعل أكثر اهل الهند 
بملركهم وخواصهم لغرض يذكرونه ونهج يتبعونه في المستقبل من الزمان» والملك 
مقصور على أهل بيت لا يتتقل عنهم إلى غيرهم وكذلك بيت الوزراء والقضاة وسائر 
أهل المراتب لا تغير ولا تبدّل. 
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البيوت السبعة المعظمة 


قالوا: إن هناك بيوتاً سبعة معظمة متخذة على أساء الكواكب . 

أما البيت الأول فهو البيت الحرام . 

وأما البيت الثاني فهو على راس جبل بأصبهان يقال له مارس» وكانت فيه 
أصنام إلى أن أخرجها منه يستاسف الملك لما جس وجعله بيت ناره. وهذا البيت 
معظم عند المجوس إلى هذه الغاية. 

والبيت الثالث يدعى مندوسان ببلاد المند وهذا البيت تعظمه الهند وله قرابين 
تقرّب وفيه أحجار المغناطيس الجاذبة والدافعة والمنفرة من أوصاف لا يسعنا الإخبار 
عنها . 

والبيت الرابع هو النوهار الذي بناه منوشهر بمدينة بلخ من خراسان على اسم 
القمر وكان من يلي بسدانته تعظمه الملوك في ذلك الصقع» وتنقاد إلى امره وترجع إلى 
حكمه وتحمل إليه الأموال. وكانت عليه وقوف» وكان الموكل بسدانته البرامكة. لأن 
خالد بن برمك كان من ولد مَنْ كان على هذا البيت وكان بنيان هذا البيت من أعلى 
البنيان تشييداً. 

والبيت الخامس: بيت غمدان الذي بمدينة صنعاء من بلاد اليمن وكان بناه 
الضحاك. بناه على اسم الزهرة وخربه عثاں بن عفان رصي الله عنه فهو في وقتنا 
هذا (سنة ۳۳۲ ه) خراب قد هدم فصار تلا عظيباً. وقد كان الوزير على بن 
عيسى بن الجراح حين نفي إلى اليمن وصار إلى صنعاء بنى فيه سقاية وحفر فيه بثراً. 

والبيت السادس : كاوسان بناه كاوس الملك بناءً عجيبا على اسم المدّبر الأعظم 
من الأجسام السماوية وهو الشمس بمدينة فرغانة من مدائن خراسان وخربه المعتصم 
بالله . 

والبيت السابع : بأعالي بلاد الصين بناه ولد عامور بن سوبل بن يافث بن نوح 
وافرده للعلة الأولى. وقيل إِثما بناه بعض ملوك الترك في قديم الزمان وجعله سبعة 
أبيات في كل بيت منها سبع كوىٌ يقابل كل كوّة صورة منصوبة على صورة كوكب. 
وهم في هذا الكوكب سر يسرونه في بلاد الصين بما قد زخرف لهم فيه القول وزينه 
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لهم الشيطان ولمم في هذا الميكل علوم في اتصال الأجسام السماوية وأفعاها بعالم 
الكون الذي ده وما يحدث فيه من الحركات والأفعال عند مرك الأجسام 
الا ب 
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عبد العزيز بن مروان ودفائن أرض مصر 

قرأت في مروج الذهب أن لمصر أخباراً عجيبة من الدفائن والبنيان وما يوجد في 
الدفائن من ذخائر الملوك التي استودعوها الأرض وغيرهم من الأمم ممن سكن تلك 
الأرض . 

فمن عجيب أخبارها ما ذكره يحيى بن بكير قال : 

كان عبد العزيز بن مروان عاملا على مصر لأخيه عبد الملك بن مروان فأتاه 
رجل متنصّحء فسأله عن نصحه فقال: بالقبة الفلانية كنز عظيم . 

قال عبد العزيز: وما مصداق ذلك؟ 

قال: هو أن يظهر لنا بلاط من المرمر والرخام عند يسير من الحفرء ثم ينتهي 
بنا الحفر إلى قلع باب من الصفر تحته عمود من الذهب على أعلاه ديك من الذهب 
عيناه ياقوتتان تساويان ملك الدنياء وجناحاه مضرّجان بالياقوت والزمرد. براثنه على 
قاع من اذهب عل غل ذلك العممووي. ابر ك عة ال هة ارق ن 
الدنانير لأجرة من يحفر من الرجال في ذلك ويعمل فيه. وكان هنالك تل عظيمء 
فاحتفروا حفرة عظيمة في الأرض. والدلائل المقدم ذكرها من الرخام والمرمر تظهرء 
فازداد عبد العزيز حرصاً على ذلك» وأوسع في النفقة» وأكثر من الرجال. ثم انتهوا 
في حفرهم إلى ظهور راس الديك. فيرق عند ظهوره لمعان عظيم كاليرق الخاطف لا 
في عينيه من الياقوت وشذة نوره ولمعان ضيائه» ثم بانت قوائمه وظهر حول العمود 
عمود من البنيان بانواع من الأحجار والرخام. وقناطر مقنطرة» وطاقات على ابواب 
معقودة» ولاحت منها تمائيل وصور أشخاص من انواع الصور والذهب وأجربة من 
الأحجار قد اطبقت عليها اغطيتها وشبكت. وقيد ذلك باعمدة الذهب. 

فركب عبد العزيز بن مروان حتى أشرف على .الموضع فنظر إلى ما ظهر من 
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ذلك. فأسرع بعضهم فوضع قدمه على درجة منسبكة من نحاس تنتهي إلى هنالك» 
فلا استقرت قدمه على المرقاة الرابعة ظهر سيفان عظييان عاديان عن يمين الدرجة 
وشماهاء فالتفتا على الرجل. فلم يدرك حتى جزآه قطعآ وهوى جسمه سفلاء فلا 
استقر جسمه على بعض الدرج اهتز العمود وصفر الديك تصفيرا عجيبا سمعه من 
كان بالبعد من هنالك وحرك جناحيه فظهرت من تحته اصوات عجيبة وقد عملت 
باللوالب والحركات إذا ما وقع على بعض تلك الدرج شيء أو ماسها تهافت من 
هنالك من الرجال إلى اسفل تلك الحفيرة» وكان ممن يحفر ويعمل وينقل التراب 
ويبصر ويتحرك ويأمر وينبي نحو الف رجل فهلكوا جميعاً. فجزع عبد العزيز وقال : 
9 ردم عجيب الأمر ممنوع النيل نعوذ بالله منه! وامر جماعة من الناس فطرحواما 
ارچ رمن الراب ب على من هلك من الناس» فكان الموضع قبرأً لهم . 
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قريش تبني الكعبة والنبي (ص) يضع الحجر الأسود 

جاء في مروج الذهب للمسعودي أن السيل كان هدم الكعبة فسرق منها لا 
انہدمت غزال من الذهب وحلى وجواهر فنقضتها قريش» وكان في حيطانها صور 
كشيرة ة بأنواع من الأصباغ عجيبة : منبا صورة إبراهيم الخليل في يده الأزلام. 
ويقابلها صورة إساعيل ابنه على فرس يجيز بالناس مفيضاء والفاروق قائم على وفد 
من الناس يقسم فيهم» وبعد هذه الصور صور كثير من اولادهم إلى قصي بن كلاب 
وغيرهم. في نحو من ستين صورة مع كل واحد من تلك الصور إله صاحبها وكيفية 
عبادته وما اشتهر من فعله. 

ولا شت قريش الكعة ورفغت سمكها وتاق خا هنا آرادت فى اغا من ¿ الخشب 
الذي ابتاعوه من السفينة التي رمى بها البحر إلى ساحلهم التي بعث بها ملك الروم 
من القلزم من بلاد مصر إلى الحبشة لتبنى هناك له كنيسة. وانتهوا إلى موضع الحجر 
الأسود وتنازعوا أيهم يضعه. فاتفقوا أن يرضوا باول من يطلع عليهم من باب بني 
شيبة» فكان أول من ظهر لأبصارهم النبي (ص) من ذلك الباب. وكانوا يعرفونه 
بالأمين لوقاره وهديه وصدق اللهجة. واجتنابه القاذورات والأدناس فحكموه في) 
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تنازعوا فيهء وانقادوا إلى قضائه› فسط ما کان عليه من رداء» وقيل : كسناء 
طاروني». وأخذ عليه الصلاة والسلام الحجر فوصعه في وسطه ثم قال لأربعة رجال 
من قريش» وهم أهل الرياسة فيهم. والزعماء منهم. وهم: عتبة بن ربيعة بن 
فصي › وأبو حذيفة بن المغيرة بن عمرو بن حزوم» وفيس بن عدي السهمي » ليأخذ 
كل واحد منهم بجنب من جنبات هذا الرداءء فشالوه حتى ارتفع عن الأرضء 
وأدنوه من موصعه. فأحذ عليه الصلاة والسلام الحجر ووضعه في مكانه وفريش 
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بين ابن السماك وجارية له‎ 
تكلم ابن السماك يوماً وجارية له تسمع . فلا دحل قال لما: كيف سمعت‎ 
كلامي؟‎ 
قالت: ما أحسنه لولا أنك تكثر ترداده!‎ 
فال : أردّده حی يفهمه من , يمهمه.‎ 
قالت: إلى أن يفهمه من لم يفهمه يكون قد مله من فهمه.‎ 
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أهداه جملا ثم نزله عليه 
أهدى رجلٌ من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا ثم نزل عليه ضيفاً ثقيلاً 


حتى أبرمه فقال : 
باجا امف حل واا عير 
قال وما أوقارها؟ فلت رسي وعسل 
قال زمه يسوفكهينا؟. قلت اة الفا حطل 
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قال وما لباسهم؟ قلت حل وح ذل 
قال وما سلاحهم؟ قلت سيوف وأسَل 
قال عبيدٌ لي إذن قلت نعم ثم خول 
سال ا ا ادن يكم نل ا 
قال له ألفيّ سجل فاضمن لنا أن ترتحل 





سليهمان وحديث النسر والقصر 

بين سليهان بن داود عليه السلام محمله الريح إذ مر بنسر واقع على قصرء 
فقال له: 

كم لك مذ وقعت ها هنا؟ 

قال ٠‏ سبع أئة سنة . 

قال : لا أدري» هكذا وجدته . ثم نظر فإذا فيه كتاب منقور بأبيات من شعر 
وهي : 

حرجنا من قرى اصطخر إلى القصر فقلناه 


(۱) وردت هله الأبيات في ثلاثة مواضع من «عيول الأخبار» منسوبة إلى ابي العتاهية وم نجدها في 
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حب الولد عند الوالد 


في بعض الحديث أن إبراهيم خليل الرحمن كان من أغير الناس» فلما حضرته 
الوفاة دخل عليه ملك الموت في صورة رجل انكره فقال له: من أدخلك داري؟ 

قال: الذي أسكنك فيها منذ كذا وكذا سنة. 

قال: ومن أنث؟ 

قال : افك امرك حت لقن روجك:. 

قال: أتاركني انت اودع بني إسحاق؟ 

قال: نعم . 

فارسل إلى إسحاق. فلا اتاه اخيره. فتعلق إسحاق بابيه وجعل يتقطع عليه 
بكاءً. فخرج عنهم| ملك اموت وقال: يا ربّء ذبيحك إسحاق متعلّق بخليلك! 

فقال له الله : قل له إني أمهلتك. ففعلء وانحل إسحاق عن أبيه. ودخل 
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قالوا: 
إن عبيد الله بن عباس اول من فطر جيرانه» واول من وضع الموائد على الطرق 
واول من حيا على طعامه واول ع انمېه» ومن جوده ات اناه رجل وهو بقناء داره 


Y۲ 


فقام بين يديه فقال: يا ابن عباس إن لي عندك يدأ وقد احتجت إليها. فصعٌّد فيه 
بصره وصوبه فلم يعرفه. ثم قال له: ما يدك عندنا؟ 

قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح" لك من مائها والشمس قد صهرتك. 

قال: إني لأذكر ذلك وإنه يتردّد في خاطري وفكري . ثم قال لقيّمه : ما عندك؟ 

قال: مائتا دينار وعشرة آلاف درهم . 

قال: ادفعها إليه وما اراها تفي بحق يده عندنا. 

فقال له الرجل : والله لولم يكن لإساعيل ولد غيرك لكان فيه ما كفاه. فكيف 
وقد ولد سيّد الأولين والآخرين مدا (ص) ثم شفع بك وبأبيك. 

ومن جوده أيضاً أنه جاءه رجل من الأنصار فقال: ا ابن صم رول ابه 
إنه ولد لي في هذه الليلة مولود وإني سميته باسمك تبركاً مني به. واف انه ات 
فقال عبيد الله : بارك الله لك في الهبة وأجزل لك الأجر على المصيبة . ثم دعا بوكيله 
فقال: انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنه وادفع إليه مائتي دينار للنفقة على 
تربيته . ثم قال للأنصاري : عد إلينا بعد أيام فإنك جثتنا وفي العيش يبس وفي المال 

قال الأنصاري : لو سبقت حاتاً بيوم واحد ما ذكرته العرب أبداً. ولكنه سبقك 
فصرت له تالياء وانا اشهد ان عفوك اكثر من مجهوده. وطل”“ كرمك اكثر من 
وابله© . 


. يمتح: يستخرج‎ )١( 
الطل: الندى.‎ )۲( 
. الوابل: المطر الكثيف‎ )9( 
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فخ الإسرائيلي والعصفورة 
قال يحيى بن عبد العزيز بإسناده عن وهب بن منبه : 
نصب رجل من بني إسرائيل فخا فجاءت عصفورة فوقعت عليه فقالت: ما لي 
أراك منحنياً؟ 
قال: لكثرة صلاتي انحنيت . 
قالت: فا لى أراك بادية عظامك؟ 
قال : لكثرة صيامي بدت عظامي . 
قالت: فا لي ارى هذا الصوف عليك؟ 
قال: لزهادي في الدنيا لبست الصوف . 
قالت: فا هذه العصا عندك؟ 
قال: أتوكأ عليها وأقضي بها حوائجي . 
قالت: ف]| هذه الحبة في يديك؟ 
قال: قربان إن مر بي مسكين ناولته إيَاه. 
قالت: فإني مسكينة . 
قال: فخذيها. فقبضت على الحبة فإذا الفخ في عنقهاء فجعلت تقول: قعي 





قال الخشنى : تفسيره له غرفي اسك مراء بعدك أبدا . 





عمرو بن العاص في احتضاره 


قالوا: يا أبت. إنه الموت. ولو كان غيره لوقيناك بانفسنا . 


فقال: اسندوني» فأسندوه. 


uf 


ثم قال: اللهم إنك أمرتني فلم أ وزجرتني فلم أزدجرء اللهمٌ لا قوي 
فانتصرء ولابريء فاعتذر, ولا مستكير بل مستغفر! أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا 
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . 


فلم يزل يكررها حتى مات . 
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قال الأصمعي : 

خرج الحجاج دات يوم ا وحضر غذاؤه فقال: اطلبوا من يتغدذى معناء 
فطلبواء فلم يجدوا إلا أعرابياً في شملة. فأتوه به. قال له: هلم . قال له: قد دعاني 
من هو اكرم منك فاجبته . 

قال: منّ هو. 

قال: الله تبارك وتعالى دعاني إلى الصيام» فانا صائم . 

قال: صوم في مثل هذا اليوم على حر؟ 

قال : صمت ليوم هو أحرٌ؟ 

قال: فافطر اليوم وتصوم غداً. 

قال: ويضمن لي الأمير ان اعيش إلى غد؟ 

قال: ليس ذلك إلى . 

قال : فكيف تسألني عاجلا بآجل ليس إليه سبيل؟ 

قال: إنه طعام طيب ْ 

قال: والله ما طيّبه خبازك ولا طبّاخك ولكن طيبته العافية. 


- 


قال الحجاج : تالله ما رايت كاليوم » اخرجوه عني » ار عني . 


¥ 


Yo 
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زياد وشريف بصري 

دخل على زياد رجل من أشراف البصرة فقال: أين مسكنك من البصرة؟ 

قال : في وسطها. 

قال له: كم لك من الولد؟ 

قال: تسعة. فلا حرج من عنده قيل له: إنه ليس كذلك في كل ما سألته. 
وليس له من الولد إلا واحد وهو ساكن في طرف البصرة. 

فلا عاد إليه سأله زياد عن ذلك فقال له: ما كذبتك. لي تسعة من الولد 
قدمت منهم ثانية فهم لي وبقي معي واحدى فلا أدري الي يكون أم علي ومنزلي 
بين المدينة والجبّانة. فأنا بين الأحياء والأموات» فمنزلي في وسط البصرة. 

قال: صدقت . 
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ابن جعفر واعرابية 


قال الشيباتي : نزل عبد الله بن - جعفر إلى خيمة أعرابية وها دجاجة وقد دجنت 
عندهاء فذبحتها وجاءت ہا إليه فقالت: يا أا جعفرء هذه دجاجة لي كنت أدجنبا 
اعا من قوتيء وا في آناء الليل فكأنما المس بنتي زت عن کبدي» فنذرت 
لله ان ادفنها في اكرم بقعة تكون, فلم اجد تلك البقعة المباركة إل بطنك فاردت أن 
ادفتها فيه . 

فضحك عبد الله بن جعفر وأمر لها بخمسائة درهم . 
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د وابنها 


عظم. ري مرة فی من الأعراب» الفتى ا فاحذت ا دية اة 


۳۲١ 


فحسن حافا بعد فقر مدقع. ثم واثب آخر فقطع أذنه» ثم أخذت دية ان فزادت 
في المال وحسن الحال» ثم واثب آخر فقطع شفته. ثم أخحذت دية شفتم . فلا رات 
ما صار عندها من الإبل والبقر والغنم والمحاع بجوارح اا ناا 
تقول فيها: 
اا اا ا ا ا تقارية وا 
فقلت لأعرابي : ما تفاريق العصا؟ 
قال: العصا تقطع ساجوراً ثم يقطع الساجور أوتادأء ثم تقطع الأوتاد أشظة. 





Re‏ وابن لسليهان 


ا ا كان له ان سل د فأكثر؛ ما 
كان ابوك إلا حسنة من حسنات ابي! لأن سليان هو ولي عمر بن عبد العزيز. 


TAY مس‎ 





NINA‏ ا اا اانا 


جواب في تفحش 

لبه ا 

يا اهل البادية» ماأخحشن بلدكم واغلظ معاشكم واجفى اخلاقكم. لا 
تشهدون جمعة ولا تجالسون عالاً. فقام إليه رجل منهم دميم فقال: ا 
خشونة بلدنا وغلظ طعامنا فهو كذلك» ولكنكم معشر اهل الحضر فيكم ثلاث 
خصال هي شر من كل ما ذكرت . 

قال له خالد: وما هي؟ 

قال : س الدورء وتنبشون القبور» وتنكحون الذكور. 

قال: قبحك الله وقبح ما جئت به . 


YY 





الفرزدق والمراة التى اعيتة والصبئ والنبطي 

قال الفرزدق : فااغبيك: ييجوات قط ماعبيت بجوات امرأة وصبى نبطي . 

فأمًا المرأة فإني ذهبت ببغلتي أسقيها في الغبرء فإذا معشر نسوة» فلا مزت 
البغلة حبقت”2.» فاستضحك النسوة فقلت لهن: ما أضحككنّ؟ فوالله ما حملتني 
انثى قط إلا فعلتٌ مثلها. 

فقالت امرأة منهن : فكيف كان ضراط أمّك مقبرة. فقد حملتك في بطنها تسعة 
ااا نت اجا 

وام الصبي فإني كنت أنشد بجامع البصرة» وفي حلقتي الكميت بن زيد وهو 
صبيّ » فأعجبنى حسن استهاعه فقلت له: كيف سمعت يا بني؟ 

قال لي : حسن! 

قلت : فسرّك أني أبوك؟ 

قال: آم أبي فلا أريد به بديلاء ولكن وددت أن تكون آُمَي! 

قلت: استرها عل يا ابن أخي فا لقيت مثلها. 

وما النبطي . E‏ فقال لي : انعم الفرزدق؟ 

قال : انت الذي يخاف الناس لسانك؟ 

قال: فانت الذي إذا هجوتني يموت فرسي ھل|؟ 

قلت: لا . 

قال: فيموت ولدي؟ 

قلت: لا . 

قال: فاموت أنا. 

قلت: لا . 


. حبقت: بمعننى ضرطت‎ )١( 


TYA 


قال: فادخلني الله في جر ام الفرزدق من رجلي إلى عنقي . 
فقلت: ويلك! و كت راسك؟ 
قال : ج رقا تصنع الزانية . 
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مسببة حرب الفجار الثاني 

كان حرب الفجار الثاني بين قريش وهوازن في الجاهلية. وكان الذي هاجه ان 
فتية من فريش قعدوا إلى امرأة من بني عامر بن صعصعة وضيئة وجميلة بسوق 
عكاظ . 

وقالوا : بل طاف بها شباب من بني كنانة وعليها برقع وهي في ثوب شفاف. 
فأعجبهم ما رأوا من هيثتهاء > فسألوها أن تسفر عن وجهها فأبت عليهم. فاق 
أحدهم من خلفها فشدّ مؤخر ثوبها بشوكة ل فلا قامت 
تقلّص الثوب عن دبرهاء فضحكوا وقالوا: مُنْعَتَنَا النظر إلى وجهها فقد راينا دبرهاء 
فنادت المرأة يا آل عامرء فتحاور الناس وكان بينهم قتال ودماء. فحملها حرب بن 


ır» FAC مجع‎ 





الخيل في الحروب 

قال ابن إسحاق: لما خرج رسول الله (ص) إلى بدر» مر حتى وقف على شيخ 
من العرب فساله عن محمد وقريش وما بلغه من خبر الفريقين. فقال الشيخ: لا 
اخبركم حتى تخبروني ممن انتم . | 20 

فقال رسول الله (ص): إذا اخيرتنا اخخيرناك . 

فقال الشيخ : خبرت أن قريشاً خرجت من مكة وقت كذاء فإن كان الذي 
خرج من المدينة وقت كذاء فإن كان الذي خيرني صدق فهو اليوم بمكان كذاء 
للموضع الذي به رسول الله (ص) . ثم قال: من انتم؟ فقال رسول الله (ص) : 


۴4 


ماء كذا او ماء كذا! 


TA“ مجح‎ 


OF OOO OW o O OO LD, ON ©: O! O O OOO OOOO ONO LOLOLOLO ALON Ae 





المتعاديات 


بين البوم والغراب عداوة. وبين الفارة والعقرب عداوة. وبين الغراب وابن 
عرس عداو : وون ادا وال اب خداوة . ونث الفنكوت: وبين العظاءة عيدارة. 
وبين الحية وبين ابن عرس عداوة. وبين ابن اوى والدجاج عداوة. وبين السنور 
والحمام عداوة. وبين البوم وبين جميع الطير عداوةء لأن البومة رديئة البصر ذليلة 
بالنهار» فإذا كان الليل لم يقو عليها شىء والطير تعرف ذلك من حاها فهي بالنهار 
تضربها وتنتف ريشهاء. ولحرصها على ذلك صار الصائد ينصبها للطير. 

وبين الحمار وعصفور الشوك عداوة. ومتى نهق الحمار سقط بيض عصفور 
الشوك. وبين الحمار وبين الغراب عداوة. وبين الحية والخنزير عداوة. والغراب 
مصادق للثعلب. والثعلب مصادق للحيّة . والجمل يكره قرب الفرس أبدا ويقاتله. 
وبين الأسد وبين الفيل عداوة. ويقال إن الأسد والنمر مختلفان. والأسد والببر 
متفقان . 





السباع وما شاكلها 
يقال: إنه ليس شيء من السباع أطيب أفواهاً من الكلاب» ولا في الوحوش 
أطيب أفواهاً من الظباء. وليس في الأرض فحل من جميع أجناس الحيوان لذكره 
حجم ظاهر إلا الانسان والكلب. والأسد لا يأكل الحارٌ ولا يدنو من النار ولا 
يأكل الحامض وكذلك أكثر السباع . وتقول الروم : إن الأسد يُذعر بصوت الديك 
ولا يدنو من المراة الطامث. والأسد إذا بال شغر”" كما يشغر الكلب» وهو قليل 


)١(‏ شغر الكلب: رفع إحدى رجليه بال أو لم يبل. 


۳۳۰ 


الشرب للاء ونجوه يشبه نجو الكلب ودواء عضته دواء عضة الكلب الكلب. 

وقالوا: العيون التي تضيء بالليل عيون الأسد والنمور والسنانير والإفاعي . 
والعرب تقول : كن اق من جهيزة. وهي الذئبة لأنها تدع ولدها وترضع ولد 
الضبع . ويقولون: الضبع إذا صيدت او قتلت عال الذئب اولادها واتاها باللحم . 

وقالوا: ثلاثة من الحيوان ترجع في قيئها: الأسد والكلب والسنور. ويقال: 
الضب ايضا. وامراض الكلاب ثلاثة: الكلب وهو جنون, والذبحة والنقرس 
والعرب تقول: دماء الملوك شفاء من عضة الكلب الكلب والجنون والخبّل. 
والكلب الكلب إذا عض إنساناً فربما أحاله نبّاحاً مثله ثم أحبله وألقحه بجراء صغار 
تراها علقا في صور الكلاب . 

والذئب إذا سفد الذئبة فالتحم الفرجان وهجم عليه| هاجم قتلههما كيف شاء. 
إا الأ كادان وردان الي لأن الات ا اا ترد وض ا 

وقالا في طبع الذئب عبة الدم» ويبلغ به طبعه أنه رى الذئب مثله قد دمي 
ا ويقولون: إن ااا نام بإحدى عينيه وفتح اى 
والذثب اشد السباع ال وا ع موق ر ا ا ا 
فأقبلت حتى تجتمع على الإنسان فتأكله . 

والفيل يفزع من السنور» وليس في جميع الحيوان شيء لذكوره ثدي في صدره 
إلا الانسان والفيل. ويعتري الفهد داء يقال له خانقة الفهود فإذا اعتراه أكل العذرة 
فبراً. 

قالوا: والأرنب تحيض. وقضيب الذكر كن الآرااجدريا كان من a‏ 
قضيب الثعلب. والأرنب تنام مفتوحة العين. وإنفحة الأرنب إذا شربتها بتها المرأة من 

بعد أن eT‏ الحيض منعت من الحبل . والكلف إذا طلٍ بدم الأرنك ادهية: 
والأرانب تتبدل فيصير الذكر منها أنثى قرالا ذكراً. . 

وليس شيء يجتمع فيه الزواج والغيرة إلا الانسان والقرد. وقال عمروبن 
ميمون: زنت قردة في الجاهلية فرجمها القرود ورجتها معهم . 

والخفاش محبل وتلد وتحجيض وترضع وتطير بلا ريش وربا ولدت وهي تطيرء 


۳۳1 


وا ادان وا سان اجان تلان جلها 

والزرزور يتبع الربيع وتقلّع إحدى عينيه فترجع . 

واذبات الإفاعي تقطع فتنستء ونامها يقطع ا فينبت حتى يعود في ثلاث 
ليال. ومن الناس من يبصق في فم الحية فيقتلها بريقه. وليس في الأرض حيوان 
أصبر على جوع من حيّة ثم الضبٌ بعدها. ومن جيّد ما يعالج به الملسوع أن يشق 
بطن الضفدع ثم يرفد به موضع لسعة العقرب. والضفدع لا يصيح حتى يدخل 
حنكه الأسفل في الماء. فإذا صار في فيه بعض الماء صاح» ولذلك لا تسمع للضفادع 
نقيقا إذا خرجن من الماء . 

وكل شىء يأكل فهو يحرك فكه الأسفل إلا التمساح فإنه يحرّك فكه الأعلى . 

والضب يذبح فيمكث ليلة ثم يقرب من النار فيتحرك . والأفعى إذ ذبحت 
تبقى اياماً تتحرك وإن وطئها واطىء نهشته . وللضب ذكران وللضبّة فرجان هكذا 
قال الأصمعي 4 ولش شيء يذخحر إلا الإنسان والنملة لا والذرة تدخحر في 
الصيف للشتاء فإذا حافت العفن على الحبوب اخرجتها إلى ظاهر الأرض تعرّضها 
للشمس؟ قن اق اند وتيت الت شرك و اله ا ت 





خطب أحدهم فار ج“ عله فلا بلغ واا بعد» بقي صامتا متحيرأء ونظر فإذا 
إنسان ينظر إليه فقال: لعنك الله! ترى ما أنا فيه وتلمحني ببصرك أيضاً! ! 

* وصعد اليربوعي فخطب فقال: أمّا بعد فوالله ما أدري ما أقول ولا فيم 
اقمتموني» اقول ماذا؟ 

فقال بعضهم : قل في الزيت. 

فقال: الزيت مبارك. فكلوا منه وادهنوا . 

قال: فهو قول أهل التنكيت الظرّاف اليوم إذا قيل : ال فعلت ذاء فقل في شأن 


(۱)( ارتج عليه : امتنع عليه الكلام . 
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الزيت وفي حال الزيت . 
اوبح وتيا اموا ياو ع حو E‏ 
نتم إلى امام عادل ا إمام قائل . ثم ل 
* وارتجٌ على عبد الله بن عامر بالبصرة يوم أضحى» فمكث ساعة ثم قال: 
والله لا أجمم”' عليكم عِياً ولؤمأء من أخذ شاة من السوق فهي له وثمنها علي. 
د وارتج على معن بن زائدة فضرب المنبر برجله ثم قال ° أنا فتى حروب لا 
فتى منابر. 
* وكان عبد ربّه اليشكري عاملا لعيسى بن موسى على المدائن فصعد المنبر 
فحمد الله وارتح عليه فسكت ثم قال : والله إني لأكون في بيتي فتجيء عل اسان 
الف كلمةء اميت ل E‏ ميجداهالضن عدر :ولق كنت 
وما في الأيام يوم أحبّ إل من يوم الجمعة» فصرت وما في الأيام يوم أبغضى إلى من 
يوم الجمعة. وما ذلك إلا لخطبتكم هذه. 
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الحجاج وقارىء 


قرأ الحجاج من سورة هود: «قال يا نو إنه ليس من اهلك إنه عمل غير 
صالح 4 فلم يدرٍ كيف يقرا: عمل بالضم والتنوين» او عمل بالفتح . فبعث حارسا 


فقال: إيتني بقارىء. فاق به وقد ارتمع الحجاج عن مجلسه. فحبسه ونسيه حتی 


عرض الحجاج حبسه بعد ستة اشهر. فلا انتهى إليه قال له : 


(۱) أجمع : احضر الجمعة افيا 


YT 


اع م 2 


قال : في ابن توح أصلح الله الأمير. فشك ونر بإطلاقه . 





ما رأى إلا شهبا 


اعقيت و الصيم توم د صناعة فكت فيل اتا 
مغنوجةٍ حسن چ قيامها 
دهماء" مشرفة قتا لجامها 
بموضاً يصييك برها وسلامُها 


: ١ 
ا‎ 
: 
ش)‎ 
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فقال له بشر: في كل شيء أصبت | إلا في البغلة فإ لا أملك إلا شهباً“. 
فقال: انرما رابك إلا شو 
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عن خحالد الحذاء قال ۰ 
خطبت امرأة من بني أسد فجئت لأنظر | إليها وبيني وبينها رواق“ يشفْ فدعت 
بجمنة ءة ثريدا“ مكللة باللحم فاتت على آخرهاء واتت بإناء لوم لكا او دا 


(۱) هو الحكم بن عبدل كا في «الاغاني». 

(۲) البدرة: كيس توضع فيه الدراهم . 

(۳) البغلة الدهماء: السوداء. 

)٤(‏ المشرفة: السريعة العدو. 

(ه) شهباء: بيضاء. 

)١(‏ الرواق: كساء مرسل على مقدّم البيت من أعلاه إلى الأرض 
(۷) التريد: نوع من الأكل . 


€ 


فشربتّهُ حتى كفأته على وجهها ثم قالت: يا جارية ارفعي السجف” فإذا هي جالسة 
على جلد اسد وإذا شابة حميلة فقالت: يا عبد الله : لاجد يري موعن جد 
أسد وهذا مطعمي ومشربي فإن اج أن تتقدّم فافعل . ۰ 

فقلت: أستخير الله وأنظر, فخرجت مسرعاً ول أعدٌ. 
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مجع ١1"‏ 
انصرف رحمك الله 

طب ال ضفواة: افر قال 0ا الك بي ران و الحم فل ها فد 
علمتهء وكثرة المال على ما قد بلخك. وف خصال سابينها لك فتقدمين عل أو 
تدعين: ۰ 

قالت : وما هي ؟ 

نال إن رة ذا ونت من امي وإذا تباعدث عى اعليق ولا سل إل 
درهمى وديناري . وياق عل ساغة من الملال لو أن راي ی .دی نبذته . 

Ea LS مقالقات بووهعها مهنا 21 رضي وناك‎ E 
. نرضاها لبنات ابليس فانصرف رحك الله‎ 





وصايا الأولياء للبنات عند الزفاف 


قالت امرأة لابنتها عند زفافها: اقلعي زج رحهء فإِنْ أقرٌ فاقلعي سنانه. فان 
الإكاف” على ظهره فإئما هو حمار. 

* وقال ابو الأسود الدؤلي لابنته: إياك والغيرة فإنها مفتاح الطلاق» وعليك 
بالزينة» وازين الزينة الكحل. وعليك بالطيب. واطيب الطيب إسباغ الوضوء. 


)١(‏ السجف: الستر. 
(۲) اللإكاف: السرج او مايوضع على ظهر الحمار. 


ro 


وكوني كما قلت لأمك في بعض الأحايين . 


م ٤ 9 2 5 8 ّّ ٢‏ 
خذي العفوهني تستديمي مودي ولا تنطقي في سورتي حين اغضب 
فإني وجدت الحبّ في الصدر والأذى إذا اجتمعالم يلبث الحبٌ يذهب 





هذا طالب ولد 


قال رجل لأعرابي: ما الزنا عندكم؟ 

قال : القبلة والضمة . 

قال : ليس هذا زناً عندنا. 

قال: فا هو؟ 

قال : أن يجلس بين شعيها" الأربع ثم يجهد نفسه. 
فقال الأعرابي: ليس هذا زناء هذا طالب ولد. 
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ليلة الدير‎ 
. قيل لأبي الطمحان القينى : خبرنا عن أدنى ذنوبك‎ 
قالوا: وما ليلة الذير؟‎ 
قال: نزلت على ديرانية”' فاكلت مرقا بلحم خنزيرء وشربت من حمرها وزينت‎ 


01 شعب المراة الأربع : يداها ورجلاها. 
(۲) الديرانية : صاحبة الدير. 


۳۳٢ 





م خطیء قلب حبيبته 


عن أبي مسكين قال: 
حرج اناس من بني حنيفة يتنزهون إلى جبل لحم . ٠‏ فبصر فتی منهم يقال لله 
عباس بجارية فهوا وقال لأصحابه : ا انف فى ارس اها فطلبوا إليه 
أن يكف وأن ينصرف معهم فأبى. وأقبل يراسل الجارية حتى وقع في نفسها. فاقبل 
في ليلةٍ مضيئة واضعاً قوسه على منكبه وهي بين أخوتها نائمة. اليا فقالت: 
انصرف وإلاً أيقظت أخوقي فقتلوك . 
فقال: والله الموت أيسر مما انا فيه» ولكن لله علي أن اعطيتيني يدك حتى اضعها 
على فؤادي ان انصرفء فامكنته من يدهاء فوضعها على فؤاده ثم انصرف. فلا 
كان في الليلة التالية أتاها وهي في مثل حاطاء فقالت له مشل مقالتهاء ورد عليها 
وقال: إن أمكنتيني من شفتيك أرشفهما انصرفت ثم لا اعود إليك. فامكنته من 
شفتيها فرشفهها ثم انصرف. فوقع في قلبها منه مثل النارء وعلم به الحي فقالوا :ما 
هذا الفاسق في هذا الحبل! انبضوا بنا إليه حتى نخرجه منه. فارسلت إليه : إن 
القوم يأتونك الليلة فاحذرء فلا أصبى قعد على مرقب" ومعه قوسه وأسهمه وأصاب 
الحيّ من اخر النهار مطر وندى فلهوا عنه. فلما كان في اخر الليل وذهب السحاب 
وطلع القمر خرجت وهي تريده وقد أصايها الطل”» فنشرت شعرها وأعجبتها 
نفسها ومعها جارية من الحي» فقالت: هل لك في عباس؟ فخرجتا تمشيان. ونظر 
0 ب فظن أنها ممن يطلبه. فرمى بسهم فا أخطأ قلب الجارية 
. وصاحت الأخرى فانحدر من الجيل .وإذا هو بالخارية في دمهاء خقال؛ 
تعب الغراب يما كره ت ولا إزالة للمَتَر 
تبكي وانت قتلتها فاصررٌ وإلا فانتحرٌ 


ثم ضرب في أوداجه بحدّ سهمه وجاء الح فوجدوهما مقتولين فدفنوهما . 


(1) المرقب: المكان العالي الذي يراقب منه. 
(۲) الطل: الندى. 





قال خلاد الأرقط : 

سمعت مشايحنا من أهل مكة يذكرون أن ال وهو مول لبي مخزوم» 2 
عند أهل مكة في الفقه بمنزلة عطاء بن اي رباح» وال وا بسلامة”“ وهي تغني» 
فوقف يسمع › فراه مولاها فدنا منه فقال: 

هل لك في أن تدخل وتستمع؟ فأبى. ولم يزل به فقال: أقجدك في موضع لا 
تراها ولا تراك ففعل» لي عدت فاع فقال: هل لك في أن أحوَّها إليك؟ 
فتأى ثم اجاب» فلم يزل به حتی شغف بها وشغفت به وعلم ذلك آهل مكة. 

الال برا قن حار ارا حك 

فقا واا وألله أحّك. 

قالت: فانا أحبٌ أن أضع فمي على فمك. 

قال: وانا والله . 

قالت: وأنا أحب أن أضع صدري على صدرك . 

قال: وانا والله . 

قالت: فا يمنعك؟ والله إن الموضع لخال ! فأطرق ساعة ثم قال: إني سمعت 
الله يقول: «الأخلاء يومئذٍ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» وأنا والله أكره أن تكون 
خلة" ما بيني بينك عداوة يوم القيامة. ونهض وعاد إلى طريقته التي كان عليها. 


¥ 


)1( القس : هو عبد الرحمن بن أبي عمار. كان فقيها وسمي القس لعبادته (راجع «الأغاني») . 
(۲) سلامة: مغنية يقال ها سلامة القس نسبة إلى عبد الرحمن المذكور. 
(۳) الخلّة: الصداقة والمحبة. 


۳۸ 
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الصمت وصول اللسان 

قالوا: إن قس بن ساعدة» وأكثم بن صيفى اجتمعاء فقال أحدهما لصاحبه: 

كم وجدت في ابن ادم من العيوب؟ 

فقال: هي أكثر من أن تحصر. وقد وجدت خصلة إن استعملها الإنسان سترت 
العيوب كلها. 

قال : وما ھی ؟ 

قال: حفظ اللسان. 
mus‏ ۳4۹4 
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النساء يطلقن الرجال فى الجاهلية 
كانت النساء يطلقن الرجال في الجاهلية وكان طلاقهن إن يكن في بيوت من 
شعر» فإن كان باب البيت من قبل المشرق حولنه إلى المغرب. وإن كان من قبل 
اليمن حولنه إلى الشام» وإن كان من قِبَّل الشام حولنه إلى اليمنء فإذا رأى الرجل 
ذلك علم ان امراته قد طلّقته فلم ياتها. 
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ابن عبيد الله سئل فاحسن واجاد 

حُكي أن رجلا كان جاراً لابن عبيد الله فأصاب الناس قحط بالعراق حتى 
رحل أكثر الناس عنه فعزم جار ابن عبيد الله على الخروج من البلاد في طلب 
المعيشة. وكانت له زوجة لا تقدر على السفرء فلا رات زوجها تيا للسفر قالت له: 
إذا سافرت من الذي ينفق علينا؟ 

قال: إن لي على ابن عبيد الله ديناراً ومعي به أشهاد عليه شرعي . فخذي 
الأشهاد وقدميه إليه فإذا قرأه أنفق عليك ما عنده حتى أحضر ثم ناولما رقعة كتب 
فيها هذين البيتين : 


۳۳۹ 


تالت و قراف ااال م اة وال قد مع اشكر والتساكن 
من لي إذا غبت في ذا المحل قلت لما الله وابن عبيدالله مولاك 

فك له ااا وج ا ما قال زوجها واخيرته تقرف وره ال ف ف ها 
وقال: صدق زوجك. وما زال ينفق عليها ويواصلها بالبر والاحسان إلى أن قدم 
زوجها فشكره على فضله وإحسانه . 


جح ¦ °( 





وصية ام لابنتها ليلة زفافها 

لا خطب عمرو بن حجر الكندي إلى عوف بن محلم الشيباني ابنته أم إياس 
وأجابه إلى ذلك أقبلت عليها أمّها ليلة دخوله بها توصيها. فكان مما اوصتها به ان 
قالت : 

أي بنية إنك مفارقة بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي منه درجت إلى رجل 
لم تعرفيه وقرين لم تألفيه» فكوني له أمّة ليكون لكِ عبدأء واحفظي له خصالاً عشراً 
يكن لك ذخرا. 

فأمًا الأولى والثانية» فالرضا بالقناعة وحسن السّمع له والطاعة. 

واما الثالثة والرابعة: فالتفقد لمواقع عينيه وانفه» فلا تقع عينه منك على قبيح 
ولا يشم انفه إلا اطيب الريح . 

وأما الخامسة والسادسة : فالتفقد لوقت طعامه ومنامه. فإن شدّة الجوع ملهبةء 
م ل مد 

واما السابعة والثامنة : فالاحتراز لمالهء والارعاء على حشمه وعياله. 

وأمّا التاسعة والعاشرة: فهي لا تعصى له أمرأء ولا تفشى له سرأ. فإنك إن 
خالفت أمره أوغرت درا وإن ایت سره لم تأمني رها وإياكِ والفرح بين 
يديه إذا كان مهتماء والكابة لديه إذا كان فرحا. 

فقبلت وصية مها فأنجبت له الحارث بن عمرو جد امرىء القيس الملك 
الشاعر. 


)١(‏ المحدجة: المحملة. 


ان 
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من نوادر النحاة 


جاء نحوي يعود مريضاً. فطرق بابه» فخرج إليه ولده فقال: كيف وجدت 
اباك ؟ 

قال : يا عم» ورمت رجليه . 

قال: لا تلحنء قَلْ رجلاه. ثم ماذا؟ 

قال: ثم وصل الورم إلى ركبتاه . 

قال: لا تلحن قل إلى ركبتيه. ثم ماذا؟ 

قال: مات وادخله الله في بظر عيالك وعيال سيبويه ونفطويه وجحشويه . 





قال الحاحظ : مررت بمعلم صبيان وعنده عصا طويلة وعصا قصيرة وصولحان 
وكرة وطبل وبوق. كن ' ' 

فقال: عندي صغار اوباش فاقول لأحدهم اقرا لوحك فيصفر لي بضرطة . 
فأضربه بالعصا القصيرة فيتاخر فاضربه بالعصا الطويلةء فيفرٌ من بين يدي فاضع 
الكرة في الصولجان واضربه فاشجه., فيقوم إل الصغار كلهم بالألواح فاجعل الطبل 
في عنقي والبوق في فمي واضرب الطبل وانفخ في البوق فيسمع اهل الدرب ذلك 
فيسارعون إل ويخلصوني منهم . 
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هموم العاشق 
قالت أعرابية : مسكين العاشق . كل شيء عدوه: هبوب الرياح يقلقهء ولمعان 
البرق يؤرقهء ورسوم الدار تحرقه. والعذل يؤله. والتذكر يسقمه»ء والبعد ينحله. 
والقرب يبيجه. والليل يضاعف بلاه. والرقاد هرب منهء ولقد تداويت بالقرب 


۳41 


والبعد فلم م فيه دواء. ولا عزّى فيه عزاء» ولقد أحسن الذي يقول: 


ء ع ء 
بكل تداوينا فلم يشفٍ مابنا على أن قرب الدار خير من البُعد 
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قال الأ صمح ل بعص ا الأعراب ن و جي فإذا 
جارية على قبر كانها تمثالء وعليها من لخن والخلل مالم أرَ مثله. وهي تبكي بعين 
غزيرة» وصوت شجي . . فالتفت إلى صاحبي وقلت: هل رایت اعجب من هذه؟ 

قال : لاء واللهء ولا اجن أراه. 

ثم قلت لها: يا هذهء إني أراك حزينة ما عليك زيّ الحزن. 

فانشات تقول : 
الان ف خخ قا را هاا ةر يا وان 
وإن تبه والب يتا کے کت اسععيييه حي يرن 

ثم اندفعت في البكاءء وجعلت تقول : 
يا صاحب القبر» يا مَنْ كان ينعم بي يناكه وكر ن انيريا ان 
قد زرت قك في محل وفي محلل كات ا ت 
أردت آتيك فيما| كنت أعرفه أن ند تدر ةمق عقن هيسان 
فمن راني زا سيراك وا عجيبة الزي تبكي بين أمواتِ 


۳۲ 
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الخنساء الأم المثالية 


فيل : حضرت الخنساء نت عمرو الشريد حرب القادسية ومعها بنوها ا 
رجال . فقالت هم من اول الليل : «إنكم اسل طائعين وهاجرتم محتارين» ووالله 
الذي لا إله غيره إنكم لبنو رجل واحدء كا أنكم بنو امرأة واحدةء ما خنت اباكم. 
ولا فضحت خالكم. ولا هجنت حسبکم» ولا غرت نسبكم » وقد تعلمون ما اعد 
اله للسسلمين من القوات التؤيل قرت الكافريخ » واغلموا ان الذار الاقية تخر 
الله لعلكم تفلحون # . 

فإذا أصبحتم غداً إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوّكم مستبصرين» 
وبالله على أعدائه مستنصرين» فاذا رأيتم الحرب قد شمّرت عن ساقها واضطرمت 
لظىّ عن سسّاقهاء وجللت نارا على اوراقهاء فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند 
احتدام حميسها تظفروا بالغنم والكرامة ي دار الخلد والمقامة . 

فخرج بنوها قابلين لنصحهاء عازمين على قوهاء فلا أضاء لحم الصبح باكروا 
مراكزهم وقاتلوا قتالا قاسيا حتى استشهدوا. 
يجمعني ہم في مستقر رحمته) . 


. اللغز هو: الظل‎ )٣( بانت: ظهرت. 8 ايانث ا‎ )١ 
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اللنوق يمنعه 





قال عباس بن الأحنف : 
قالوا تنامء فقلت الشوق ينعنى من أن انام وعينىي حشوها السهد 
أبكي الذين أذاقوني مودّتهم حت إذا أيقظوني للهوى رقدوا 
هم قد دعوني فلا قمت مقتضياً للحبّ نحوهُمُ من قربهم بعدوا 
لأخرجن من الدنياوحّهم بين الجوانح لى يشعر ب هأحدٌ 
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حسن المراة 


قال بعض حكياء أهل الأدب : کال حُسن المراة أن تكرت اربعة افيا مها 
شديدة الا وازيعة شلديدة السوادء وان شليلة الحمرة. ا أشياء 





مدورةء واربعة 0 واريفة ضيقة. ا رقيقة» و عظيمة. ا 
ناما الأربعة الشدية الياض: فافض اللون» :امن الخ وبياضن 
الأسنان. وبياض الظفر. 
وأمّا الأربعة الشديدة السواد: فشعر الراس» والحاجبينء والحدقة. والأهداب . 
وان الشديدة الحمرة : فاللسان. والشفتان. والوجنتان. واللثة . 
وام المدورة : فال اسن والعين. والساعد. والعرقوبان”'' . 
وام الواسعة : فالجبهة. والعين والصدر. والوركان . 
وامًا الضيقة : فالمنخران. والأذنان. والسرة. والقرج . 
وام الرقاق : فالخحاجب. والأئف. والشفتان. والختصر. 
وام العظيمة : فالمامة. .والمنكبان. والأضلاع. والعجز. 


. العرقوب: عصب غليظ فوق مؤخر القدم‎ )١( 
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ع ٤‏ 
واما الصغار: فالاذنان» والفم» واليدان» والرجلان . 
وأمّا الطيبة الريح : فالأنف, والفم» والإبط والفرج. 
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من انباك ان اباك ذيب‎ 


روي عن الأصمعي أنه قال: دخلت البادية فاذا عجوز بين يديها شاة مقتولة 
وجرو ذئب جالس على مؤخرته فنظرت إليها فقالت: اتدري ما هذا؟ قلت: لا. 
خو ن اخدناة و هلام يفنا + فلا كين فل شانها وقد قرت ولك تتعرا فلت 
لها: ما هو؟ فانشدته : | 
كيرت شويع ا وتجيت لن وات اداع ولد ,رسيب 
اة ااا فوا أن اننال د 


إذا كان الطباع طباع سوءٍ فليس بنافع فيهاالأديبٌ 
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احتفظي بالذيك 
ولي رجل مُقِل" قضاء الأهواز“ فابطا عليه رزقه» وحضر عيد الأضحى 
وليس عنده ما يضخي به ولا ما ينفق. فشكا ذلك إلى زوجته» فقالت له: لا تغتم. 
فإن عندي ديكأ جليلاً سمنته. فإذا كان عيد الأضحى ذبحناه. فلا كان يوم 
الأضحى . وارادوا الديك للذبح » طار على سقوف الجيران. فطلبوه. وفشا الخبر في 
الجيران وكانوا مياسير“. فرقوا للقاضي. ورثوا لقلة ذات يده. فاهدى إليه كل واحد 


(۱) سوي شاي 

() أنباك: أنباك واخيرك . 
)۳( المقل : الفقير الحال. 
)٤(‏ الأهواز: إقليم في فارس . 
)62( المياسير: الأغنياء . 


> 


مم كيشا فاجتمعت في داره اكبش كثيرة» وهو في المصلى ولا يعلم . فن اد 
منزله. ورای ما فيه من الأضاحي قال لامراته: من اين هذا؟ 

قالت: اهدى إلينا فلان وفلان مح سبح تماعته بها 

قال: ويحك ! احتفظي بديكنا هذا فم| فد م ل 0 إلا كشن 
واحد. وقد فی ديكنا هذا العدد. 


EETTEEEEEEEEEEEEREEEEEEEREEEEEEEEEKEEEREEEEEEEKEKEEEEEEES 
0 هه‎ 
فكر واحسب‎ 


E E‏ ا وسبعة من قبلها أربعٌ 
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و نم ثلاث ومن بعد ثلاث ت اه اتتبة 
ثم شمان قبلها واحد 55065 الأعداد إد ر تجمه”" 


£1 Kress 





OLO 0 ها و بو‎ OOOO OOO OOOO OO OOOO OOOO LOLO LOLO LOLS LOLOLOLO LOOO OO, AO 


التسابق فى الحود 

سعد بن علقمة» وقال آخر أجود الناس في عصرنا هذا عبد الله بن جعفر وقال آخر: 
اجود الناس في عصرنا هذا عرابة الأوسى . فتشاجروا في ذلك فاكثروا. فقال لهم 
الناس : يمضي كل واحد منكم إلى صاحبه يساله حتى ننظر ما يعطيه ونحكم على 
الان 


. المعروف ان المفدى هو اساعيل بن ابراهيم وليس إسحق‎ )١( 

(۲) هذه صورة اللغز. وفي علم الرياضيات. هي صورة 
مرحم سحري » حيث مو كل ثلاثة من اعداد 
أفقا او ودا أو قطرياء هو نفسه ويساوي ۱١‏ . 





۳4٦ 


فقام صاحب عبد الله بن جعفر فصادفه وهو يجهّز لبعض أسفاره على راحلته. 
ء 0 

فقال : يا ابن عم رسول الله (ص) انا ابن سبيل منقطع ازنك ودا لاس خی يه 
وكان قد وصع رجله على ظهر الدابة فاخرج رجله وقال: حذها (اي الدابة) بما 
غليها... فادها فإذا عليها مطارف خز“ والفا دينار. 

ومضى صاحب قيس بن سعد فصادفه نائ فقرع الباب. فخرجت إليه جارية 
فقالت : ما حاجتك فإنه نائم؟ 

قال : ابن سبيل منقطع أتيت إليه يعينني على طريقي . 

فقالت الجارية: حاجتك اهون عل من إيقاظه. ثم اخرجت له صرّة فيها 
ثلاثيائة دينار» وقالت له: امض إلى معاطن” الإبل. فاختر لك منها راحلة فاركبها 
وامض راشداً. فمضى الرجل فأخذ المال والراحلة. ولا استيقظ قيس بن منامه 
أخيرته الحارية بالخبر فاعتقها"» ومضى صاحب عرابة فوجده قد عمي. وقد خحرج من 
منزله يريد المسجد. وهو يمثى بين عبدين» فقال: يا عرابة. ابن سبيل منقطع يريد 
رفدك. فقال: واسواتاه!! والله ما تركت الحقوق في بيت عرابة الدرهم الفردء ولكن 

فقال الرجل : ما كنت بالذي اقص جناحيك . 

فقال: والله. لا بد من ذلك وإن لم تاخذهما فإنهما حُرَانَ. فنزع يديه من 
العبدين ورجع إلى بيته. وهذا الجدار يلطمه» وهذا الجدار يصدمه حتى أثّر في 
وجهه . 

فل| اجتمعوا حكموا لصاحب «عرابة» بالحود. 
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)١(‏ الرفد: العطاء. 

(۲) مطارف الخز: الأردية الحريرية. 

(۳) المعاطن: أمكنة بروك الإبل. 

)٤(‏ اعتقها: أطلق سراحها وجعلها حرة. 


۳۷ 





1 1 : 
اوصيك بالصبية خيرا 


e‏ كد يوسب فَقَدّم ات ليا فلا أكل 
الناس. ا د الطعام مرةء ثم قال: صك 
ايها الأمير بالصبية خيرا! وابتدا ياكل . 

فضحك الحجاج حتى استلقى على ظهره. وامرالة بجائزة . 





ايكون اكرم من حاتم؟! 

قيل: سال رجل حاتاً الطائي فقال: يا حاتم هل غلبك أحد في الكرم؟ 

قال: نعم غلام يتيم من طيء نزلت بقنائه. وكانت له عشرة ارؤس من الغنم, 
فعمد إلى راس منهأ فذبحه.ى واصلح من لحمه. وقدم إل وكان في| قدم ِل 
الحم دحيم فاستطبته فقلت: طيب والله . . فخرج من بسن يدي .2 وجعل 
يذبح اشا بر ايام ويقدم إل الدماغ وا أعلم . فلا حرجت لأرحل نظرت حول 
كه :ذا غ وإذا هو قد ذبح الغنم باسره. فقلت له: : لم فعلت ذلك؟ فقال: بأ 
سبحاأن الله معطي قينا امل فابخل عليك بى إن ذلك اة على العرب 

قيل: يا حاتم : فا الذي عوضته؟ 

قال: ثلاثائة ناقة حمراءء وخسمائة رأس من الغلم . 

فقيل : أنت إذا أكرم منه . 

فقال: بل هو اكرم. لأنه جاد بكل ما يملكه وإنما جدت بقليل من كثير. 


)1( المسة: العار. 
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غداً تفرغي للدمع والسهر 


1 
قال اسامة بن منقدذ 


ياعين في ساعة التوديع يشغلك ال بكاء ء عن لذة التوديع والنظر 
لى بخظك متي قل بت ففي غدٍ تفرغي للدمع والسهر 





EES ٤ ۷ KES 


ما أكثر أسماءه وأقل ثمنه 
قيل: إن أعرابياً صاد سِنْوراً فلم يعرفهء فتلقاه رجل فقال: ما هذا السنور؟ 
ولقي آخر فقال: ما هذا الهر؟ ثم لقي آخر فقال: ما هذا القط؟ ثم لقي آخر فقال: 
ما هذا ل ثم لقي اخر فقال: ما هذا الدّم؟ 
فقال: أله وابعة ل اف ال قحل ل فيه الا يا فلا اتى به إلى 


السوق قيل له: بكم هذا؟ 
فقال: بمائة 
فقيل له: إنه يساوي نصف درهم . 
فرمى به وقال: لعنه الله ما أكثز أسماءه وأقل ثمنه . 
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OOK OR OR KOE 916 له لها اق‎ OCTET TEETS 
القليل الخبرة بالمساحة‎ 
محکی أن أعزابياً راود امراة عن نفسهأ ايت لے فلا قعد بين شعيتيها”)‎ 


قام عنها ولم يقض وطره” ولا عفى من غرضه اثر“ فقالت له: يا هنا“ ما الذي 
أصابك وقد بلغت مناك؟ 





£ \A سح‎ 


(۱( العفت ل ان وا قت 


(۲) شعبتاها: فخذاها. 0( أي لم يصل إلى شيء ما كان عازماً عليه . 
(۳) الوطر: الحاجة. (ه) هناه: أي: يا رجل . 


۳4۹ 


فقال: إن رجلا يبيع جنة عرضها السموات والأرض بإصبعين بين فخذيك 
لقليل الخرة بالمساحة . 





قال بعضهم : دخلت الكوفة فرأيت صبياً قائ عند شقّ حائط ومعه خبز وهو 
يكسر اللقمة ويتركها في شق الحائط وياكلهاء فبين) انا انظر إليه إذ اقبل ابوه فراى ما 
يفعل فقال: إيش تصنع؟ 

قال: يا ابت هؤلاء قد طبخوا سكباجة" وياتي النسيم بريحها فاكل خبزي . 
فلطمه أبوه وقال: تتصوّر من صغرك أن لا تاكل خبزا إلا بإدام . 


ص °{ 





يأخذ بالإحتياط 
خرج رجل إلى قرية فأضافه خطيبها فأقام عنده أياماً. فقال له الخطيب: انا منذ 
مدّة أصلى بهؤلاء القوم وقد اشكل عل في القران بعض مواضع . 
قال: سل عتها . 
قال: منها في «الحمد لته» إيان نعبد وإياك أي شىء تستعين اا اشکلت 
عل فانا أقولها تسعين آخذ بالإحتياط . | 


مس ۲1{ 
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الرجال اربعة 


قال الخليل : الرجال اربعة : 
رجل يدري ا يدري » ذلك هو العالم» فسلوه. 


. السكباج: مرق يعمل من اللحم والخل‎ )١( 


۳0٠ 


ورجل يدري ولا يدري أنه يدري .2 فذلك الناسي فذكروه. 
ورجل لا يدري ويدري انه لا يدري » فذلك جاهل فعلموه. 
ورجل لا يدري. ولا يدري انه لا يدري فذلك الأحمق فارفضوه. 
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E 
: قال احدهم لحبيبه‎ 
لك الثلشان من قلبي وتلا ثلفه الباقي‎ 
وثاشائلكث مايبقى وثلث الشلث للساقي‎ 
وتبقى أسهم بت تقشم بين عشاقي‎ 
فانظر إلى هذا الشاعر وبلاغته ا کت ي کلامه وقسم قلبه‎ 
وجعله رأ على أحد وثمانين جزأ هي مضروب ثلاثة في ثلاثة. ليصح مها حرج‎ 
لت لت اكل تعن نان ا ا ودعي زا قن للحن وجعل للساقي‎ 
. جزأً وبقى الستة الأجزاء ففرّقها فيمن بحب‎ 





كان خويطب بن عبد العزّى قد بلغ عشرين ومائة سنة. ستين سنة في الجاهلية 
وستين ف الإسلام . 

فلا ولي مروان بن الحكم المدينة» دخل عليه حويطب فقال له مروان : 

ما سنك؟ فاخيره . 

فقال له: تأخر إسلامك أيها الشيخ حتى سبقك الأحداث . 

فقال: والله. لقد ممت بالاسلام غير مرةى وكان يعوقني ابوك عنه. ون 


۳o1 


ويقول: أتدع دين ابائك لدين محدث؟ 
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في الألغاز 


* قال أحدهم ملغزا في غزال” : 
اسم من قد هويته 
فإدا زال ربعه 

* وقال أحدهم ملغزاً في دواة : 

وماآم يجامعهابنريها 


كاأنهم إذا ولجوا حشاها 


3# وقال أحدهم ملغزاً في قلم : 
واهيف مذبوح عل صدر غعيره 
وفيه أيضاً : 
بصي بمايوحى إليهوماله 
کان مير الت ساح بر 
“*# وقال احدهم. ملغزاً في كتاب : 
تناجيك بالأسرار اسرار وجهه 


.21١ :۲ «المستطرف».‎ )١( 


oY 


صر وفه 
حروفه 


ظاهر 5 
ال ساي 


وليس عليهم يجب الحدود 
أفاعي في أماكنها رقود 


يترجم عن ذي منطق وهو أبكمٌ 
ويضحى بليغا وه ولا يتكلم 


إليه إذا ما حركتهالأصابع 


بسر وذو الوجهين لاسر يظهر 


* وقال أحدهم ملعَزاً في ساقية : 
وترصع اطفالا ولا هي انهم 
4# وقال أحدهم ملغزاً في دملج : 


* وقال أحدهم ملغزا في نار: 
وما أسم ثلاثي چ النفع والضرر 
وليس له وجه وليس له قفا 
يمد لساناًيختشى الرمح بأسه 
بولك اعا فت كنتب اهيدا 
فيا قارىء الأبيات دونك شرحها 


”د وقال أحدهم ملغزاً في اسم علي : 


اس اذى EET‏ 


إن فساتني وله 

* وقال أحدهم ملغزا ف ف البيضة”' : 

ألا قل لأامل الرأي والعلم والأدب 
1 خبروني أي شيءِ EE‏ 


فديم حديث وهو باد وحاضر 
ومزكل خي اتا اوا 
وليس له لحم وليس له دم 


. ٤۷۳ :5 «العقد الفريد».‎ )١( 
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اشاهدها جري وليس ها رجل 


ونين نا لذي ون جنا حل 


و 


له طلعة تغني عن الشمس والقمر 
وليس له سمع وليس له بصر 
ويهزا يوم الضرب بالصارم الذكر 
ويأكل ما يلقى من النبت والشجر 
اف دا ونه لما عير 


وك بصير بالأمور أخي 2 

EERIE‏ الأعاجم والعرب 
يصاد بلا صيدٍ وإن جد في الطلب 
قلياًومشويا إذا دس في اللهب 


وليس له عظم وليس له عصب 


or 


ولسين الضه رعسل ولي لبه يد 
ولا هو حي لا ولاهوميت 


# وقال آخر ملعَزاً في الموز: 


وکن ل ران س الله دتمت 
الا حررون إن هذا هوالعجب 


تلقاه عند الناس موزونا 





بذل الدراهم يرضي كل إنسان 
فيل : إن تعر وغل مده اد فلم يزل يمضى في محالها حتى انتهى إلى 
قطيعة الربيع » فاذا بجارية مشرفة تنظر إلى الطريق فهويهاء فلم يزل يكتب إليها فلا 
جيه » فكتب إليها يوماً رقعة يشكو فيها شوقه وفي آخرها: 


هل 0 تعلمين وراء الحب HEY‏ 
فكتبت إليه: 


من زاد في الوزن زدنافي محبته 


{KEKE 
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دق | 4 ليك فإنا لحب اقصانی 


بذل الدراهم يُرضي كل إنسانِ 
ما يطلب الدهر إلا فضل رُجحانٍ 





في نوادر العرب 


قل ارايتم إن اهلكني الله ومن معي أو رحمنا 4ه" . 
فقال الأعرابي: أهلكك الله وحدك. ايش كان ذنب الذين معك. فقطع القوم 


الصلاة من له الضحك . 


ot 


# وقيل : 

دخلت أعرابية على قوم يصلون. فقرا الإمام : 

#فاتكحوا ما طاب لكم من النساء » . 

وجعل يرددهاء فجعلت الأعرابية تعدو وهي هاربة حتى جاءت لأختها فقالت 
اا مازال الإمام يأمرهم أن كس اح ت ان يقعوا علي . 

وجلس بعض الأعراب يشرب مع ندمائه فاحتاج إلى بيت الخلاءء فدلوه عليهء 
فلما دحل جعل يضرط ضرطا شنيعا. فضحكوا عليه فأنشد يقول: 
إذا ما خلا الانسان في بيت غائطٍ تراخت بلا شك مصاريع فتحه 
فمن كان ذا عقل فيعذر ضارطاً ومن كان ذا جهل ففي وسط لحيته 


* وصل أعرابي خلف إمام فقرأً «إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه». ثم وقف وجعل 
یرددهاء فقال الأعرابي. ارسل غيره يرمك الله ارخا وارح نفسك . 


# وصلى آخر خلف إمام فقرا «فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي». 
ووقف وجعل يرددهاء فقال الأعرابي: يا فقيه إذا لم يأذن ذلك أبوك في هذا 
الليل نظل نحن وقوفا إلى الصباح . لم تركه وانصرف . 


# وكان لبعضهم ولد نحوي يتقعّر في كلامه. فاعتل أبوه علّة شديدة أشرف 
منها على الموت . فاجتمع عليه أولاده. وقالوا له: ندعو لك فلاناً أخانا. 

قال : لا إن جاءني قتلني . 

فقالوا: نحن نوصيه أن لا یتکلم» فدعوه» فلما دحل عليه قال له يا أبت: قل 
لا إله إلا الله تدحل بها الجنة وتفوز من النارء يا ابتِ: والله ما اشغلني عنك إلا 
فلان. فإنه دعاني بالأمس فأهرس واعدس واستبذج وسكبج وطهبج وافرج ودجج 
وأبصل وأمضر ولو زج وافلوزج. 

فصاح أبوه غمُّضوني» فقد سبق ابن الزانية ملك الموت إلى قبض روحي . 


٠ 


* وقال ابو عثمان الحاحظ : 


oo 


فقالوا له: كذبت. 

فقال: جربوني برطلين من الخبز ورطلين من اللحم . 

* ووقف سائل على باب فقالوا يفتح الله عليك. 

فقال : كسرة. 

فقالوا: ما نقدر عليها. 

قال: فقليل من بر أو فول أو شعير. 

قالوا: لا نقدر عليه . 

قال: فقطعة من دهن أو قليل زيت أو لبن . 

قالوا: لا نجده. 

قال: فشربة ماء. 

قالوا: وليس عندنا ماء. 

قال: فا جلوسكم ههناء قوموا فاسألوا: فأنتم أحقّ مني بالسؤال. 
* وقال بعضهم: 

رايت مؤذنا اذن ثم غدا ييرولء» فقلت له: إلى آين؟ 

فقال: أحب أن اسمع اذاني اين بلغ . 

* وشوهد مؤذن يؤذن من رقعة. فقيل له: ما تحفظ الأذان؟ 
فقال: سلوا القاضى . 

فأنوه. فقالوا: السلام عليكمء فأخرج دفتراً وتصحيفة وقال: وعليكم. 


فعذروا المؤذن. 
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الرشيد وعود زرياب 


قالوا: 
استقبل هارون الرشيد زرياب المغني, رسال عن انه فى الا أجابه : 
ا ما ت الاي واک ها اخته. وا ر ولا بحسن إلا 


عندك. ولا يدخر إلا لك فإن أذنت غنيتك ما لم تسمعه اذن قبلك . 

فاستدعى له الرشيد بعود اسحاق الموصل فابى زرياب وقال: لي عود نحته 
بيدي» وأرهفته بأحكامي ولا أرتضى غيره. 

فاه :لوقنف خف ك هرون لا واه ل ع هع اسان قال 0 :ا 
منعك أن تستعمل عود استاذك؟ فأجاب : 

إن كان مولاي يرغب في غناء استاذي غنيته بعوده. وإن كان يرغب في غنائي 
فلا بد لي من عودي . 

فقال الرشيد: ولكني ما أراهما إلا واحداً. 

فقال زرياب: صدقت يا مولاي. ولا يؤدي النظير غير ذلك ولكن عودي وإن 
كان ل ندر حدم وده ردن جين 2 ميتو يدع اورجه ا أو نحو 
وأوتاري من حرير لم يغسل بماء سخن يكسبها أنوثه ورخاوة ويمها ومثلثهما اتخذتهما 
من مصران شبل فلها في الترنم والصفاء والجهارة والحدة أضعاف ما لغيرها من 
مصران سائر الحيوان. وها من قوة الصبر على تأثير وقع المضارب ما ليس لغيرها. 
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كتاب الشكوك 

مات لصالح بن عبد القدوس - وكان من المعتزلة - غلام فمضى إليه أبو الهذيل 
ومعه النظام وهو غلام حدث. قراه قا فقال له : 

لا أعرف لجزعك وجهاً إلا إذا كان الإنسان عندك كالزرع حصاده في وقت 
معين . 

فقال: إنما أجزع لأنه لم يقرا كتاب «الشكوك». 

قال أبو الهذيل: وما كتاب الشكوك؟ 

قال : كتاب وضعته من قرأ فيه شك في ما كان. حتى يتوهّم أنه لم یکن شك 
فيا لم يكن › حتى يظن انه قد کان . 

قال ابو الهذيل: فشك انت في موت ابنك واعمل على انه لم يمت. وإن كان قد 
مات . وشك انه قد قرا ذلك الكتاب» وإن كان لم يقراه. 


ov 





دود 41 عد 
الله يحب مكارم الأخلاق 

روى صاحب الأغاني أن بنت حاتم الطائي كانت في نساء سباها المسلمون» 
فلما طلبها أحدهم إلى ابي (ص) قالت: | | 

يا محمد. هلك الوالد. وغاب الوافد. فإن رايت ان تخلي عني. فلا تشمت بي 
أحياء العرب» فإني بنت سيّد قومي » كان أبي يفك العاني. ويحمي الذمار» ويقري 
الضعيف» ويشبع الجائع. ويفرج عن المكروب› ويطعم الطعام» ويفشي السلام. 
ولم يرد طالب حاجة قط» ثم هتفت في عزة وإباء : انا بنت حاتم الطائي . 

ففاضت نفس النبى ثائرا وقال ضما : 

يا جارية هذه اة المؤمن. خلوا عنباء فإن اباها كان يحب مكارم الأخلاق» 
والته يحب مكارم الأخلاق. 


OOOO O OOOO ORIN OLAN ILAN إل 8/0029 تر]6 تررك ها :ا اك‎ 9١ اقل :8 0ه 4 )ل :9 قن اشن 9 ,قر ,9 9 يقل قر يه إفرايق‎ 9 A 


الفقر في النفس لا في المال 
روى ابن الأنباري أن سليهان بن علي وججه وهو بالأهواز إلى الخليل بن أحمد 
رسولاً يدعوه لتأديب ولده فأخرج الخليل إلى رسول سليان خبزا يابسأ وقال له: كل 
فيا عندي غيره» وما دمت اجده فلا حاجة لي إلى سليان. 
فقال الرسول: فا أبلغه؟ 
فانشأ يقول : 


م °( 





أبلغ سليان أني عنه في سعةٍ وني غنىّ غير أني لست ذا مال 
والفقر في النفس لا في المال تعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 


¥ 


o۸ 





الإمام على والأعرابي 
كان الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: 
من كانت له إليّ حاجة فليرفعها في كتاب لأصون وجهه عن المسالة . 
وذات يوم حاء اعرا فقال : 
يا امير المؤمنين. إن لي إليك حاجة يمنعني من ذكرها الحياء. ولست املك ما 
أشتري به قرطاساً ولا قلما. 
فقال له: خطها في الأرض . 
فكتب الأعرابي : إني فقير. 
فقال الإمام: يا قنير» اكسه حلي . 


سد 177 دده 





رغبتها كلها في عبادة الله 
دحل تاجر على رابعة العدوية. وقدم ها الف درهم من الذهب وبيتاً تسكنه . 
وبعد إلحاح قبلت الهديةء ولكنها ما كادت تدخل البيت حتى استغرقت في تامّل 


ال رف والطافى. فاخت كاعا خرصت مق :طورش قات معنن هنذا 
الاستغراب وارتدت إلى صاحب البيت ترد هديته قائلة : 

اخشى أن يتعلّق قلبي ببيتك فيشغلني عن عمل الآخرة. إن رغبتي كلها أن 
أفرغ لعبادة الله . 


{TY سح‎ 
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الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح 
لبث عبد الله بن الزبير على إمرة المؤمنين ثاني سنوات ثم بدا ينهزم أمام جيوش 
عبد الملك بن مروان». حتى لم يبق له إلا مكة المحاصرة بجند الحجاج» ولما طلب منه 
الحجاج أن يغمد سيفه ليبسط للأمويين يد البيعة» دخل عبد الله على امه اسماء بنت 


۳0۹ 


ابي بكر وقال ها : 

دا خذلني حتى هلي وولدي» وقد أعطاني القوم ما أردت من العهد. 
فاجابته : الله الله يا بني . إن-كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه فامض عليه» وإن 
كنت اردت الدنيا فبئس العبد انت . 

أهلكت نفسك ومن معك» وإن قلت إنك كنت على حى فلما وهن أصحابك 
ضعفت فليس هذا فعل الأحرار» كم خلودك في الدنيا؟ القتل احسن ما يقع بك يا 
ابن الزبير ووالله لضربة بالسيف في عرٍّ أحبٌ إل من ضربة بالسوط في ذل. 

فقال عبد الله E‏ إن قتلني أهل الشام فسوف يمثلون بي ويصلبوني. 
فاجابته : يا بني إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح . امض غير متردد ولا هياب . 
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رزقها على الله 
قالوا: 


صربت بدويه فقيرة خباء من شعرء في بستان صغير. كانت تعيش على 
حصوله. ودات ليلة . غامت السماء ورات ثم تساقط برد أفسد الزرع . فلا 
هدات العاصفة اطلت الأعرابية براسها من الخباء. ونظرت إلى الزرع وقد ذوى. 
تورك ر اها تعن لقره ا 

اصع يا إلهي ما شئت» فإن رزقي عليك. 
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I {O KES 
صنء ما احب الله‎ | 
تغيظ عبد الملك بن مروان من رجاء بن حيان فقال:‎ 
والله لعن أمكننى الله منه لأفعلن به كذا وكذا.‎ 
: فلا صار بين يديه قال له رجاء‎ 
. يا امير المؤمنين قد صنع الله ما أحببت فاصنع ما احبٌ الله‎ 
. فعما عله وام له بصلة‎ 


۳۹۰ 
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الختساء تصف اخو۔ ا‎ 
قي ا في لكا اوك صد وناو‎ 
فقالت : كان صخر جنة الزمان الأغبر» وزعاف الخميس الأحمرء وكان معاوية‎ 
. القائل الفاعل‎ 
قالت: اما صخر فحر الشتاءء واما معاوية فرد الهواء.‎ 





من أقوال الخلفاء 


قال عمر بن الخطاب: رحم الله مرا أهدى إلى عيوبي . 

وقال الإمام علي: فوت الحاجة اهون من طلبها إلى غير اهلها . 

وقال عثمان بن عفان: يكفيك من حاسد أنه يتم وقت سرورك . 

وقال الامام الحسن بن على : ما تم دين رجل حتى يتم عقله . 

وقال عمر بن عبد العزيز لمزاحم مولاه: إن الولاة جعلوا العيون على العوام» 
وأنا أجعلك عيني على نفسى» فان سمعت مني كلمة ترب بي عنهاء أو فعالاً لا تحبّه 
فعظني فيه وانېني عنه . ١‏ 


ın A مده‎ 





معاوية والأحنف 


إن الله تعالى يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه» وما ننزله إلا بقدر معلوم . 
فعلام تلومونني إذا أنا قصّرت في عطاياكم؟ 


۳۹١ 


فاجابه الأحنف قائلا : 


نحن لا تلومك على ما في خزائن الله. . . ولكن على ما أنزل الله من خزائنهء 
فجعلته في خزائنك وحلت بیننا وبينه . 
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عمر بن الخطاب والمستعطى 
وعشِ الرجل. فعشاه ثم سمعه ثانية يسال فقال للرجل : ا اقل لك عش 
الرجل؟! 
قال قن مدع فنظر عجر ا ت بك غ عة ي فقال لحن : 
لست سائلا ولكنك تاجر. ثم اخذ المخلاة ونثرها بين يدي اهل الصدقة وضربه 
بالدرّة وقال له: لا تعد. 
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استيقظ وانصف الناس 


قال الطرطوشي : 

أرق كيل الك رين مون ا م ملالس كان غا قزل له 

كان بالموصل بومة وبالبصرة بومة» فخطبت بومة الموصل إلى بومة البصرة ابنتها 
لابنها. فقالت بومة البصرة . 

لا أفعل إن لم تجعلي لي صداقها مئة ضيعة خراب . 

فقالت بومة الموصل : لا اقدر على ذلك الآن ولكن إن دام حكم والينا ‏ سلمه 
الله سنة واحدة فعلت. 

قال: فاستيقظ عبد الملك» وجلس للمظالم وأنصف الناس . 


¥ 


۳Y 
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سدح 5*١‏ 
حدود الله 


استشفع أسامة بن زيد النبي محمد (ص) برجل وجب عليه حد السرقة. 
فانتهره النبى بقوله : 

أتشفع في حدّ من حدود الله. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها . 
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زفرات المظلومين 
اجو شرير بشقاء EE‏ فكان يستنزف جهودهم » ويستثمر جهادهم . دول 
أن يصغى إلى إرشاد ناصح . 
وذات ليلة امتدّت نار موقدة إلى داره فالتهمتهاء وأتت على كل ما جمعه في 
باحتها من اكوام الحطب. ولم يبق له من وسائد الحرير إلا ركام من رماد. فلا طفق 
يندب سوعء طالعه. ويعجحب للنار كيف علقت داره. قال له احد االحكاء : 
أتعجب لذلك؟ والتى أحرقت دارك هي زفرات من ظلمتهم من البائسين. 
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سد 3 : 
أمر الدنيا والآخرة 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري يطلب إليه أن يجمع له أمر الدنيا 
واش الآخرة في كتاب فأجابه : 

إنما الدنيا حلم والآخرة يقظة والموت متوسط. . ونحن في اضغاث الأحلام. 
من حاسب نفسه. ربح » ومن غفل عنها خسرء ومن نظر في العواقب نجاء ومن 
اطاع هواه ضلء ومن حلم غنم . ومن حاف سلم» ومن اعتير ابصر. ومن أبصر 
فهم ۰ ومن فهم علم. ومن علم عمل . فإذا زللت فارجع وإذا ددمت فاقلع . وإذا 
حولت فاسال. ودا غيت تافنيك:. 


ينض 
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بين المنصور وجعفر الصادق 
كتب المنصور إلى الإمام جعفر الصادق : 
لم لا تغشانا كا تغشانا الناس؟ 
فاجابه : ليس لنا من الدنيا ما نخافك عليه. وما عندك من الآخرة ما نرجوك 
له ولا أنت في نعمة فنهنئك بهاء ولا نعدّها نقمة فنعزّيك لها! 
فكتب إليه المنصور: تصحبنا لتنصحنا. 
فاجابه : من يطلب الدنيا لا ينصحك ومن يطلب الآخرة لا يصحبك . 





قال خليل مطران : 


كسروا الأقلام هل تكسيرها ينع الأيدي أن تنقش صخرا 


قطعوا الأيدي . هل تقطعيها 
واطفكوا الأعين هل اطفاؤها 


يملع الأعين أن تنظر شزرا 
يمنع الأنفاس أن تصعد زفرا 
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كتب بديع الزمان الحمذاني إلى ابن أخته : 
انت ولدي ما دمت والعلم شانك والدرس مكانك» والمحبرة اليفك . فإن 
قصرت - ولا إخالك ‏ فسواي خالك والسلام عليك. 


¥ 
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وداع الحياة 


# قال النبي محمد (ص) لا شعر بالموت : 
بل الرفيق الأعلى. بل الرفيق الأعلى 
* وقال الخليفة عمر بن الخطاب: 
تكلت عمر أمّه إن لم يغفر له ربّه. 
* وقال الإمام على وقد سأله القوم أن يعظهمء وكان يجود بنفسه الكرية : 
يعظكم سكوتي وخفوت أطراني. 
* وقال المامون : 
يا من لا يحوت ارحم من يموت . 
* وقال الحجاج بن يوسف : 
اللهم اغفر لي . . فإنهم يزعمون أنك لا تغفر لي . 
* وقال شوقى : 
5 امرؤ انتهى » فسلام على أولادي واصدقائي . 
# وقال امين تقي الدين : 
إلى هنا تنتهي الدنيا بصاحبها فيك خلرة اله ذا بذكراه 
با وهاي ج لن نا دة ف و 


* وقال اسماعيل صبري : 


٤ 0 ۶‏ 
بيني شك خطوة إن د حممت چ 
# 
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قال الإمام الشافعي : 
مافي المقام لذي عقل وذي أدب 
ارات وكرت الا ف 
والأسد لولا فراق الغاب ما افترست 
والتير كالتّرب ملقئّ في أماكته 
فان تغرت. .هذا غر مطلته 


مسج 6۹{ 


210101010111110 


من راحم فدع الأوطان واغترب 
وانصب فإن لذيد العيش في النصب 
إن سار طاب وإن لم يسر لم يطب 
والسهم لولا فراق القوس ل يُصب 
والعودٌ في أرضه نوع من الحطب 
وَإن قرت داك اغتتر اذهب 





اطلقه وفاءً لوعده 


الأسير: 


اتطلقنى من اسري إن دللتك عليه؟ 


قال * نعم . 
فال اا فی ين ابن ري 
فاا وفاء لوعده . 
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تما رواه السيوطي في تاريخ الخلفاء وأخرجه الصولي قال : 
ل اشتدّت علة الخليفة الواثق» دخل عليه مستشاره «ايتاخ» ينظر إليه هل مات 
ام لاء فلا دنا منه نظر إليه الوائق بمؤخر عينه ففزع وخحرج القهقرى فسقط على 


۳٦ 


سيفه حتى اندقٌّ عنقه هيبة منه لنظرة الواثق إليه . 
وبعد ساعة. مات الواثق فعزل في بيت ليغسل فيه فجاءت رة فأكلت عينه 
التي نظر مها إلى ايتاخ . 


:ه١‎ KEES 
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اكلت اهرة لسانه 
لا جيء براس مروان بن محمد الملقب ب «مروان الحمار» إلى عبد الله بن علي أمر 
بعزلهء فجاءت هرة فقلعت لسانه وجعلت تمضغه. فقال عبد الله لمن حضر في 
مجلسه: لولم يسرنا الدهر إلا بلسان مروان في هرّة لكفانا. 





سال الإمام احمد بن حنبل حاتم الأصم وكان من الحكماء : كيف السبيل إلى 
السلامة من الناس؟ 

فاجاب: د تعطيهم مالك ولا تاخذ من ماهم . ويؤدونك ولا تؤدمهم › وتقضى 
مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك. 

قال: إنها صعبة يا حاتم . 

فاجاب : وليتك تسلم . 





كان أبو الأسود الدؤلي من أبرٌ الناس عند معاوية وأقربهم منه مجلساً. فبينم) هو 
ذات يوم عنده. وعنده الأشراف ووجوه الناس» إذ اقبلت امراة ابي الأسود حتى 
حاذت معاوية فقالت: سلام عليك يا أمير المؤمنين» إن الله قد جعلك خليفة في 
البلاد ورقيباً على العباد. فكنبٌ بك الأهواء. وامن بك الخائف. وروع بك 


۳۹۷ 


الحائف. فأسأل لك النعمة في غير تغيير والعافية في غير تقدير. وقد الجأني إليك يا 
فيز المؤمنين 5 ضاق على فيه المنبج. وتفاقم علي فيه ر كرهت بوائقه. 
واثقلتني عوائقه. فلينصفني أمير المؤمنين من خصمي فإني أعوذ بعقوته من العار 
الو والقين اال الى ور دراك لفقل 

تنب الأشران:ووجوة : الثانن الختاضرون من ثلاعة هذه الراة وفضاحهة 
وشخصوا بأبصارهم إليهاء وامتدت أعناقهم نحوها وهم إليها مصغون وإلى حديثها 
بأسماعهم مصيخون. ينتظرون كشف الجلاء عن هذا المعمّى الذي هدر به لسانها 
كالسا . 

إلا اما فين درك نارئف وض و ها ال ال ي والتعيدن» 
وشاء أن يمتع جلساءه بمناظرة بين الزوجين فقال للمرأة: من بعلك هذا الذي 
تنتصفين منه؟ 

فقالت : ا الأسود. 

فابتسم معاوية وسبت الحاضرون وندّت منهم أصوات خحافقة تدل على 
الاحع اب سي سار هذا كله بسؤال ان الأسود قائلاً : 

اانا الأشود نذا تقول هده اللراة. 

فقال ابو الأسود: 

يا أمير المؤمنين إنها تقول من الحقّ بعضاً. أمَا ما تذكر من طلاقها فهو حقّ وانا 
حر امير المؤمنين عنه بصدق : والله يا امير المؤمئِينَ ما طلقتها عن ريبة ظهرت: بولا 

فعاد معاوية يسال ابا الأسود : .واي شيائلها كرهت؟ 

فقال ابو الأسود. وقد عرف ما في طوية الخليفة : 

يا امير المؤمنين. إنك مهيّجها علي بجواب عنيد ولسان شديد . 

ولكن رغبة معاوية في سماع الحوار كانت أكبر من هذا الإعتذار اللطيف فالح 
على ابي الأسود وقال : 

لا بد لك من محاورتها فازدد عليها قوها عند مراجعتها. فلم يسع أبا الأسود إلا 
ان يستجيب إلى رغبة الخليفة فقال : 


۳۹۸ 


يا امير المؤمنين» إنها لكثيرة الصَّحْبء دائمة الذرب, مهينة الأهل مؤذية 
البعل» مسيئة إلى الجارء إن رأت خيرا كتمته وإن رات شرا اذاعته. 

فقالت المرأة : 

والله لولا امير المؤمنين» وحضور من حضره من المسلمين لرددت عليك بوادر 
كلامك بنوافذ أفرغ بها كل سهامك» وإن كان لا يجمل بالحرّة أن تشتم بعلا ولا 
تظهر جهلا. 

فازداد عجب الأشراف» ورغب معاوية في استمرار حديثها فقال ها بلهجة 
الخلفاء : عزمت عليك إلا ا فانصاعت لأمر الخليفة وقالت: 

يا أمير المؤمنين! هو ما علمته سؤول جهول» مل بخيل. إن قال فشر قائل. 
وإن سكت فذو دغائل. ليث حيث يامن. ثعلب حين يخاف. شحيح حين يضاف. 
ذكر الحود انقمع. لما يعرف من قصور شانه. صيفه جائع. وجاره ضائع. لا يحفظ 
جارأء ولا يحمي ذماراء ولا يدرك ثاراء أكرم الناس عليه من أهانه. وأهونهم عليه 
من اكرمه. 

فطرب معاوية لكلامها وطمع في مزيد من اللجاجة بينها وبين مطلّقهاء فالتفت 
إلى أبي الأسود وقال له: سبحان الله لما تأتي به امرأة يا أبا الأسود. 

فاطرق ابو الأسود وقال: 

أصلح الله أمير المؤمنين إنها مطلقة ومن أكثر كلاماً من مطلقة . 

ورأى معاوية أن المجلس ينبغي أن يختم فقال للزوجة: إذا كان الرواح 
فاحضري حتى افصل بينك وبينه. فلا كان الرواح وخلا المجلس. جاءت وقد 
احتضنت ابنهاء فلا رآها ابو الأسودء هاجت بين ضلوعه عواطف الأبوة, . ومرّقه 
الحنان لولده فقام لينتزعه منها. فعاودت معاوية الرغبة في الحديث الذي انقطع قبل 
رواح الأشراف ووجوه الناس فقال لأبي الأسود: ماذا يا أبا الأسود. لا تعجل على 
المرأة أن تنطق بحبّتهاء فسبق أبو الأسود مطلقته بالكلام فقال: 

يا أمر المؤمنين: أنا أحقٌ بابني منها وأنا الاب وال يشب 

فتبسّمت المرأة ابتسامة الساحر وأقبلت نحو الخليفة تقول: صدق يا أمير 
المؤمنين! حمله خفاء وحملته ثقلاء ووضعته شهوة. ووضعته كرهاء لم أجمله في غبر. 


۳۹۹ 


£ 2 
وم ا ني ار وحجري له وقاء . 
وحسب ابو الأسود على جلالة قذره. وم تحل به من وافر العلم ونصيبه من 
ا والحلم 3 هلا المجلس لن كسمه إل الشعر فهو وحله الذي يقيه جواب هذه 
الاه الفذة التى كتب له أو عليه ان يكون ها بعلا فأنشد: 
ج بالق تحور ايها م سبالمو 
لافيت نايا هنا RR‏ إن كفي ا اا داف ی 
ات اعا را ف د بالئقان اليو 
انأ لابرد قد اا ا ا کی م ی اد 
والروي : 
ليس من قال بالصواب وبالحق كه او مار اليا 
كان تديي سقاءه حين يصضصحى ثم حجري وقاءه الا سيل 
ليا ا دن ا حوب ل ما علمته والخليل 
وم يكن في وسع معاوية الخليفة القرشي ان يقصر عنها في ميدان الشعرء كالم 
فقال: 
ليس من قد غذاه حيناً صغيرا ثم E‏ ديه بجدول 
هي اول سه رها من ابيه وي فضاء الرسول 
ونا سمعت المراة بيات معاوية نمضت فلعنت أبا الأسود. وحملت ابنها 


و 


ومضت . 
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' # مر بالشعبي حال على ظهره دن خل. فوضع الدن وقال له: ما كان اسم 


۳۷۰ 


فقال الشعبي : ذلك نكاح ما شهدناه. 

* وتقدّم رجلان إلى شريح القاضي في خصومة, فاقرٌ أحدهما با ادّعي عليه. 
وهو لا يدري فقضى شريح عليه فقال: أصلحك الله. أتقضي عل بغير بينة؟ 

قال: بلى! شهد عندي ثقة. 

قال: ومن هو؟ 

قال: ابن اخحت خالتك . 

* وجاء عبد الرحمن بن عوف إلى باب عمر بن الخطاب» فوجده مستلقياً على 
مرفقة له رافعاً إحدى رجليه على الأخرى منشداً بصوت عال : 
وكل ف اسراقى ا ا ثقى وطيرا ا نين يعسي 

فلا دخل عبد الرحمن وجلس قال عمر: يا أبا محمد. إا إذا خلونا قلنا كما يقول 
الناس . 

* وجاء في الخبر أن يحي عليه السلام لقي عيسى عليه السلام» وعيسى 
مبتسم ع فقال يحي : ما لي اراك لاهيا كانك امن؟ 

فقال عيسى : ما لي اراك عابسا كانك ايس . 

فقالا: لا نبرح حتى ينزل علينا الوحي . 

فأوحى الله إليهما: أحبّكا إل الطلق البسّام» أحسنكم ظناً بي . 
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نوادر الشعر 
0 ٤ء‏ ۶ 5 1ره 
3 قال المامون لمحمد بن الجهم : انشدني بيتا اوله ذم واخره مدح. اولك به 


كورة. فانشده ۰ 


قبحت مناظ رهم فحين خبرهم حسنت مناظرهم لحسن المخير 

فقال له: زدني . فأنشده : 
أراكوا ا ا یالرل غيل الت 
۳۷۱ 


فولاه الدينور. 

# :وقال هارون الرشيد للمففس الصى + اشا بينا ازله اغران قى شما 
ھا ب واخحره مدني رفيقء غذي بماء العقيق . 

قال المفضل: هولت علي يا امير المؤمنين. فليت شعري باي مهر نفتض 
عروس هذا الخدر؟ قال هارون: هو بیت حميل حيث يقول: 

ع ٤ 9 7 e‏ 92 ع 
الا اما النيام ويبيحكم هبوا اسائلكم هل يقتل الرجل الحب 
إصابة الرأي واخره بقراط الطبيب في معرفته بالداء والدواء . 

قال له هارون: ما هو؟ 

قال : هو بيت الحسن بن هانىء حيث يقول: 
دع عاك لومي فإن اللوم إغراءُ ودواني بالتى كانت هى الداء 

قال: صدقت . 

* وقال الربيع : خرجنا مع المنصور منصرفنا من الحج. > فنزلنا الرضمة. ثم 
راح اللصور:ورخا معه يريو شديد الح وقد قابلته الشمس ٠»‏ وعليه جبة وشي. 
0 إلى الإلديو عن امغر قبن جار سكم للا Ea‏ 
ل يقطع حرّها ظهرالعظاية 
وقفت مها القلوص ففاض دمعي على حذي واقصر واعظايه 

فلقيته بعد ذلك فقلت له: 

ما فعلت بالجبّة؟ 

قال : بعتها بأربعة آلاف درهم . 


فس 





قدم علينا جرير المدينة فحشدنا له. فبينا نحن عنده ذات يوم إذ قام لحاجته. 


وجاء الأحوص فقال: أين هذا؟ فقلنا: قام آنفاء ما تريد منه؟ قال: أخزيه والله إن 
الفرزدق لأشعر منه واشرف. فاقبل جرير علينا وقال: من الرجل؟ قلنا 
الأحوص بن محمد بن عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح . قال: هذا الخبيث ابن الطيب 
ثم اقبل عليه فقال : قد قلت: 

فإنه يقر بعينها أن يدخل فيها مثل ذراع البَكرء أقَيّرٌ ذلك بعينك؟ 

قال: 'وكان الأحوص يرمى بالعيب. فانصرف وارسل إليه بتمر وفاكهة. واقبلنا 
نسأل جريراً وهو في مؤخر البيت وأشعب عنده بالباب» فاقبل اشعب يساله. فقال 
له جرير: والله إنك لأقبحهم وجهاً ولكني أراك أطوهم حسباً. وقد أبرمتني. 

فقال : انا والله أتفعهم لك . فانتبه جرير فقال: كيف؟ 

قال: إني 5 شعرك واندفع يغنيه قوله : 
كنا اقيض ناجية السلام عليكم قبل الفراق وقبل لوم العدّل 
رتت يك أن اخرعهدكم ب الاق فكت اا اتل 

قال: فأدناه جرير منه حتى الصق ركبته بركبته وجعله قريباً منه ثم قال : 

أجل! والله إنك لأنفعهم وأحسنهم تزييناً لشعري. اعد فاعاده عليه وجرير 
يبکي حتى اخضلت يته . 

لم وهب لاشعيية را کا ٠‏ حلة من حلل الملوك. وكان يرسل 
إليه طول مقامه بالمدينة فيغنيه أشعب ويعطيه جرير شعره فيغني فيه. 

قال: وكان الع اكه اح الناس ضنوتاً. 

قال حماد: والغناء الذي غناه فيه أشعب لابن سريج . 


vr 





هذا الذي تعرف البطحاء وطاته 

روى أبو الفرج الأصفهاني القصة الطريفة التالية» قال: 
حج هشام بن عبد الملك في خلافة الوليد اخيه» ومعه رؤساء اهل الشام. 
فجهد أن يستلم الحجر الأسود فلم يقدر من ازدحام الناس» فنصب له منبر فجلس 
عليه ينظر إلى الناس. وأقبل عل بن الحسين وهو أحسن الناس وها وانظفهم وا 


وأطيبهم رائحة. فطاف بالبيت. فلا بلغ الحجر الأسود تنحى الناس کلھہ فاجلا 


له الحجر ليستلمه 
1 من هذا أصلح الله الأمير؟ 
_ لا اعرفه . 


3 هيية وإجلالاً له > فغاظ ذلك هشاماً وبلغ منه فقال رجل لهشام . 


وكان به عارفاًء ولكنه خاف أن يرغب فيه أهل الشام ويسمعوا منه. 


فقال الفرزدق وكان لذلك كله حاضراً: 


- آنا اعرفه» فسلني يا شامي . 

- ومن هو؟ 
هذا الذى تعرف البطحاء وطاته 
يدا اسن مر فياه اله كاي 
ا كارا فيه قور EERE‏ 
يكاد يمسكه عرفان راحته 
فليس قولك: من هذا؟ بضائره 
اق الان ال ى وا 
عن و و و ا 


والبيت يعرفه ور والخرم 
هذا التقيّ النقي حدم العَلَمُ 
ال دا ی ا 
E NENE‏ بسع 
الغجرت تعرفٌ 0 مكرك ال 
لأرلسية: ها او لے عم 
فالدين من بيت هذا ناله الأمم 


وما اسرع ما وصلت الأبيات إلى هشام , فضاق بها صدرا ولل يحتمل مديح سبط 


الرسول الذي بلغ ندى يديه بيوت المستورين» فحبس 


الفرزدق . 


أيحسبنى بين المدينة والتي إليها قلوب الناس هوي منيبها 


:ا 


يكلب رابا ل نكن رامن سيا .ويك عجولا ماد ع 
فبعث إليه هشام. فأخرجه. ووجّه إليه عل بن الحسين عشرة آلاف درهم 
وقال: 
- إعذر يا أبا فراس؟ فلو كان عندنا في هذا الوقت أكثر من هذا لوصلناك به. 
فردها وقال : 
الى فلت ما كان إلا نقح وما كنك لارزا عليه عا 
- قد رأى مكانك فشكرك, ولكنا اهل بيت إذا انفذنا شيئا ما نرجع فيه . 
فأقسم عليه فقبلها. 


١ {OA سد‎ 





ابو العتاهية إن شعَر 


قالوا: 

احرف ارون الريك اا فا :قرس يقال له المقمر ما ركن الرشيد 
معجباً بذلك الفرسء فامر الشعراء أن يقولوا فيه» فبدرهم أبو العتاهية فقال: 
اا روق تاا وفافل ر تعبا واا 
وخلف الريح حسر ی وھ حاأاهدة ومر بختطف الأبصار والنظرا 


جل وك ونا جر احا بعك ان الاه ان رقول ت 


۹٩ EEE‏ ° £ زذ زة2ة2ذ2ة2ة2ة2ة2ة2 2 2ز2 ةذ 2 2ة2ز2 2 2 2 0 ز ذ1ذ1 1 1 ذأ 





اجاد والله ابو العتاهية 


قال حبيب بن الجهم النمري : 

د الفضل بن الربيع طالباً جائزتي وفرضي» فلم يدخل عليه أحد قبلٍ. 
ا اجا هذا ابو العتاهية يسلّم عليك وقد قدم من مكة 
فقال : أعفني منه الساعة يشغلني عن ركوب . فخرج إليه عون فقال: إنه على 
الركوضه إن اشر المؤمفين: فأخرج من كمّه نعلا عليها شراك فقال: قل له إن ابا 


Vo 


العتاهية أهداها إليك جعلت فداءك . 

قال: فدخل بها فقال: ما هذه؟ 

فقال: نعل وعلى شراكها مكتوب كتاب . 

فقال: يا حبيب اقرا ما عليها. فقراته فإذا هو: 

نعل بعثت هاليلبسها قرمٌ بها يشي إلى المجدٍ 

لوكان يصلح ااا كا اى جا هاي 

فقال لحاجبه عون: احملها معناء فحملهاء فلا دحل على الأمين قال له: يا 
عباسي» ما هذه النعل؟ 

فقال: اهداها إل ابو العتاهية وكتب عليها بيتين» وكان امير المؤمنين اولى 
eal‏ 

فقال: وما هما؟ 

فقراهماء فقال: اجاد والله! وما سبقه إلى هذا المعنى احد. هبوا له عشرة 
الاف درهم . 

فاخرجت والله في بدرة وهو راكب على حماره. فقبضها وانصرف. 
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خالد يشكو الوليد إلى ابيه عبد الملك 

حدّث مصعب بن عثان قال : 

دحل عبد الله بن يزيد بن معاوية على أخيه خالد فقال: لقد هممت اليوم بقتل 
الوليد بن عبد الملك. فقال له خالد: بئس ما هممت به في ابن امير المؤمنين وول 
عهد المسلمين. قال: إنه لقى خيل فنفرها وتلاعب ببا. فقال له خالد: أنا اكفيكه 
إن شاء الله . 0 

فدخل خالد على عبد الملك. وعنده الوليد فقال له: يا أمير المؤمنينء إن ولي 

عهد المسلمين الوليد ر بن أصير المؤمنين لقي خيل ابن عمه عبد الله بن يزيد فنفرها 
وتلعب بهاء فشق ذلك على عبد الله. فنكس عبد الملك راسه وقرع الأرض بقضيب 
في يده. ثم رفع راسه إليه فقال : 


۳۷٦ 


«إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة اهلها أذلّة وكذلك 
يفعلون» . 

فقال له خالد : 

«وإذا أردنا ان نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحقٌّ عليها القول فدمرناها 
تدميراً» . 

فقال له عبد الملك: أتكلمني فيه وقد دخل علي لا يقيم لسانه لحناً. 

فقال له خالد: يا أمير المؤمنين. أفعلى الوليد تعوّل في اللحن؟ 

فقال عبد الملك: إن يكن الوليد كان او سليهان . 

قال خالد: وإن يكن عبد الله لحاناً فأخوه خالد. قال الوليد لخالد: اتكلمني 
ولست في عير ولا نفير! قال: ألا تسمع يا أمير المؤمنين ما يقول هذا؟ أنا والله ابن 
العيز والتفير» سيد العير على ابو سات ود ار جنى نين ری بولك 
لوقلت: حبيللات - يعني حبلة الع وات والطائف لقلنا: صدقت› 
ورحم الله عثان. 

قال أبو الفرج الأصفهاني: يعيره بأم مروان» وأنها من الطائف» ويعيره 
بالحكم. وأن رسول الله (ص) طرده إلى الطائف» وترم على عثمان لردّه إيَاه. 





اقيق به عقاف زف يق اه هاه اق هاه أو lee‏ اوه هه عر 
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إياكم ومعاشرة أهل السوء 

حدث عافية بن شبيب قال: 

كان لمطيع بن إياس معامل من تجار الكوفة» فطالت صحبته إياه وعشرته له 
حتى شرب النبيذ وعاشر تلك الطبقةء وأفسدوا دينه» فكان إذا شرب يعمل كما 
يعملون وقال كايقولون» وإذا صحا تبيّب ذلك وخافه. فمرٌ يوما بمطيع بن إياس 
وهو جالس على باب داره فقال له: من اين اقبلت؟ 

قال: شيّعت صديقاً لي حجّ ورجعت كما ترى ميتأ من ألم ا حرٌ والجوع 
والعطش . ۰ 

فدعا مطيع بغلامه وقال له: اي شيء عندك؟ فقال له: عندي من الفاكهة كذا 


VY 


ومن البوادر والحار كذا ومن الأشربة والثلج والرياحين كذا وقد رش الخيش وفرغ 
من الطعام . فقال له: كيف ترى هذا؟ 

فقال: .هذا بوانت العش وة الل 

قال: أنت الشريك فيه على شريطة إن وفيت بها وإلا انصرفت. 

قال: وما هي؟ 

قال: تشتمم الملائكة وتنزل . 

فنفر التاجر وقال: قبح Sa a‏ مضي فلم 
يبعد حتى لقيه حماد عجرد فقال له: مالي اراك نافرا جزعا؟ فحدّثه حديثه فقال: 
أساء مطيع ‏ قبّحه الله - واخطأ. وعندي والله ضعف ما وصف لك» فهل لك فيه؟ 

فقال: اجل. بي والله إليه اعظم فاقة. 

قال: انت الشريك فيه على ان تشتم الأنبياء فإنهم تعبدونا بكل امر معنت 
متغب ولا ذتب للملائكة فنشتمهم . 

فنفر التاجر وقال: انت أيضا قبّحك الله لا أدخل! 

ومضى فاجتاز بيحي بن زياد الحارثي فقال له: مالي أراك يا أبا فلان مرتاعا؟ 
فحدّئه بقصّته فقال: قبحهم الله لقد كلفاك شططاً. وأنت تعلم أن مروءتي فوق 
مروءتههاء وعندي والله أضعاف ما عندهما وأنت الشريك فيه على خصلةٍ تنفعك ولا 
تضرك وهي خلاف ما كلفناك إياه من الكفر. 

قال : وما هي؟ 

قال: تصلي ركعتين تطيل ركوعهم) وسجودهما وتصليهما وتجلس. فنأخذ في 
شاننا. 

فضجر التاجر وتأفف وقال: هذا شرٌ من ذاك, أنا تعبٌ ميّت» تكلفني صلاة 
طويلة في غير بر ولا لإطاعةٍ يكون ثمنها أكل سحت وشرب خر وعشرة فجرة وسماع 
مغنيات ا 

وسبّه وسبّهما ومضى مغضباً. فبعث خلفه غلاماً وأمره بردّهء» فردّه كرّهاً وقال: 
انزل الآن على ألا تصلي اليوم بنَةَ. فشتمه أيضاً وقال: ولا هذا. 

فقال: انزل الآن كيف شئت وأنت ثقيل غير مساعد. فنزل عنده. ودعا يحي 
مطيعاً وحماداً فعبث بالتاجر ساعة وشتماه» ثم قدم الطعامء فأكلوا وشربوا وصلى 


VA 


التاجر الظهر والعصر. فلما دبّت الكاس فيه قال له مطيع: ايما أحب إليك: تشتم 
الملائكة أو تنصرف؟ فشتمهم. فقال: له حماد: ايا أحبٌ إليك تشتم الأنبياء أو 
تنصرف؟ فشتمهم . فقال له بحي : ايما احب إليك: تصلى ركعتين او تنصرف؟ 

فقام فصلى الركعتين» ثم جلس فقالوا له: ايا احب إليك: تترك باقي صلاتك 
اليوم ان تنصرف؟ 

قال : بل أتركها يا , بنى الزانية ولا أنصرف. 

ا ا 





حدّث محمد بن أحمد قال: حدث علويةء قال : 

قال ابراهيم يم الموصلي يوم : إني قد صنعت لحن وما سمعه مني أحد بعد وقد 
أحببت أن أنفعك وأرفع منك بأن القيه عليه وأهبه لك. ووالله ما فعلت هذا 
بإسحاق الموصلى قط ولا خصصتك به فانتجلهُ وادّعه فلست انسبه إلى نفسى 
وستكسب به مالا . فألقي عل قوله : 
إذا كان لي شيئان يا آم مالك فإن لجاري متها ما تخيرا 


فاخذته وادّعيته وسترته طوال ايام الرشيد خوفاً من أن ال ەوال أيام 
ا حى دك عليه ها عات 

وقدم لمأمون من خراسان وكان حرج إلى الشهاسية دائ يتنزه فركبت في زورق 
قر روتكف اع فرأيت سفيئة حربية كانت لعلي بن هشام فقلت للملاح : اطرح 
زورقي على السفينة ففعل› واستؤذن لي فدحلت وهو يشرب مع الجواري - وما كانوا 
يحجبون جوارهم في ذلك الوقت ما لم يَلِدْن ‏ فإذا بين يديه المغنية متيم والمغنية بذل 
من جواريه. فغنيته الصوت فاستحسنه جدا وطرب عليه وقال: لمن هذا؟ فقلت: 
هذا صوت صنعته واهديته لك. ول يسمعه أحد قبلك . فازداد به عجباً وطربا وقال 
لها: خذيه عنهء فألقيته عليها حى أخذته. فر بذلك وطرب وقال لي : ما أجد لك 
مكافاة على هذه الهدية إلا أن أتحول عن هذه السفينة با فيها وأسلمه إليك أجمع . 


۳۷⁄۹ 


ل ل اکر وسلْمتٍِ السفينة بخزانتها وجميع آلاتها إلى وكل شيء فيهاء 
ال ا ومين الم دوهع وا ها ع تي الصا حية . 
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عن ابي عبّاد قال حدثني أبي قال : 

لا خرج المعتصم إلى عموريّة . استخلف الوائق بسامراءء فكانت أموره كلها 
كأمور أبيه» فوجه إلى الجلساء والمغنين أن يبكروا إليه يوماً حدد لهم ووجه إلى 
إسحاق فحضر الجميع. فقال لهم الوائق: إني عزمت على الصبوح ولست اجلس 
على سرير حتى اختلط بكم ونكون كالشيء الواحد. فاجلسوا معي حلقة. وليكن 
E‏ مدي هم E SOLE‏ 

فقال الوائق أنا أبداء فأحذ عوداً فغنى وشربوا وغنى من بعده. حتى انتهى إلى 
إسحاق الموصلي فاعطي العود فلم ياخذه. 

فقال: دعوه. 

ثم غنوا دوراً آخر. فلا بلغ الغناء, إلى إسحاق م يغنّ. وفعلل هذا ثلاث 
ا فب انراق فان هل رة ار الان :تاقوا .في قال لاحل عام : 
اخ 

اع اانا واه تال را جورئ ر با رل تلك واي 
وترتفع عني ! اتری لو أني قتلتك كان المعتصم يقيدني بك | ابطحوه! فَبُطح فضرب 
ثلاثين مقرعة ة ضربا 0100 وحلف ألا يغني سائر يومه سواه . فاعتذر وتكلمت 
الجخماعة فيه از العود وما زال يغني حتى انقضى ذلك اليوم» وعاد الواثق إلى 
مجلسه . 


۳۸۰ 
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اكتبوا لها ولقومها 


5ع 5255 


قال الشعبي : 

ت و عد ل ا واف ا كيف 
أنت يا ابنة عمارة؟ 

lS قالت:‎ 

قال: أنسيت قولك لأخيك يوم صفين . 

قالت: وما هو يا امير المؤمنين؟ 

قال : 
شمر كفعل أخيك يابن عمارة يوم الطعان وملتقى الشجعان 
واثفير. :مانا والسين ورقطة:. ,اأص لم انيع جين 

فالغ يا اسن المؤمين» هنا مكل هن رقب عن مقع واعكدر يثاظ] :قد كان 

u‏ فا ملك على مثل هذا؟ 

قالت : حب عل کرم الله وجهه واتباعه الحى . 

فال فيا ازع عليك من اتر غل فيا 

قالت: بلى! والله. كانت آثاره جميلة, وعدله شامل . 

فبالله عليك يا امير المؤمنين. ألا صرفت عنك تذكار ما نسى . 

قال: هيهات! ليس مثل مقام أخيك ينسى . | 

قالت: صدقت. فا كان خفي المقام. ولا ذميم المكان. كان والله هو كا قالت 
الخنساء : 
وان كرا عاتم ااه كانه امل ل رجه كار 

ثم قالت: بالله يا امير المؤمنين. دعني من مثل هذا . 

قال: قد فعلت. قولي حاجتك . 

قالت : والله يا اشير المؤمنين. انك احق للناس سيدا ولأمرهم قل والله 


۳۸1 


سائلك عا فرضه عليك من حقناء وانت مقدم من يبوء بعرّك ويبطش بسلطانك. 
نخضانا حصا الل ويدرمكا قرفن الف 

قال: من هو؟ 

قالت: ابن أرطأة عديّ قدم إلى أرضنا فقتل رجالي وأخذ أموالي ولولا الطاعة 
لكانت النقمة. فان عزلته شكرناك» وإن لم تعزله عرفناك . 

قال : أتهدّديني بقومك . والله لقد هممت أن أردّك إليه على كور قتب ينمل فيه 
حكمه. 

فقالت: 
صل الاله على روح تضمّنها قبرفأصبح فيه الحق مدفونا 
قد خالف الحقٌّ لا يبغى له بدلا فصاربالحق والإهان مقرونا 

فقال معاوية: من هو؟ 

قالت: علي بن أبي طالب . 

قال: ما الذي جرى لك معه. 

قالت: أتيته في رجل ولاه الصدقات ولم يكن بيننا وبينه إل أن ترك الث و 
السمين فوجدته قائ يصلي. فلا أحسٌ بي سلّم من صلاته والتفت إل برحمة ورفق 
ورافة وقال: الك حاجة. 

فأخبرته الخبر فبكى ورفع بصره ويده إلى السماء وقال: الهم أنت الشاهد عل 
وعليهم . إني لم امرهم بظلم خلقك ولا بترك حقك. 

ثم اخذ قطعة من جلد وكتب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءتكم 
موعظة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين» وما أنا عليكم بحفيظ. فإذا 
قرات كتابي هذا فاحفظ ما في يديك من عملك حتى يرد عليك من يقبضه منك 
والسلام . 

فصرفه من عمله وولى علينا غيره. 

فقال معاوية: اكتبوا ها بالعدل والانصاف . 

فقالت: ألي خاصة أم لقومي عامة؟ 


TAY 


فقال: لك خاصة . 
قالت: إن هذا الكرم عظيم إن كان عدلاً شاملاً. وإلا فأنا كسائر الناس. 
فقال معاوية : اكتبوا لا ولقومها. 





حدث محمد بن الضحاك عن ابيه قال: 

استأذن عبيد الله بن قيس الرقيات على حمزة بن عبد الله بن الزبيرء فقالت له 
الجارية: ليس عليه إذن الآن. 

فقال: اما إنه لو علم بمكاني ما احتجب عن . 

قال : فدخلت الجارية على حمزة فاخيرته فقال: ينبغي ان يكون هذا ابن قيس 
الرقيات اتذق له فاذنت ل فقال: مرحنا بك نا بن كيين هل من اة دوعت 
بك؟ 

قال: نعم زوّجت بنين لي ثلاثة ببنات أخ لي ثلاث. وزوّجت ثلاثة من بني 
اخ لي بثلاث بنات لي . 

قال: فلبنيك الثلاثة اربعمائة دينار اربعمائة دينارء ولبنى اخيك الثلاثة اربعمائة 
دينار أربعائة دينار» ولبناتك الثلاث ثلثاثة دينار ثلثائة دينار, ولبنات آخيك الثلاث 
ثلثمائة دينار ثلثهائة دينار» هل بقيت لك من حاجة يا ابن قيس؟ 

قال: لا والله إلا مؤونة السفر. 

فأمر له با يصلحه لسفره حتى رقاع أخفاف الإبل . 


KEKE ٤“ 5 لط‎ 





اعرابي يري ولده 
قال أحد الأعراب يرثى ولده: 


هوی ایی مين علا تسرف مول عقابه اة 


AY 





أصابها ما أصاب الئاس 

دخل النبي محمد (ص) على زوجته عائشة فوجد عندها امراة رثة الميشة» فسال 
عن أمرهاء فقيل له إنها زوجة الصحابي عثمان بن مظعون. وأنها تشكو بثها وحزنهاء 
فعثمان مشغول عنها بالعبادة يقوم ليله ويصوم نهاره. 

E gg O 

قال : بابي وأمّی» وما ذاك؟ 

قال الرسول الكريم : تصوم النهار وتقوم الليل؟ 

قال : إني لأفعل . 

قال الرسول: لا تفعل. إن لحسدك عليك حقاً وإن لأهلك حقاً. 

وجاءت زوجته في اليوم التالي لزيارة بيت الرسول وهي عطرة نضرة» ولا قيل 
ها في ذلك قالت : 

اك بدا ها ات اا 


06 0000 





0 جص ب‎ 1 TA EEFEEY 
المتزندق‎ 
رفع رجل من العامة ببغداد إلى بعض ولاتها على جار له يتزندق. فسأله الوالي‎ 
عن قوله الذي نسبه إلى الزندقة. فقال: هو مرجىء قدري ناصبي رافضي من‎ 
. الخوارج. يبعصس معاوية بن الخطاب الذى فتل على بن العاص‎ 


TAS 


فقال له ذلك الوالي : ما أدري على أي شىء أحسدك؟ أعلى علمك بالمقالات. 





قال : إنما اك عن مرك 
فقال: فقل كم عمرك؟ فقال له كذلك. قال: ثانية اعوام . 
قال : أحيّة أمَك؟ 


قال: ما هي بحية ولا بعقرب» ولگنبا امراة. 
فقال : فكيف اقول؟ 

فقال له: قل : أفي الأحياء أمك؟ 

فقال له كذلك. 

فقال له: نعم . 
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المروءة 


اي مىء للمروءة اشد + تبجينا؟ 

فقال: للملوك صِغرٌ في الحمّة» وللعامة الصلف. وللفقهاء الموى. وللنساء قلة 
الحياء. وللعامة الكذب. والصير على المروءة صعب وتحملها عراء. 

# وقال خخالد بن ضفوان: لولا أن المروءة اشتدت مؤونتها وتقل حملها ما ترك 
اللئام للكرام منها شيئاء ولكنه لما ثقل محملها واشتدت مؤونتها حاد عنها اللعام 
فاحتملها الكرام . 


Ao 


* وقال بعضهم : المكارم لا تكون إلا بالمكاره. ولو كانت خفيفة لتناوها السفلة 
بالغلية. 

وقال ابن عمر: ما حمل رجل حلا اثقل من المروءةء فقتال: له اجان صف 
لنا ذلك فقال: ما له عندي حد أعرفه إلا أني ما استحييت من شيء قط علانية, 

* وقام رجل من بني مجاشع إلى النبي (ص) فقال: يا رسول الله الست افضل 
قومي ؟ 

فقال: إن كان لك عقل فلك فضلء وإن كان لك خلق فلك مروءة وإن كان 
كال فلك سب وان كان الك ن فلك هر وان كان لك تمن فلك ديق 

2 وقال عمر بن الخطاب: ا المرء ماله وكرمه دينهغ. واضاه عقله» 
ومروءته خلقه . 


* وقال على بن أبي طالب: مروءة الرجل حيث يضع نفسه. 





قالوا: 

إن اول مابات الو غل ى الات حول ليوطو ال 
واستفر او لن وف النوم» وخشوع النظرء وإدمان الفكر» وسرعة الدموع» 
وإظهار الخشوع., وكثرة الأنين. وإعلان الحنينء وانسكاب العيرات. وتتابع 
الزفرات» ولن يخفى المحب وإن تسترء ولا ينكتم هواه وإن تصبر. ولن يخفى اذعاء 
انه فك قاون العقق واشوئ» لأن:غبلامات الفوع مضيئة » وابات الأؤعاء ظاهرة 
وقد قال الأحوص الأنصاري : 


ما عالج الناس مثل الحب من سقم را ف يك غ ول ةا 
اتا ا و امت مين الت وان تيده ابعذا 


۳A“ 


وقال آخر : 


فا يعرف ليزن الاق من عقا ول من قال إن غافى عدت 
للعاشقين نحول يعرفون به من طول ما حالفوا الأحزان والأرقا 


E 117١7” دعجم‎ 





قال مر بن أي ربيعة : 
لا تجعلن احا عليك إذا ان وق تة .وا 
وصل الصديق إذا كلفت به واطر الزيارة دونه غبًا 
كاذك ضير د د يجيت كريد مجو نوها 
لا جل ملك ع وه وقول ايه فالا ل 
وقال اخر: 
عليك بإقلال الزيارة إنها تكون إذا دامت إلى الهجر مسلكا 


فإفي رايت القطر يسام دائبا وسال بالأيدي إذا هوامسكا 
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المقل والمكثر 

قال الجاحظ : قال أبو حسان: كان عندنا رجل مقلء. وكان له أخ مكثر. وكان 
مفرط البخل شديد النفخ كثير الافتخار با ليس عنده. فقال له يوماً أخوه: ويحك! 
أنا فقير معيل وأنت عن خفيف الظهرء لا تعينني على الزمانء ولا تؤاسيني ببعض 
مالك ولا تنفرج لي عن شيء؟ والله ما رأيت قط ولا سمعت بأبخل منك! 

فال وكا لس الأمتر كا مظن فى الى :ولا امال ك مسن ى الانفاق: 
ولا أنا ىا تقول في البخل ولا في اليُسرء والله لو ملكت ألف ألف درهم لوهبتُ لك 
منها حمس مائة الف درهم» يا هؤلاء. رجل يهب بضربة واحدة حمس مائة ألف يُقال 
له بخيل ! 





FAV 





لجا عه لج هع عه لع ماله لع م ام اد اح سل ل م اي ا ا 


ذكرك نور القلب والبصر 
قال حال الدين 5 الدر الكاتب البغدادي : 


وأسهسر الليسل ذ ا E‏ يا طيب ذكراك في ظلمائه سمري 
لتيل كيان اا ماوت د لأن دكا انور القت والليضير 


{V6 سح‎ 
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ذكاء التعلب 


{V0 سح‎ 


ذكر الشافعي قال : 

كنا في أرض اليمن» فوضعنا سفرتنا لنتعشى» وحضرت صلاة المغرب» فقمنا 
نصلى ثم نتعشى . فتركنا السفرة كما هي وقمنا إلى الصلاة. وكان فيها دجاجتان. 
فجاء ثعلب فاخذ إحدى الدجاجتين . 

فلا قضينا الصلاة اسفنا عليها وقلنا حرمنا طعامنا. فبينها نحن كذلك إذ جاء 
الثعلب وني فمه شىء كأنه الدجاجة فوضعه. فبادرنا إليه ليأخذه» ونحن نحسبه 
الاخ درا ف فا عازن الاشرى برا عند هافن ال رة اا الف 
قمنا إليه لنأخذهء فاذا هو ليف قد هياه مثل الدجاجة . 





£۷٦ KKK‏ ل 


مسامر ا لحب 


حدث أبو العيناء قال : حدثنى الحاحظ قال: 

كتب بعض الظرفاء إلى ملك جارية أبي جعفر: 
يا ملك قد صرت إلى خطة وكنت فيهامنك ذا ضيم 
يلومني الناس على حبكم والناس أولى فيك باللوم 


TAA 


فكتبت إليه : 


ليس بك الشوق ولا تدذدور من هذا عللى الكوم" 





XKKKKKKKKKEKKXEEEKEEEKEKKKKTEEKTEKIKTKKKEKEKKELXKKKEKKETKEIESTEEKYS با‎ KEEKS 
كذاك اللوى بعك الذهاب يعود‎ 
روي أن امراة من نساء العرب تزوجت رجلا من خثعم. فوجد كل واحد منه)‎ 
: فتزوجت. فلامها بعض أهلهاء وقالوا: أين ما كنت تجدين به؟ فانشات تقول‎ 
EEE وحبو لذا إد مات ذاك‎ E وقد کان حبي داك ا‎ 
وکان هواي عمد ذاك صيابة وحبى لدا طول الحياة بان‎ 
فلا مضى عادت هذا مودق كذاك الهوى بعد الذهاب يعود‎ 





کرم معن بن زائدة 


قالوا: 

كان لمعن بن زائدة شاعر يغشى مجلسه في كل يوم فانقطع عنه اياماًء فلا دحل 
عليه قال: 

ما أبطاك؟ 

قال : ولد لي مولود . 

قال: فا سميته؟ 

قال : 
سمّيت معنأبمعن ثم قلتله هذاسَّمْي عقيد المجد والجود 


۳۸4 


قال يا غلامء أعطه ألف دينار» وقل بيتاً آخرء فقال: 

سما بجودك جود الناس كلهم فصار جودك محراب الأجاويد 
قال: يا غلام» أعطه ألف دينار. وقل بيتاً آخرء فقال: 

اتاد وا الو رل “إن قدو قم ج و 
فقال : يا غلام. أعطه الف دينار» وقل بيتا آخرء فقال: 


من نور وجهك تضحى الأرض مشرقة ومن بنانك يجري الماءُ في العود 
فقال : يا غلام» اط الف دينارء وقل بيتا آخر. 





كثر وعزة 
قيل لكثير عرّة: هل لت من عزّة شيئا طول مدتك؟ 
فاجد لذلك راحة. 
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لا حاجة لي في هذا الديوان 


بلغ من حمق رجل اسمه هبنقة أنه ضل له بعير. فجعل ينادي: من وجد 
بعيري فهو له. فقيل له: ولم تنشده؟ 

قال: وأين حلاوة الظفر والوجدان؟ 

واختصمت إليه الطفاوة وبنو راسب في رجل اذعى هؤلاء فيه. فقالوا: قد 
رضينا بحكم أول طالع يطلع عليناء ا فلا رأوه قالوا: انظروا 
بالله من طلع علينا. فلا دنا قصًّوا عليه القصّة. فقال هبئقة: الحكم في هذا بين 


۳۹۰ 


ارا هال عر النصرة الو فة فان كان راسا رسيم :وإن كان فاا ظفا . 
فقال الرجل : لا أريد أن أكون من أحد هذين الحيينء ولا حاجة لي في هذا 
الديوان“. 





أبكي على كريم ه؛ مثلك يواريه التراب 
روي عن الأصمعي قال: لقي اعرابي «طلحة الطلحات» فقال: إن ترى أن 
تفيض عل مما أفاض الله عليك . 
قال: فقال: يا غلام. احتٌ له ما في خرجك . 
قال: فحثا له حتی امتلاأ كمه دنانير. 
فبكى الأعرابي . 
قال : لا او اي 
قال : لا والله ولكني أبكي على كريم م؛ مثلك. يواريه التراب . 
فقال: يا غلام» إدفع الخرج کا هو. 
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كي بن بشار الطفيلي أنه قال: رحلت إلى البصرةء فلمً) دخلتها قيل لي: إن 
هنا عريفا 00 ویکسوهم » el‏ إلى الأعمال ويقاسمهم. فسرت 
فاكلت وأخذت شيا كثيرأء فجئثته به فأخذ 5 ا الس فبعث ما 
وفع إلي بدراهم . فلم ازل على هذا أياماء ثم دخلت يوم على عرس جليل» فاکلت 


)١(‏ الديوان: المكان الذي يجتمع فيه لفصل الدعاوى بين الناس. 


۳۹1 


وخرجت بشيء كثيرء فلقيني إنسان فاشتراه مني بدینار» فأخذته وكتمت أمره. 
فأخذني عريف الطفيليين وقال: إن هذا الطفيلي البغدادي خان» وظنّ أني لا أعلم 
لحكلا فأصفعوه و فأجلسوني شت أم أبيت» فا زالوا يصفعونني 
واحداً بعد واحد» يصفعني يصفعني الأول منهم ويشم يدي ويقول: أكلت مضيرة(2. 
ويصفعني الآخر ويشمٌّ يدي ويقول: أكلت بقيلة» حتى ذكروا كل شيء أكلته» ما 
غلطوا بزيادة ولا نقصان . ثم صفعني منهم شيخ صفعة عظيمة وقال: بعت ما 
اخذت بدينار! وصفعني اخر وقال: 

هات الدينار. فدفعته إليه وجردني الثياب التي أعطانيها وقال: اخرج يا خائن 
في غير حفظ الله . 

فخرجت إلى بغداد وحلفت أن لا اقيم ببلد طفيليُوه يعلمون الغيب. 





دع “٠م‏ 1 سبلت 
ما لأي حمزة لا يأتينا؟ 
كان أحدهم لح بان حمزة الضبي» وقد a‏ روج بصم بنات ولم 
تنجب له غلاماً يكت به ull Es Eee,‏ 
وضعت أنثى هجرها. 
وخطر له مرّة أن يطل عليها وتطلع من ثقب في الباب وإذا به يراها ترقص 
إحدى بناتها في حضنها وتقول : 
ما لأبىي حمزة ل فا 
يظل في البيت الذي يلينا 
تشبينان: إن و ا 
و تابيتك ييا ا 


)١(‏ مضيرة: طعام يطبخ باللبن. 


۳۹ ۲ 


وبحن كالأرض ار ييا 
ننه ننبت مأافدرزرعوه في و 


فعاد إليها واعتذر منها. 





تظلّم رجل إلى المأمون من عامل له فقال: 

يا أمير المؤمنينء ما ترك لي فضة إلا فضَهاء ولا ذهباً إل ذهب بهء ولا غلة إل 
غلّها. ولا ضيعة إلا أضاعهاء ولا عرضاً إلا عرض له. ولا ماشية إلا امتشّهاء ولا 
جليلاً إلا أجلاه. ولا دقيقاً إل دقّه. فعجب من فصاحته. وقضى حاجته. 
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يا أخت خير البدو 

خرج سهل بن مالك الفزاري يريد النعمان» فمرٌ ببعض أحياء طيء» فسأل عن 
دك الحي فقيل له: حارثة بن لأم. فام رحله فلم يصبه شاهداء فقالت له اخته : 
انزل في الرحب والسعة . فنزل فاكرمته ولاطفته. ثم حرجت من خبائها. فراى ا مل 
أهل دهرها وأكملهم. وكانت عقيلة قومها وسيدة نسائها فوقع في نفسه منبا شيء. 
فجعل لا يدري كيف يرسل إليها ولا ما يوافقها من ذلك. فجلس بفناء الخباء يوما 
وهي تسمع كلامه فجعل ينشد ويقول: 
ياأخت خير البدووالحضارَة كيف ترينَ في فتى فَرَرَه؟ 
أصبح يهوى حرة معطاره إياك أعني واسمعي يا جاره 

فليا سمعت قوله عرفت أنه إياها يعنى فقالت: ماذا بقول ذي عقل أريب ولا 
راق ابا الت حيبت فأقم ما أقمت مكرماً. ثم ارتحل متى شكت مسلا . 
ويقال اجابته نظا فقالت: 
إني اقول يا فتى فزاره لاابتغي الزوج ولا الدعاره 


۳۹۳ 


ولا فراق أهل هذي الجاره فارحل إلى أهلك باستخاره 

فاستحيا الفتى وقال: ما أردت منكراء واسواتاه! 

قالت: صدقت . 

فكأنها استحيت من تسرّعها إلى تهمته. فارتحل فأ النعان فحيّاه. وأكرمه. فلا 
رجع نزل على أخيها. فبينها هو مقيم عندهم تطلّعت إليه نفسها وكان جميلاً. 
فأرسلت إليه أن اخطبني إن كان لك إل حاجة يوماً من الدهرء فإني سريعة إلى ما 
تريد. فخطبھا وتزوجها وسار مها إلى قومه. 





مڏعي النبوة 

ادعى رجل النبوة في البصرة. ان ييه سلا ن غلاا فقال له : ا 
مرسل؟ 

قال: أمّا الساعة. فإني نبي مقيّد! 

قال : ويلك من بعثك؟ 

قال: ما هذه مخاطبة الأنبياء يا ضعيف العقل. والله لولا أني مقيّدٌ لأمرت 
جبريل يدمدمها عليكم . 

قال: والمقيد لا تجاب دعوته؟ 

قال: نعم الأنبياء خاصة إذا يدوا لا يرتفع دعاؤهم . | | 

فضحك سليان وقال: إني اطلقك. الآن. فامر جريلء فإن اطاعك امنا بك 
وصدّقناك . 

قال: صدق الله حيث يقول: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم# . فضحك 
سليهان» وسأل عنه» فشهد له محرور مغيظ. فخلى سبيله . 


¥ 


۳۹ ٤ 


I CAY ضع‎ 





على ومعاوية 
ارتفع إلى قاض يشيّع خصمان: اسم أحدهما عل واسم الآخر معاويةء فانحنى 
القاضي على معاوية فضربه مائة سوط من غير أن انمهت عليه حبجة. ففطن معاوية 
ات ا فقال للقاضي : 
أصلحك الله! سل خصمي عن كنيتهء فاا هو ا وغدد ال وان عد 
معاوية , بن أبي سفيان - فبطحه وضربه مائة سوط . فقال لصاحبه: ما أخذته مني 
باللاسم استرجعته منك بالكنية . 
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ابشرٌ يا أمير المؤمنين 
قيل إن المنصور بن أبي عامر الأندلسي كان إذا قصد غزاة عقد لواءه بجامع 
قرطبة. ولم يسر إلى الغزاة إلا من الجامع . فاتفق أنه في بعض حركاته للغزاة توجّه 
إلى الجامع لعقد اللواء. فاجتمع عنده القضاة والعلماء وارباب الدولة. فرفع حامل 
اللواء اللواء» فصادف ثريًا من قناديل الجامع. فانكسرت على اللواء. وتبدّد عليه 
الزيت. فتطير' الحاضرون من ذلك وتغير وجه المنصور. فقال رجل : ابش يا أمير 
الى اة هة وة سار :فقن .لفت اعات الريك وسقاها الله من 


سجرة مباركة . 





اماتك الله وإياه 


حكى الأصمعي قال: كان رجل من الأم الناس وأبخلهم. وكان عللده س 


)١(‏ تطير: تشاءم. 
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له حى إذا كان بباب صاحب اللبن غشى عليه وتماوت. فقعد صاحبئه عند رأسه 
سرع نكر الد ماي الل تال له E‏ 

فقال: هذا سيد بني تميم أتاه أمر الله ها هناء وكان قال: أسقني لبناً! فقال 
صاحب اللبن: هذا هين موجود! يا غلام ائتني بقدح من لبن» فأتاه فأسنده صاحبه 
إلى صدره. وسقاه حتى اتى عليه. وتجشا' فقال صاحبه لصاحب اللبن: تقول هذه 
راحة الموت؟ 


ففطن لما وقال: آماتك الله وإيّاه! 





SEKEKKKEKEKEKEKSEKKEKESEKEIESEKENKESEKEKEKKEETEKEEEKEEKCEEEEKE 


كانه في إيوان كسرى 
قيل لأعرابي: كيف تبترد بالبادية إذا انتصف النهار. وانتقل كل شىء ظلّه؟ 
فقال: وهل العيش إلا هناك؟ يركض أحدنا ميلا فيرفض عرقاً كالجمان» 55 
عصاه ويلقي عليها كساءه وتقبل عليه الرياح من كل جانب» فكأنه في إيوان 
كسرى . 


{4° cs 





محبة الوطن 


إن يسلب القوم العدى وطني وتسلمنبي الجموع 
فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلبَ الضلوع 


)0( تجا : أراد أن يتقيًا . 


۳۹٦ 


5 سرت قط إلى القتا ل وكان من امل الرجوعٌ 
E‏ الال انا منهم والأصل لتلتبسعه الفروع 
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فضيلة زبيدة‎ 

ماحخت زبيدة زوحة عارون الرشيد» ورات ما يعانينه اهل بمكة هن الفاق 
للحصول على الماء الذي يشربونء أمرت خازن أموانها أن يدعو المهندسين والعال 
ليبداوا الحفر وشق الطرق من كل خفض ورفع. وسهل وجبل. حتى تصل الماء إلى 
مكة. ولا ظهر التردد على خازن الأموال من كثرة التكاليف قالت له: 

اعمل ولو كلّفتك ضربة المعول ديناراء فعمل وتم المشروعء ولا يزال يحمل 
اسمها إلى اليوم . وقد بلغت تكاليفه مليون و ۷٠١‏ ألف دينار. 


ص \Y‏ £ جص 





إنه بالإصلاح أحقّ من أهل الكوفة 
كان بالكوفة رجل يُقال له مصلح. فبلغه أن بالبصرة رجلا من المصلحين مقدّماً 
في شأنه» فسار الكوفي إلى البصرة. فلا قدم عليه قال له: من انت؟ 
قال: أنا مصلح جتتك من الكوفة ليا بلغني خبرك. فرحب به وادخله 
موضعه» وخرج يشتري له ما يأكل. فق جبّاناً فقال له: اعندك جُبن؟ 


قال : عندي جبنٌ كانه سمن . 
فقال في نفسه : .لم أشتري سمنا حين هو يُضرب به المثل؟ 
فذهب إلى من يبيع السمن فقال له: اعندك سمن؟ 
فقال: عندي سمن كانه زیت . 
فقال في نفسه: .لم لا اشتري زيتا حين هو يُضرب به المثل؟ 
فذهب إلى زيات وقال: اعندك زيت؟ 
قال: عندي زيت صاف كأنه الماء. فقال قي نفسهء لم لا أشتري ماء حين 
يضرب به المثل؟ 
۳۹۷ 


فرجع إلى بيته» واخذ صحفة وملأها ماءء وقدّمها للضيف مع كسيرات يابسة. 
وعرفه كيف جرى له. فقال الكوتي: انا أشهد انك بالاصلاح اح من اها 
الكوفة . 





لن يعشق من يعشق نقده 


كان أشعب يختلف إلى جارية في المدينة ويظهر لها التعاشق إلى أن سألته يوماً 
ل د 5 درهم. فانقطع عنہاء وكان إذا لقيها في الطريق سلك طريقاً أخرى. 
فصنعت له نشوقا واقبلت به إليه . فقال ها: 


ما هذا؟ 
قالت: نشوق عملته لك لهذا الفزع الذي بك فقال: اشربيه أنتِ للطمع . 
فلو انقطع طمعك انقطع فزعي . وانشاً يقول : 


| خلفى ما شت وعدي وامنحيني كل صد 





يختصمان في راس 
فال عفر ين مرن مررت يعض .طرق الكرفة فاا انا بائكين عتصان: 
فقلت: ما بکا؟ فقال أحدهما: إن صديقاً زارني» فاشتهى رأساء فاشتريته وتغدّيناء 
واخذت عظامه فوضعتها على باب داري أَتَحمّل بباء فجاء هذا فأخذها ووضعها على 
باب داره ليوهم الناس أنه هو الذي اشترى الرأس . 


)1١(‏ نشوق: كل دواء يُنشّق عن طريق الأنف. 
(۲) سلا: هجر. 


۳۹۸ 





قيل: إن جارية من جواري الرشيد تمطت ول تستطع ان مد يدهاء فلا أرادت 
وعجر الأطباء عن علاجها . فقال له طبيس حاذق : نآ امب اتن لا دواء ها إلا 
أن يدخل إليها رجل أجنبي غريب فيخلو بها ويمرخها» بدهن نعرفه. فأجابه 
أمير المؤمنين أن يأمر بتعريتها حتى يمرخ جميع أعضائها بهذا الدّهن. فشقّ ذلك على 
الخليفة وامره أن يفعل. وأضمر في نفسه قتل الرجل وقال للخادم : خذه وادخله 

ا ا 4 

عليها بعد ان تعريها. فعريت الحارية واقيمت. فلا دحل عليها وقرب منها وسعى 
إليها وأوماً بيده إلى فرجها ليمسّه غطت الجارية فرجها بيدها الى كانت قد عُطلت 
حركتها. ولشدة ما داحلها من الجباء والجزع همي جسمها بانتشار الحرارة الغريزية. 
فأعانها على ما أرادت من تغطية فرجها واستعمال يدها. 

فلا غطت فرجها قال لها الرجل: الحمد لله على العافيةء فأخذه الخادم وجاء 
به إلى الرشيد وأعلمه با حال وما اتفق. فقال الرشيد للرجل: فكيف نعمل في رجل 
نظر إلى حرمنا. فمدٌ الطبيب يده إلى لحية الرجل فانتزعها فإذا هي ملصقة. وإذا 
خشية أن أكشف لك الخبر فيتصل بالجارية» فتبطل الحيلةء ولا يفيد العلاج» لأني 
8 ع #4 2 9 
اردت ان ادخل على قلبها فزعا شديدا ليحمي طبعها ويقودها إلى تحريك يدها وتمشى 
الحرارة الغريزية في سائر أعضائها ببذه الواسطة. فسرّي” عند الرشيد ما كان وقر 
في صدره من الرجل وأجزل عطيته . 


)١(‏ يمرخها: يدهنها. 
(۲) مسري عنه: زال عنه ما کان يجده من اهم . 


۳۹۹ 





مباراة في الكرم 


عن عقال بن صعصعة قال : 

أجدبت بلاد تيم » وأصابت بني حنظلة سنة” في خلافة عثمان» فبلغهم خصب 
عن بلاد كلب بن وبرة» فانتجعتها بنو حنظلةء فنزلوا أقصى الوادي» وتسرّع 
غالب بن صعصعة فيهم وحده دون بني مالك بن حنظلة . ولم يكن مع بني يربوع 
من بني مالك غير غالب فنحر ناقته فأطعمهم إياهاء فلا وردت إبل سّحيم بن 
وثيل الرياحي حبس منها ناقة» فنحرها من غد فقيل لغالب: إنما نحر سحيم 
مواءمة لك أي مساواة لك - فضحك غالب وقال: 

كلاء ولكنه امرؤ كريم. وسوف أنظر في ذلك» فلا وردت إبل غالب حبس 
ا فنحرهماء فأطعمهم| بني يربوع . فعقر سحيم ناقتين» فقال غالب : الآن 
علمت أنه يانه فعقر غالب عشرأء فأطعمها بني يربوع» فعقر سحيم عشراء 
فلم بلغ غالبا فعله ضحك, وكانت إبله ترد لخمس. بج ی كرها كلها عن 
اخرهاء فالمكثر يقول: كانت اربعمائة. والمقل يقول كانت مائة فامسك”" سحيم 
حينئذٍء ثم انه عقر في خلافة علي بن ابي طالب صلوات الله عليه بكناسة الكوفة 
مائتي ناقة وبعير وه الناس ل والأطباق والحبال لأخذ اللحم. وراهم علي 
فقال: ايها الناس لا يحل لكم. إَا اهل بها لغير الله عز وجل . 

قال: فحدثني من حضر ذلك قال: كان الفرزدق يومئذٍ مع ابه وهو غلام 
فجعل غالب يقول: يا بني اردد علّ. والفرزدق يردها عليه ويقول له: يا ابتِ 
أعقر. | ۰ 

قال جهم : فلم يعن عن سّحيم فعله. ولم يجعل كغالب إذ لم طق فعله . 


¥ 


. السنة: الجدب‎ )١( 
. أمسك: امتنع وكف‎ (۲( 
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امه تقتل زوجها مروان بن الحكم 

عن يزيد بن حصين بن ثمير قال : 

ان مروان بن الحكم تزوج ام خالد بن يزيد بن معاويةء فناظر خالدا يوما واراد 
أن يقع منه في شیء جرى بينههاء فقال له: يا ابن الرّطبة. فقال له خالد: إنك لأمي 
تر وانت مهلأ اعلم . 

3 0 3 ع 

ثم اتی امه فاخيرها. وقال: انټ صنعت بي هذا. فقالت له: دعه فإنه لا يقولها 

فدخل مروان عليه فقال هما: هل أخبرك خالد بشيء؟ ٠‏ 

فقالت : يا امير المؤمنين. خالد اشد تعظي] لك من ان يذكر لي خبرا جرى بينك 
وبینه . 


فلا أمسبى ود ت مرفقة على وجهه وقعدت عليها وهي وجواريها حتى مات . 





قال الوشاء : 
رت أن عبد الا بن مروان وجد عا بعض عاله فقيده وحبسه في داره. 
7 £ ۶ 
فاشرفت عليه ابنة لعبد الملك. فنظر إليها فانشأت تقول : 


اتيا الرامي بالطر ف وفي الطرف الحتوفٌ 
إن ترذ وصلاً فقد أو كنك الظبيّ الألوف 
فأجاها الفتىء فقال: 

إن تريني زاي الع نين فالفرحخ عفيف 


5 ا انها الفا تن والشعر الظريف 


فأجابته الجارية : 


ثد ك عل أن اح اس اا 


ايت ا رر س اا فيك خا 


فذاع الشعرء وبلغ عبد الملك. فدعا به فزوجه إياهاء ودفعها إليه . 





EKEEEEEEKEKEEKEEEXKEEKEKKEKEKEXEIEKEEEEYEEKEKELEKEKEKKEKEE O° ٠ مجع‎ 


علي بن ابي طالب والمؤذن 
کان لعل , تن ان طالب» عه ادم جارية تدحل ونخرجء وكات رده 
شاب » فكان إدا نظر إليها قال ها : EE‏ والله . 56 فل) طال ذلك عليها اتت 
ا فقال لها: إذا قال لك ذلك فقول : أنا والله أحبك فاذا؟ 
فقال : Te O APR‏ 
فاعلمت عليا» فدعا به فزوجه متها ودفعها إليه. 





ما يكتب على الجبين والخد 
ويطرف به ذوو الصبابة والوجد 


قال الوشاء : 
تغل ا ا بالغالية» وقد أخرجها للعرص 

د أحسن خحلق اله في کف سيف رسول اله 
وقال الوشاء : 


۲ 


واخيرني من رای على جبين جارية نخاس مكتوبا في سطرين : 
إذا حجبت لم يكفك البدر فقدها وتكفيك فقد البدر إن حجب البدر 
وحسبك من خمر تفوتك ريقها ووالله ما من ريقها حسبك الخمر 
وقال على بن الجهم: رأيت على خد جارية لفاطمة بنت محمد بن عمران 
الكاتب مكتوباً بالمسك: 
رضيت على رُغمي بحبّكِ فاعدلي ولا تسرفي إذ صار في يدك الحكمٌ 
متى يظفر المظلوم منك بحقه إذا كنت قاضيه وأنتِ له خحصم 
قال المازني: كان على جبين جارية شريط مكتوب بالغالية : 
و تع الأ لمكن اهيدا إن كنت ختَكٌ في حال من الحال 
وقال الجاحظ : كتبت مؤلف جارية الصخري على جبينها : 
ومحسودةٍ بالحسن كالبدر وجهها والحاظ عينيها تجور وتظلم 
ملكت عليها طاعة الشوق والمهوى وعلمتهامالم تكن منه تعلم 





قال ابراهيم بن الموصلي يصف سنبوسج في حضرة المستكفي : 
يا سائلي عن أطيب الطعام سالت عنه ابصر الأنام 
اعمد إلى اللحم اللطيف الأحمر فدقهبالشحمغيرمكثر 
واطرح عليه بصلا مدورا وكرنباً رطباً جنياًاخضرا 
والق السذاب بعده موفرا وداره صيني وكف كزبرا 
وبعده شيء من القرنفل وزتجبيل صالح وفلفل 
وكفٌ كمون وشيء من مري وملء كفين بملح تدمر 


فدقه يا اى شديیدا نسم أوقد النار له وقودا 


واحعله ٤‏ القدر وصبف الماء 


حى إدا الماء فی وقلا 
فلقه إن شئت في رقاقي 


من العجين 
فابسطه بالسويق مستديرا 
وصَبٌ في الطابق زيتاً طيباً 
وضعه في جام له لطيفٍ 
وكله اكلا طيبا بخردل 


اوت عيبا ا 


as a ل‎ 


ود ا النار عنه كلا 


ثم احكم الأطراف بالإلزاقٍ 
ثم اطفرن أطرافه تطفيرا 


تو افلا سالكزييت ليسا جا 
ووس طه ٤‏ خردل حريیف 


توو الد الال العا 
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باب ما وحد للمتظرفات والظراف 
مكتوباً على النعال والخفاف 
قال الماردي : كتبت جارية تي على نعلها بالذهب: 


حار ا ا 0 


وکان جارية سعيد الفارسي : 


اخضع 1 فاظااا 


إلا حسبتك ذلك المحبوبا 
ارلا يال سراق ك تي 


اکت حل إزاره 


وكتبت مَلَّك جارية ابن عاصم على خف لها رهاوي بذهب: 


EE.‏ اع سباعية 


إليك كأني في المنام أراكا 


بأن لقاء الموت دون لقاكا 


له وكتب عليها : 


وأطدى سيد بن د نفلا إل صنديق 


: 3 مذ عيبا تعد يها قدَمٌ بها تسعى إلى المجد 
لو كان يصلح أن أشركها خحدي جعلت شراكها خدّي 
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وأهدى بعض الكتاب نعلا وكتب على شراكها: 
ل فة جه “افق ر اوا اص 
وهواي كل يوم هو ينمي ويزيد 
وأهديت نعل من فضّة مكتوب عليها: 
مان ات اى وتان جيل الله ولت “داكا 
ناك ى ا ا ند ا وق فا 





٤ KES‏ 0° سمس 


قيل ليوناني : ما البلاغة؟ 

قال: تصحيح الأقسام . واعتدال الكلام”' . 

وقيل لرومي : ما البلاغة؟ 

قال: حسن الاقتصاد عند البديهة والغزارة يوم الاطالة . 
وقيل لفارسي : ما الملاغة؟ 

قال: معرفة الفصل من الوصل . 

وقيل لأعرابي : ما البلاغة؟ 

قال : الإيجاز من غير عجز» والإطناب في غير خطل . 





8ه 6 ٠١‏ 6 موحد 


هذا رجل لقن حجته 
حدّث رجل من اهل الرقة عن عبد الملك بن عمرة قال : اخ زياد رجلا هن 
الخوارج فأقلت منهء فأخذ أخاً له فقال: إن جثت بأخيك عفرت عنك وإلا ضربت 
عنقك . 


. واختيار الكلام‎ :)۸۸ : ١( في «البيان والتبيين»‎ )١( 


قال: ارايت إن جئت بكتاب من أمير المؤمنين» اخلي سبيله؟ 

قال: نعم . 

ال انا اتك كات من العزين الرجي واف عله شاهدين :اتراي 
وموسى عليه| السلام ام لم يُنبَا ما في صحف موسى وإبراهيم الذي وق : ألا تزر 
وازرة وزر اخرى 4#" . 

فقال زياد: خلّوا سبيله. هذا رجل لمن حجته. 


مع 5 ° © وعسد 
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سموه العريان 





قالوا: 

دخل مخنث على العريان بن الهيثم وهو أمير الكوفة فقال: يا عدو الله أتتخنث 
وانت شيخ ؟ 

فقال: مكذوب علّ. کا هو مكذوب على الأمير ‏ اعزه الله فاستوى الأمير 
الا ش 

قال: وما قيل في؟ 

قال شوك العريان وات اج ع 


KES‏ ۷ خم سوسس 





من هذا يضحك 
حكي أن رجلا ضاف آخر» فانتبه صاحب الدار بالليل» فسمع ضحك الرجل 
من الغرفة فصاح به : فلان!! 
فقال: لبيك . 
قال: أنت كنت في أسفل الدار فما الذي رفاك إلى الغرفة؟ 


.۳۸ - ۳۷ سورة النجم : الآيتان‎ )١( 
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فقال :الئاس يتسرجون من فوق إلى اسفن فكرف ندح جت انت؟ 
قال : فمن هذا اضحك . 





ما ينقشه آهل اهوى على خواتيمهم 
- من كثرت لحظاته دامت حسراته. ومن تداوى بدائه لم يصل إلى شفائه. ومن 
قدم هواه دام اساه. 
د الغقل عند افر امير والشترق عليهنا امن 
- إذا كثر الجفاء قل الوفاء . 
- إذا صح الظفر وقعت الغير. 
- إذا صحت القلوب اغتفرت الذنوب . 
- قل من سلا إلا استفرّه ال هوى . 
- من منع من النظر اقتصر على الأثر. 
من منع من الوصال قنع بالخيال. 
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محمد بن عبد الملك الزيات وبعض الحواري 
كان محمد بن عبد الملك الزيات يحب بعض جواري القيانء ثم تنكر ها 
فكتبت على خاتم لفظأ له تعرّض له فيه بالعتاب» فبلغه ذلك فكتب على خاتمه ضد 
ا كدت فلنيا: تلمحت ما کان عل حافينا وکت قد ما مب فلن ذلك 
فمحا ما كان على خاتمه وكتب ضد ذلك في أبيات يقول فيها: 
فة واكشسيت: ليتجعلغوق ما نام من هوى ولا هجدا 


۷ 





أفضل صفات المرأة 
فيل لأعرابي : ا صفات النساء؟ 
قال : و ' 
قيل: فيا افضل صفات المراة؟ 
قال: إذا سهل خداهاء ونيد ثدياهاء ولطف كفاهاء وعض ساعداهاء وعرض 
وركاهاء والتفت فخذاهاء وعظم إليتاهاء وجدل ساقاهاء فتلك هي النفس 


ومناها . 


9ه اك ا أه واو ٠‏ يهاه به يوا اق هي عو واه يه هاه هن OOOO OOO OKANO ONO‏ 
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فيل : 

دحل عامر بن يزيد الكلابي على معاوية بن ابي سفيان بعدما اسن. فقال له 

فقال له : يا ابن اخي : ابيض مني ما كنت أحبٌ أن يسود واسودٌ مني ما كنت 
أحبٌ أن يبيض . لان مني ما كنت أحبّ أن يشتدّء واشتدّ مني ما كنت احبٌ ان 
يلين . وثقلت على الأرض اقدامي » وقرب بعضي من بعض. فنومي شتات. وعيشي 
رفات ودهنى ثارات . 


°۸ 





الأعرابي والعصاة 


لقي الحجاج يوماً اعرابياً فقال له: من آين أقبلت؟ 

قال: من البادية . 

قال: وما في يدك؟ 

قال: 0 اي أركزها لصلاتي» وأسوق بها دابتي . واقوى بها على سفري. 
واعتمد بها في م = واثب بها النهر» وتؤمنني العثر. 

والقي عليها كسائي ف فتقيني الحرّء وتؤمنني القرّ وتدني إليّ ما بعد مني وهي محل 
سفرتي وعلاقة ادواتي . 

أعصى بها عند الضراب. وأقرع بها الأبواب» واتقي بها عقور الكلاب» وتنوب 

عن الرمح ف الطعان. وعن السيف عند مبارزة الأقرانء ورثتها عن ا راوها 
بعدي ابني . وأهش بها على غنمي . ولي فيها مارب أخرى كثيرة لا تحصى . 


00 اجا اا ا ااا ااا ااا‎ © ١ EEK 


الثقيل 


قيل لجالينوس”": كم كان الرجل الثقيل أثقل من الجمل الميت؟ 
قال: لأن الحمل الميت ثقله على الأرض. والرجل الثقيل ثقله على القلب. 








ذكر ابو العا القن قال : 
لما مرض أبو دلف بالعلة التى مات فيهاء أقام شهراً ملازماً الوسادةء فافاق يوما 


. الخير في «غرر الخصائص». ص 1572. منسوب لارسطوطاليس‎ )١( 
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فقال خادمه بشر كم لي على هذا الحال؟ 

قال : شهرا. 

فبکی وقال : ايمر عل من عمري شهر لا أبرٌ فيه أحداً من الناس؟ 

يا غلام» أخرج إلى الباب فإن قلبي يشهد أن بالباب قوماً لهم إلينا حوائج فلا 
تمنع احدا من الدخول إلينا. 

فخرج فإذا عشرة من آل ابي طالب فامرهم بالدخول فدخلوا فابتدر رجل 
منهم وقال: اصلحك الله! نحن قوم من بني ابي طالب من اهل بيت رسول الله 
(ص) وفينا من ولده. وقد أحاطت بنا المصائب» وأجحفت بنا النوائب. فإن رأيت 
أن تجبر كسرناء وتغنی فقرنا فعجل . 

فقال لخادمه : خد بيدي واجلسن . ففعل . 

فقال: لياخذ كل واحد منكم ورقة ويكتب فيها بخطه أنه قبض مني مائة الف 
درهم. فتحيروا عند ذلك فلا كتبوا الرقاع , وصفوها بين يديه. فقال لخادمه : 

على بالمالء فاحضره. فاعطى كل واحد منهم مائة الف درهم . فلا تسلموا 
المال قال له رجل منهم : بالآباء نفديك. وبالأمهات نقيك. والله ما لنامالء ولا 
عقار» وخطوطنا عندك ما تصنع بها؟ 

فبكى وقال: 

اتظئون انها وثائق عليكم. لاء والله . 

ثم قال لخادمه : إذا انا مت فاجعل هذه الرقاع 5 الغافي القى ها محمدا (ص) 
في عرصات القيامة . 

ثم قال له: أوصل لكل واحد منهم آلف دينار لنفقة طريقه. انصرفوا بارك الله 
فيكم . 


١ 
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الحسن والعحوز 
حدق او اسن المدائق قال» 
خحرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم حجاجا فسبقتهم 
5*٠‏ 


القافلة» وفاتهم ثقاهم فجاعواء فمرًوا بعجوز في خبائها فقالوا لما: هل من شراب؟ 

فقالت: نعم فاناخوا بهاء وليس ها إلا شويبة واحدة. فقامت وحلبت الشاة. 
واتتهم بلبنها فشربوا فقالوا: هل من طعام تحيينا به؟ 

فقالت: أذنت لكم أن تذبحوا هذه الشاة» فيا عندي سواهاء فقام إليها 
أحدهم فذبحها وقطعهاء فهيّات لهم العجوز منها طعاماً. فأكلوا وأقاموا حتى 
أبردواء فلا ارتحلوا قالوا ها: إنا قوم من قريش نريد هذا الوجهء فإذا رجعنا لي بنا 
فإنا صانعون لك خيراً ‏ إن شاء الله ثم ارتحلوا . 

وجاء زوج المراة فاخيرته خير القوم وما قالوا لها. فغخضب وقال: وحك! 
اتذبحين شاة ما لنا سواها لقوم لم نعرفهم؟ 

ثم بعد مذة الجاتهها الحاجة إلى دخول المدينة فدخلاها وجعلا يبيعان البعر 
ويعيشان بثمنه» فمرت العجوز في بعض طرق المدينة وإذا الحسن على باب داره 
فعرف العجوز ولم تعرفه. فبعث إليها غلامه فدعاها إليه فقال هها: يا أمة الله هل 
تعر فينني ؟ 

قالت: لا . 

قال اا ضيوفك يوم صنعت الشاة. 

فأمر أن يشتري ها من غنم الصدقة الف شاة وأمر لها بألف دينار وبعث بها مع 
غلامه إلى اخيه الحسين فدفع ها الف شاة والف دينار ثم بعث ہا إلى عبد الله بن 
جعفر فقال: بكم وصلك الحسن والحسين؟ 

قالت: بألفي شاة وألفىْ دينار. 

قال: لو بدات بي لاتبعتهم| ثم دفع لها ألفي دينار فرجعت العجوز لزوجها با مال 
والأغنام . 
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أخبار الكرم 
* عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص): إذا كان امراؤكم خياركم. 
اقاس اا فظهر الأرض e‏ 1 بطها. وإذا 


خير لكم من ظهرها. 
* وقال ابن عباس رصي الله عنهما : شيب الرجل من مقدم واش ف الكرم . 
وني قفاه من اللؤم . 


* وقال عبد الله بن عمير: اللثيم لا تنفع عنده معرفة إلا عن رغبة أو رهبة. 
*» وقال ابراهيم بن أدهم : 
بخلت بالدنيا على أصدقائك. وسخوت باخرتك على أعدائك فلا أنت با 
ئنة + اتنا ولا ما سمحت به محمود. وانشد شبغرا : 
ازدحم الناس على بابه والممببل العذب كثير الزحام 
قال: وورث عبد الملك بن الجر مسين ألفاً فبعث بها إلى إخوانه صرراً وقال: 
كنت أسأل لاخواني في صلاتي الجنة» أفأبخل عليهم اليوم بالدنيا؟ 
الأطباق. 
عليها لت لك الفقر والجوعء 5 ا ألم الضيق 
فاطلقوهاء ودفعوا ها صرة فيها مال. فاتتها سائلة فقالت: دونك الصرّة. لقد عظني 
الجوع فلا أمنع بعده سائلا أبدا . 
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يروى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه» مر طائفاً بالمدينة في خلافته. وإذا 
بجارية تبكي وتقول: 
وهويته من قبل قطع تمائمي متناسباًمثل القضيب الناعم 
وكأن نور البدريشبه وجهه يشي ويصعد في ذؤابة هاشم 
فقرع أبو بكر رضي الله عنه الباب. فخرجت إليهء فقال: أحرّة أنت أم أمة؟ 
قالت: أامة. 
قالت: من هويت؟ 
فبكت وقالت: سألتك بالله إل انصرفت عنى . 
قال: لا بدّ. | 
فقالت: 
وأنا الذي قدح الفراق بقلبها فبكث لحب محمد بن القاسم 
فسار ابو بكر رضي الله عنه إلى المسجد. وبعث إلى مولاها فاشتراها منه وبعث 
بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه . 





راي الحسن بن علي بالزواج 
و رجل للومام الجن بن على عليه السلام : 

إن لي بنية فمن ترى ازوجها؟ 

فأجابه : 

زوّجها لمن يتقي الله » فإن أحبّها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها. 
وفيل له : 

فلان خطب إلينا فلانة. فسآلهم : 


دده ١ه‏ 
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اهو موسر من عقل ودين؟ 
قالوا: نعم . 
قال : إذن فزوجوه. 
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بکاءُ وكاس كيف يتفقان؟ 


قال مسلم بن الوليد يرثي زوجته. وقد حاول بعضهم أن يسليه فقدّم له 
الشراب فامتنع وقال : 
بكهءً وكاس كيف يتفقان سبيلاهمانفي القلب لمحتلفانٍ 
دعاني وافراط البكاء فإنني أرى اليوم فيه غير ما تريانٍ 
ا و العيق نايهن ,وو لباقان 
وكيف بدفع اليأس والوجد بعدها وسهاهمافي القلب يعتلجانِ 
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0 نتيجة الأمر والاكراه (وفيات الأعيان» IE EN E er: ١‏ 
٤٦‏ أي ابن أبي دؤاد (وفيات الأعیان» E o 000089 )۸۳ :١‏ 
۷ حيلة أبي دلامة وام دلامة (الأغاني» O o )۳٠۳ :٠١‏ 
۸ ابو دُلامة هجو نفسه (الأغاني» )۳٠١ :1٠١‏ ل ل U‏ 
۹ جع بين المصلحتين وتحمل الغرم (وفيات الأعيان. ۲: 1:0 7) لير :53 
06 بيت من الشعر ب ٠٠١‏ ألف درهم (الأغاني) OV EEE‏ 
۱ه أعطاه شراحيل قنطاراً من الذهب (وفيات الأعيان. ۰: ۱۹۱) OR‏ 
۲ الأب كريم والابن أكرم (وفيات الأعيان. ۰: )١47‏ ا A‏ 
۴۳ نصيب اليتامى في وصية الحطيئة (الأغاني» ۲: )١84‏ اموه اف وود .0 


مرهباً بك مرهباً (شرح التبریزي» ۲: ١١٥٠ء‏ الحماسة) ....... صفحة 


ظننتك تستفهم (الأغاني» TE )۲۷۸ : ٤‏ 
خلقه ليذل به الجبابرة (وفيات الأعيان» )۲١١ :٥‏ ....... 000 
ار ري ل 5 
كثرة الشموس وشْذة الظلمة (وفيات الأعيانء ۷: 50) 00000 
صحيفة المتلمس (وفيات الأعيان: 5: ۹۲) e‏ 
المحمدون الثلاثة (وفيات الأعيان,» ": ۹۸) ز زؤز[ [ 1 10111 
كرم يزيد بن المهلب وسخاؤه (تاريخ ابن عساكر / وفيات الأعيان. 
5: ۲۷۹( ا 1 وروي ست ري سا اه ووه اا و 
شتر نفسك ثم عد إلينا (الوافي بالوفيات,» 5 : )١81‏ 500 
عشرون سنة من الحب العفيف (فوات الوفيات. EIT )۳۷١ :١‏ 
لم يسلم من لسان شريف (وفيات الأعيان. e )71٠ :٥‏ 
بقيت «الطاء» وبقي «لوط» (وفيات الأعيانء :٠٥‏ 87؟) a‏ 
كان من أمرهم ما قد ذكر (وفيات الأعيان. )4٠5 :١‏ 21 
كذا فلتكن مفاكهة الأدباء (وفيات الأعيان. )٤١۳ :١‏ 00 
إذا فم 0 E‏ 
خجل وانقطع عن المجلسن e LES AO SE‏ 
احجله ثلاثة فقط (وفيات الأعيان., )5١5 :١‏ 100000 
هديته أملح من كل المدايا (وفيات الأعيانء a )4٠١ :١‏ 
۰ يوماً على ۳٠١‏ جارية (وفيات الأعيانء yT )۱۷۷ :١‏ 
القاضي إياس الفطن الذكي (وفيات الأعيان., )۲٤۸ :١‏ 20 
من أجل هذا نكب الرشيد البرامكة؟؟ Ty‏ 
كيف مات جعفر البرمكي؟ قا اشن وه دوع عونم وي 
كيف مات الفضل بن يحبى البرمكي ؟ (وفيات الأعيان, 4 : )٣۳‏ 5-7 
الفضل كثير البر بأبيه (وفيات الأعيان, 4 : )۳١‏ 000 
يا يزيد بن مزيد (الأغاني. وفيات الأعيان, 5: /اثا”) 21111111 
أحقيقة أم نسج خيال؟ (المختار من نوادر الأخبار) ES‏ 
كذب عليه فحبسه في المطبق (وفيات الأعيانء ۷: ۲۳) a‏ 
هو أجود منه وقد ابتلعته الأرض (وفيات الأعيانء )١140 :٠‏ 52000086 


ما ترك لربّه شيثاً (وفيات الأعيان. ©: )۲٤۷‏ .... 


أول مائة ألف أعطيها شاعر (الأغاني» )1١ :٠١‏ 


لنقل كتبه يحتاج إلى أربعماثة جمل (وفيات الأعيان» :١‏ 70 17737) . 
هل طار الخليفة عن عرشه؟ (وفيات الأعيان. :١‏ 777) 0000 


حبسه المنصور مع الدجاج (الأغاني.» :٠١‏ 594) . 


الدّية أو التشهير (الأغاني. 19: nL )١554‏ 


أشعب يرضع جديا لبن زوجته (الأغاني» ۱۹: )١69‏ و 
أراد أن يسلح عليه فأخذه القولنج (الأغاني» 19: 177) 000000 


Sl )١95 :١9 تقويم أشعب (الأغاني»‎ 


اشتهى كبده (الأغاني» ۱۹ : ay )١95‏ 
كن في زيارته كالشمس (وفيات الأعیان» )7١5 :١‏ 
قطعوا رجله والوليد غير مكترث (وفيات الأعيان., ۳ 


سبق السيف العذل N‏ 


المفصاحة عند العرب OTC‏ 


هكذا عطاسه (الأغاني» ۳: E )٤۹٩‏ 
ولو. . . (الأغاني, ۳: a )١66‏ 


1000000 (Yoo : 


الشعر لا بحسن إلا بالتشبیب (الأغانفي» PE (YARA :Y‏ 


كان المنع لضالة المعروف (تاريخ بغدادء : /٤‏ وفيات الأعيان. 5: 
(٤‏ ا E‏ 


المناقب لذي المنقبتين (وفيات الأعیانء ۳: ۲۳۲) e as‏ 


أحلى ما قرات من شعر (وفيات الأعیانء ۳: )٣۳٤‏ 


إن کان له وفبينا فهذا مهر (الأغاني : 1°: EEE ET (TY‏ 


قال كلّ منهها: أنا (وفيات الأعيان, ۳: 7731) ... 
استبقى اثنين وقتل الثالث (وفيات الأعيانء ۳: ٠م‏ 
من أخبار ديك الْحنّ (وفيات الأعيان» #: )78*٠‏ 


e (۲ 


سليهان بن عبد الملك الأكول (وفيات الأعيان. ۳: 5/ا١) o‏ 


أرادت زيارته في الليل (وفيات الأعيان. ۳: )٠١١‏ 


٩ ° 


4۲ 


هدمه لأنه موضصع شۇم (وفيات الأعيان» ۳: 1710( .......... صفحة 


لغز ابن الجوزي (وفيات الأعيانء : POT OEE )١5١‏ 
«تدمر» سبب زوال ملكه (وفيات الأعیان» ۳: )١57‏ 

اعتبروا (وفيات الأعيان. ۳: 50) م ل 
عنقاء مغرب (وفيات الأعيان.» ۳: )٠١١‏ 11 521211111111 
الفرق شاسع بين عطاء اليقين وعطاء التجربة (وفيات الأعيان. ۳: /ا") 
أربعة لا أقدر على مكافأتهم (وفيات الأعیان» ۳: *3) 

لا يرضاه ها (وفيات الأعيان. ۳: 55) e‏ 12100 
لم يأذن له بأكله (وفيات الأعیان» ۳: ۳۲) ا 0000 
سألوا حاجتهم فأجيبت (وفيات الأعيان, ۳: )٠١‏ 0000 
الرسول (ص) إذا مزح (فوات الوفيات» ۳: )١5‏ م 
الا يكفي يوم الجمل؟ (فوات الوفيات» ۳: yy )١5‏ 
ما أراد الأمثلة (وفيات الأعيانء ۳: )١5‏ 

أمنت عندنا يا شعبي O E O O E TE‏ 
أيلحن الأمير ويعرب هو؟! 

ابرزها تَر قمرا (وفيات الأعيان. ۳: ۲۲) EEE‏ 
قدّمه لبيتين قالهما ولشاعريته (وفيات الأعيان. ۳: )٠٠‏ 0 
كلنا ييكى على سكنه (وفيات الأعيان. ۳: )۲١‏ 00000 
استظرف رسالته فأجازه (وفيات الأعیان» 3: ۲۲۹) 

في الكنيف (وفيات الأعيان» O )٠١5 :١‏ 
يا قاطعي : لمن نويت بعدي أن تضل (الأغاني» EES (TY‏ 
مكرمة أحمد بن أبي دؤاد (المختار من نوادر الأخبارء yy )٠٠١‏ 
انت في غيره دون سائر أهله (وفيات الأعیانء )7١ ۲۰۲ :١‏ 52000 
يشكو تلوّن أهل ودّه (وفيات الأعيان. ۱: ۱۹۷ -۱۹۸) . e‏ 
يا هذا دعائي غير مستجاب (وفيات الأعیان» )١15 :١‏ 200 
انقتهُ من دم يدم (وفيات الأعيانء EEE )5١٠ :١‏ 
الخفاف بدل الجعاب (وفيات الأعيان. :١‏ ١ه")‏ ل 
إنقطع حسّه ومات (وفيات الأعیان» :١‏ /ا1") 011000 
مقع الخراساني (وفيات الأعيان. 5 : 51؟) 


أبو الحسن العسكري (وفيات الأعيان. ۳: ۲۷۲) E‏ 


الكسائى (وفيات الأعیان» ۳: lS )۲۹۰١‏ 
إرادة الله أقوى (وفيات الأعیان» ۳: ۳۳۸) ly‏ 


نعرف من عفا عن عمه (وفيات الأعیان» ۳: ۳۲۹) 


العكوك الذي أخرجوا لسانه من قفاه (وفيات الأعيان. ۳: 1ه") 50 
تطير ابن الرومي (وفيات الأعيان : 711) ل 2111111111 
ما طريقه على النار (مقدمتنا في «ديوان ابن الرومي») N‏ 
قواتل الأحداق (وفيات الأعيانء O )75١ :٤‏ 
العادل الحائر (وفيات الأعيان ۳: THE )4١۷‏ 
الجاحظ ومحمد بن ابراهيم (وفيات الأعيان. ۳: )٤۷۳‏ 0000 
خلع له يده وتحير في أمره (وفيات الأعيان. 5: 5139؟) ل 
أمر للجند وللكاتب معا (وفيات الأعيان. 7: r. )٤١۷۸‏ 
من عجائب الاتفاقات (وفيات الأعيانء ۳: 5١ه) E‏ 
اسمه غازي (وفيات الأعيان.» :٤‏ 5) 

تذوق الموت قبل أن تذوقه (وفيات الأعيان. )٠١ : ٤‏ ل 
يحبى الرمكى وابنه الفضل (وفيات الأعيان. A )۲۸ :٤‏ 
تعلّم من عمارة الكرم والتيه (وفيات الأعيان. )٠١ :٤‏ 

من فضائل الفضل بن يحبى (وفيات الأعیانء O )”” : ٤‏ 
لو طابت لأولئك لطابت لي (وفيات الأعيان» e )٠٠۸ :٤‏ 
ام البنين وعرّة الميلاء (وفيات الأعيانء )٠١8 :٤‏ 

العتابي والمأمون وإسحاق الموصلي (وفيات الأعيان» a )٠١۳ : ٤‏ 
القليل محمود (وفيات الأعيان» DS 0 )١755 :٤‏ 
اشترينا لسانه وقبلنا هديته (فوات الوفيات,» ۳: E )٠7١١‏ 
باعه عرضه برغيف (فوات الوفیات» AS )١5١ : ٤‏ 
المعتصم ذلك المثمن القوي (فوات الوفيات» )٤۸ :٤‏ 2000 
' تنزل بالرّها (فوات الوفيات» A 00 E )٤۸ : ٤‏ 
ما وجدت تاريخا غيره؟! (فوات الوفيات,» ۳: 17) و اس خنع eR‏ 
أتوب ولا أعود (فوات الوفيات» : به e‏ 


كافور الأخشيدي وابن جابار (وفيات الأعيان. 5 : )٠١7‏ 


١١4 
۱۹ 
1۷۰ 
۱۷۱ 
¥۲ 
رفن‎ 
۱V٤ 
1۷o 
۱1۷٦ 
YY 
۷۸ 
1۷٩4 
م4٠‎ 
۱۸۱ 
۱A۲ 
1A۳ 


A٤ 
Ao 
كلما‎ 
AV 
AA 
۱۸۹ 
۹7 
۱۹۱ 
دحل‎ 


4۳ 
۱۹ ٤ 


أتريد أن يكون عسكرك العشرين؟! (الأغاني. :٠١‏ ۲۸۸) .... صفحة 


يريد أن يلقى بها رسول الله (ص) (وفيات 


سلى أخاك حمادا (وفيات الأعيانء 5 : )١8٠‏ 
البخاري العالم بالحديث (وفيات الأعيان. )٠۸۹ : ٤‏ 


الأعيان. : : (VV‏ ا 


PP ©‏ ® همه هه هو هم اه VG GOG‏ 41 هه ه» 


وقف حار الشيخ في العقبة (وفيات الأعيان. 5 : )۲١۷‏ 0" 
هل الرشيد من أهل الجنة؟ (وفيات الأعيان. 4 : 5 *#) ........ 55 


إجعل حماري ٤‏ ضيافة مهرك (وفيات الأعيان. ه٠: )۳۸١‏ 


الأبله (وفيات الأعيان» ه2: )۸١‏ 


وى ٠‏ ماه 


هذا من معرفة علم النجوم (وفيات الأعيان» (TET :o‏ 0 
تفل على رجل عبد الملك فشفي (الأغافي» TE )١59 :١6‏ 


الإنتحار ولا العار (الأغاني. :١۷‏ /ا41١)‏ 


طلبت عائشة ناراً فجاءها مها بعد سنة (الأغاني. 11 : )78٠‏ 
الحارث المتشدّد في أمر الدين (الأغانيء ": 


لغز (وفيات الأعيان» 5: 55؟) 55 


@ @ م« © Q4‏ ع اه هو GG‏ اه هاه هاو وده هاه 6ه هم هم ه06 ٠»‏ 


e (۳\٤ 


® »© 6ه ها ها اه Q4 4 ¢ GG 4A CoG‏ و 4 GOGO‏ اه اه و واه ه» . 


قضى حاجته بعد توقيع الغدير (وفيات الأعيانء 5: e )٠١7‏ 


عمر» 4۷( عع تنكان المج الخ بق جا ع ا EOE‏ 


eed COC SOG GOG GOG 4G 4A SG BR GOG GCG O ماه‎ CGO Og». @ 


ما أخطأ من جعلك سيدا (المختار من نوادر الأخبار» )١71‏ 

أعطاه البعير بما عليه (المختار من نوادر الأخبار» 54) ey‏ 
إدخلوا الجنة فنعم أجر العاملين (المختار من نوادر الأخبار» )١7‏ ااا 
حديث الكرم والمروءة (المختار من نوادر الأخبار» ۷۷) 000000 


إن مثلك لا يؤذي (المختار من نوادر الأخبارء )٠١١‏ 
الأرض والعبيد ملكك (المختار من نوادر الأخبارء )١7١‏ 


.مه © » 0096© ©» .0ه »© وهاه .١ه‏ © ه٠‏ 


اعتقه ووهب له النخيل (المستطرف». ا9 (۳٦‏ ل ل ا ا ان 
أعلمهم أن المال والدار هم (المختار من نوادر الأخبار» ۷۲) ل 


من معجزات النبي (ص) (بلاغات النساع * 2 / المختار. 48 / سيرة ابن 
هشام » و (AV‏ 0 ز [ [ [ 1[ 22711010101010 


»© © #ه CG CG‏ © هاء V4 OG 4G GO aA CG COCO GO CO‏ © ع هم ه 


أشدّ البلاء أمر اللؤماء على الكرماء (المختار من نوادر الأخبار» e )٥۷‏ 


لا تظلمهم أيها الأمير (الأغاني ۳: 5 )٠‏ 


1۹0٥ 
۱۹٦ 
۹۷ 
4۹۸ 
۹۹ 


٠ ۰ 
۲۰١ 
ا‎ 
°۳ 
5 
°0 
۲۰١ 
¥ 
۰۸ 
۲۰۹ 
11۰ 
۲۱1 
1۲ 
1۳ 
۲1٤ 
10 
۲۱١ 
1۷ 
1۸ 
1۱۹ 
8 
۲۲١ 
۲ 


{٤ 


كانت اشد ذكاءًٌ من بشار (الأغاني. ۳: 771) سمو مادو a‏ 


و اح قطعها رفوات الوفيات. o )١51 :٤‏ 
ما ذنبي انا؟ (وفيات الأعيان. (TEE : ٤‏ ال او ا 
تطيب في الوقت الذي تطيب فيه جهنم ES NE VA‏ 
نشوا القبور واخرقوا بقاياها (مروج الذهب» ۳: 8 / وفيات الأعيان: 
:°۹( 10 1[ 2707011 
بات ليلته متعجبا (وفيات الأعيان» 5: /ا١٠)‏ 1010 
إنهم يقولون ما لا يفعلون (وفيات الأعيان. 5: )١١7‏ 

الحرْف ب ۸۰ الف درهم (وفیات الأعیان» ۰: ۳۹۸) es‏ 


أضاعه فوجده فرذه (وفيات الأعيان» 0: 41°( 
خلصه وخلص نفسه (وفيات الأعيان. ه: )٤١١‏ 


هذا أبو حنيفة (وفيات الأعيان 


OE O RE TY (41 0 ¢ 


الدهاء والفطنة (وفيات الأعيان. 5: Ss ES hebs (10١‏ 
اذا يسمى الروم «بنو الأصفر» (وفيات الأعيان. 5: )١١5‏ 2171001 
المذاكرة اعجب من الصلة (وفيات الأعيان, 5: 594") 515157178 


أريحيّة أهل الخير والمعروف (وفيات الأعيان. oy )"49 :٤‏ 


لقان ولبد (وفيات الأعيان) . 
المستنصر وأيام الغلاء (وفيات 


ص« #» #8 #8 4G hd Gg ©# a4‏ 4 4 وه واه COG‏ © .اها هاه ووه او GG YO O OG‏ هسه . ٠.‏ هم 


A د و‎ AEG (T° :o الأعيان.‎ 


العجب وحسن الاتفاق (وفيات الأعيان. :: (IA°‏ ع لماي وسو اوس 


يريد فروة من صفاتها : کذا. 


.. (وفيات الأعيان. :٤‏ 57/“7) 


الدنيا تنتقل من قوم إلى قوم (وفيات الأعيان» )٠٠١ :٠‏ 

قتلوه ودفنوا اعضاءه في كل اتجاه (وفيات الأعيان. ه: )١5/8‏ 

الرازي ذلك الطبيب ال ماهر (وفيات الأعيان. ©: E )٠١۸‏ 
هل هذه صلاة أبي حنيفة؟ (وفيات الأعيانء E )۱۸١ :٥‏ 
معذور بما صنع (وفيات الأعیان» 5: ۱۹۹) ل 
قطع الله يديك ورجليك (كتاب الحيوان / وفيات الأعيان) 520 
عنيزة صاحبة امرىء القيس (شرح المعلقات السبع) N RG‏ 


معاوية أدهى (وفيات الأعيان) 
ليلى الأخيلية وتوبة (الأغاني) 


GG GOG QA GO GG OGG GS E GS GG BQ SG oa ®‏ هو GG GCG‏ هو SS‏ دأهاء اه مامه اه و هو 


هاه a GG © ow o gg‏ ىه لو DH GG 9 VG bS QA GG‏ هاه هاه هاه هس م ها .ها ماع هه . 


ما معنى أن نقول: رجع بخفي حنين؟ (مجمع الأمثال) ........ صفحة 
ما معنى أن نقول: إن وراء الأكمة ما وراءها؟ (مجمع الأمثال) a‏ 
ما معنى أن نقول: جزاء سِيّار؟ (مجمع الأمثال / معجم البلدان) 506 
لقد اخجلتني (الأغاني) O O O‏ 


سر دموع التماسيح (مروج الذهب) I ADCS ES‏ 
بخلاء العرب واعربة العرب وصعاليك العرب (كتاب البخلاء / الأغاني) 
من الجائزة؟ ا 1ك 


ابلغ الكلام اا ااا 7 00 
الشاعر والراغيت ل ا 


E E O O المتنبي وبائع البطيخ‎ 


هذه الخرافات. . . كيف بدأت؟ 0 


إن مَنْ لا يرحم لا يرحم (الأغاني» :١5‏ ۷۰) لظ 
من نوادر المعلمين م ا رار ام الا ال لمن ES‏ 
قصة زرقاء اليامة وهند بنت النعمان يي SS‏ 
الجاحظ . . . ورسالة التربيع والتدوير yy‏ 


الرقص المقنع 121700101010110 
أقدم قصيدة غرام تنظمها امرأة في زوجها 1ك 
إله عمر يعلم!. . . (العقد الفريد) يت E‏ 
زواج حاتم وقوة شخصية المراة العربية الجاهلية (الأغاني) 0 
أعرابي لا يحسن القسمة (الأغاني / كتاب البخلاء) 10000 

ن يبيت في داره (فوات الوفيات» :١‏ 95؟) 05> ! A‏ 
الفطنة وشْدة الذكاء (فوات الوفيات, ۲: )77١‏ 000 2007000170 
لكل واحد ديناران ولك دينار واحد (فوات الوفیات» ۲: 775) E‏ 
أتفرح بموافقة هؤلاء؟! (فوات الوفيات) O‏ 
لم يلتقوا وهم في موضع واحد (فوات الوفيات. ۳: TTY )۱۷١‏ 
بعد الشرب يرجو حسن المغفرة (فوات الوفيات, ۳: IY )١7١‏ 
عفا عنه لقوة بلاغته (المختار من نوادر الأخبارء o )٠٤١‏ 


أخذ المال والخيل والجارية (المختار من نوادر الأخبار» )۱١١‏ ... صفحة 
عرفها من رائحة طيبها (فوات الوفيات) ل ا 
ومن الغباوة ما يضحك (الأغاني. ۲: E )1٠5‏ 
أفحمه (الأغافي ۲: )£1١‏ ا eT‏ 
اليوم الذي غاب عنه عذاله (الأغاني» SG )۳۸١ :١‏ 
أريحيّة عمر بن عبد العزيز والعرجي (الأغاني» )۳۸١ :١‏ 00 
بخل الحطيئة (الأغافي» ۲: e )٠١١‏ 


لو كان خراباً لوجدت ما أتقوت به (إعلام الناس بما وقع للبرامكة» 


ص ۹۷) ل O‏ 
استحالت القصيدة جوهراً (الأغاني» :١‏ هه”) ORs‏ 
أهل العشق صحيح مساكين (الأغاني» )1٠0 :١‏ 1777 
نتحابب . . . فهمناء لكن ما دخل الدراهم؟! (الأغاني ‏ *: (6A‏ 0 
الأمين يركب ظهره (الأغاني. ۷: ۲۲۷) AOS‏ 
ليسمع الأمير حجه ولده دلامة!! (الأغاني» ESE )۳٠١ :٠١‏ 
اسمه شؤم (الأغاني» )۱١۳ :٠١‏ ا 00 
ولدي بين رجلين: مطيع لله وعاصٍ له (الأغاني» 9: ۳۰۳) e‏ 
طرب فرمى بنفسه في الفرات (الأغاني» 9: )۳۳٣۳‏ 25000000 
من أجوبة الأذكياء (العقد الفريد) Ty‏ 0ك 


الإبل الادم ورعاثها (المختار من نوادر الأخبار. /١56‏ الأغاني. :١١‏ 


EEE E o (۹۸ 
5151 O )١78 :۱۳ إنهم بقر (الأغاني‎ 

فضيلة عبيد الله بن زياد (الأغاني» ۸: 78؟) 
ل ينم من فزع «بوزع» (الأغانيء ۸: RASERI (T11‏ 
وقتها كان مريضا (الأغاني» 5: )١59‏ 2.2.2 ...ااا ااا TEY‏ 
الفرق كبير جدا ولا يقاس (الأغاني ۱۲: ey )۳٠٠١‏ 
فضيلة ابنة الدؤلي (الأغاني. :١7‏ 417 "7) ز ز ز ز 200000000 
ذكاء الامام مالك (المختار من نوادر الأخبار» )٠١١‏ 00000000000019 
الفرض وتوابعه (المختار من نوادر الأخبار) OOS‏ 
حسن التبعل يعدل كل شيء (المختار من نوادر الأخبار»ء ET )١٠١١‏ 
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۸° 
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YA 
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كنا أسراك فصرنا ضيرفك (المختار من نوادر الأخبار. )١79‏ ... 


صفحة 


وزراء فرعون كانوا خيراً من وزرائه (المختار من نوادر الأخبار» )١77‏ ... 


هل بقي أحد (الأغاني» ۱۸: 801) ل ل 


هود وعبود (الأغانيء 1۸ : AS (1A7‏ عوج تق ا n She SRSA‏ 
ذو النون المصري ويوسف بن الحسين (وفيات الأعيان» :١‏ 575) 
العبد مهدي كنه قدرته (وفيات الأعيانء )55*٠ :١‏ 10000 


القاضى إياس بن معاوية وأمينه (وفيات الأعيانء a CETTE‏ 


تق الله يا عبد الله ولا تقس (وفيات الأعيان. الجزء الأول) 
قتلهما بما اعتزما به عليه (وفيات الأعيان. N )٤4۷۸ :١‏ 


أذاب عله الشحم فاجاز (وفيات الأعيانء E (۷۹ :١‏ 
هن الحمام فإن كسرت عيافة (وفيات الأعیان» ۲: ns )١94‏ 
من اجا أبي تمام (وفيات الأعيان. ۲: E (T1‏ ا 


إنها لشديدة (وفيات الأعيان. ۲: ۲۷) 
نعم الزاد زادك (وفيات الأعيان. 5 : (TV‏ زؤز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 02172111111 
يا حجاج (وفيات الأعیان» ۲: OTO E )"١‏ 


خطبة الحجاج في أهل العراق (وفيات الأعیانء ۲: ۳۳) کک 


أخطأ في استعمالك على رقاب المسلمين (وفيات الأعيان. ۲: /ا") 
ليبلغ الشاهد الغائب (وفيات الأعيان.» ۲: /”7) 52000000 
لعنة الله المبيد الحقود (وفيات الأعيان, ۲: 884) 5112111110 
تاب عن شرب الخمر أم لم يتب؟؟ (وفيات الأعیان» ۲: )٠١7‏ . 
ألا موت يباع فاشتريه (وفيات الأعيان (وفات الأعيان. ۲: )١784‏ 
المحتالان: الحلاج وصاحبه (وفيات الأعيان. ۲: )١47‏ 

نهاية الحلاج (وفيات الأعیان» ۲: a )٠٤١‏ 
نهاية ابن المقفع (وفيات الأعیان» ۲: e )٠١۴‏ 
كانه من حسنه عصعص (وفيات الأعيان. )١56 :١‏ 

هجاها فكسرت (وفيات الأعيان. ۲: Eee )١55‏ 
عصاه أدهى واغجت (وفيات الأعيان. ۲: ELS )۲١١‏ 
دولة العرجان (وفيات الأعيان. ۲: 7 )٠١‏ 0 


أعطوه إياها قبحه الله (وفيات الأعیان» ۲: 7١؟)‏ ل 


® ® هاه ها ٠.‏ 
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۸ 


أسبذا غلبتم؟؟ (وفيات الأعيان. ۲: 5 E ea )5٠١‏ 
ف وسطيح الكاهنان (وفيات الأعيان, ۲: )۲۳١‏ 011ص 
لا يصيبه برطب وهريسة غير هذا (وفيات الأعيان. ۲: 775) 0 
أنت الندى وابن الندى وأبو الندى (وفيات الأعيان» ۲: ۲۲۷) 00000 
أعطه يا غلام (وفيات الأعیان» ۲: ۲۲۸) O O‏ 
الكوكب النحس يسقي الأرض أحياناً (وفيات الأعیان» ۲: )١43‏ 57 
داود الطائي المتعبد (وفيات الأعيان. ۲: NS )۲١١‏ 
أبا سليهان سبحان من لا ينسى لأحد صنيعاً (وفيات الأعيان, ۲: 559) . 
فائدة الراس (وفيات الأعیان» ۲: 119) Ly‏ 
وفاء دعلج بن أحمد السجستاني (وفيات الأعیان» ۲: )۲۷١‏ 

اخبار رابعة العدوية إوفيات الأعيان, 7 : )۲۸١‏ ذ[ز ز r‏ 
أخبار ربيعة الرأي. ابو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ (وفيات 
الأعيان. ۲: 7894) ا ل 00000000 ش51 
كلّهم على حقٌّ فيها افتى به (وفيات الأعيان. ۲: 814) 00000 
بشار وسالم (وفيات الأعيان. ۲: )٠١۲‏ 211011111100 
كان كأنه قابض على الجمر (وفيات الأعيان. ۲: )۳۷١‏ 010110 
سعيد بن جبير (وفيات الأعيان. ۲: Ly )۳۷١‏ 
أخبار سفيان الثوري (وفيات الأعیان» ۲: )۳۸١‏ 111000 
الخار الأعمش (وفيات الأعيانء الحزء الثاني) 11110101110108 
قضاها مع الإإمكان (وفيات الأعيانء الحزء الثاني) o‏ 
لو سئل الكسائي لأجاب (وفيات الأعيان» الجزء الثاني) O‏ 
القاضي شريح الماح (وفيات الأعيان» ۲: )55١‏ 100 
القاضى شريك النخعي (وفيات الأعيان. ۲: 177) 500 
تعفن ا ليع (وفيات الأعيان. ۲: )٤۷۲‏ نج ستو نسو م 
صاعد البغدادي اللغوي وبشار (وفيات الأعيان, ۲: )٤۸۹‏ 5250 
ذعرتم الفتى؟!! (وفيات الأعيان. ۲: )٠١١‏ 8ب 5ش1طك 
طاوس بن كيسان والمرأة الماجنة (وفيات الأعيان» ۲: )01١‏ 20 
أبو الأسود الدؤلي واضع علم النحو (وفيات الأعيان. ۲: /ا58) 0 
جلم معن بن زائدة (الأغاني) 5*0 
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الحجاج والشيخ (وفيات الأعيان) 
ربابة ربة البيت (العقد الفريد / الأغاني) 


إن شاء الله (وفيات الأعيان) E‏ 


أشعر الناس (العقد الفريد) yy‏ 
الحجاج وهند (العقد الفريد) ETS‏ 


كن إبن مَنْ شئت (العقد الفريد) 


الشفيع إلى معن (العقد الفريد) 500 
لا تنس الكامخ (العقد الفريد) 52570131010 


/ 


خحشونة البادية (العقد الفريد) 


ليس على الأعمى حرج (العقد الفريد) e‏ 
بلادة وفطنة (العقد الفريد) ESOS E O SG OT‏ 


هاته يا أحول (العقد الفريد) 


وليمة اشعب (العقد الفريد / الأغاني) 5200 
احَطب الناس (العقد الفريد) E‏ 
أقنع الحمار (العقد الفريد) 50 
الخنساء وحسّان بن ثابت (العقد الفريد / الأغاي) 
دمامة الحريري (العقد الفريد) 0 
لشغة ابن مقلة (العقد الفريد) ال E‏ 
إن لم يكن باللين كان يغيره (العقد الفريد) a‏ 
ابن عاق (العقد الفريد) و ا ارا E‏ 
مروءة حاتم (العقد الفريد) كو لي ا 
الفار للصنوبري (ديوان الصنوبري) ش12 
هذا ولا ذاك (الأغاني) 0 
ليت عينيه سواءً (العقد الفريد) ......... 5 
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هه ¢ ¢ ¢ 4G 0G 6 GG‏ وه GS û4‏ اع ا ج١٠٠‏ وهاه 


û4 4 ©‏ اوه واه Du GG‏ اه اه هو و٠١‏ . وهو ٠‏ 
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أقاويل العرب في الغيلان والتغول (مروج الذهب. ۲: 00\( EER AEE‏ 
أقاويل العرب في اهواتف والحان (مروج الذهب» OTE (° ٢‏ 
الحكماء على حدث الاسكندر (مروج الذهب» 3 a (۸A۹‏ 


وصية الاسكندر لأمّه (مروج الذهب. :١‏ ۲۸۹) 


الملكان ازور وك تناس والخمرة (مروج الذهب. )۲١۲ :١‏ ا 
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۳۹ 
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بین قيصر وكسرى (مروج الذهب. )١9١ :١‏ 
ا ملك في عادات اهنود (مروج الذهب. :١‏ 87) ا ب ل 
البيوت السبعة المعظمة (مروج الذهب» ۲: ۲۳۹) ل 


عند العزيز بن مروان ودفائن اررض مصر (مروج الذهب. (1٦ :١‏ 


قريش تبني الكعبة والنبي (ص) يضع الحجر الأسود (مروج الذهب. ؟: 


OT (۷۸‏ 15100000 
بين السماك وجارية له (العقد الفريد. ۲: E )١١5‏ 
أهداه جملا ثم نزل عليه (العقد الفريد. *: )٠١١‏ 0ك 

سليان وحديث النسر والقصر (العقد الفريد. ۲: /1ا6١)‏ 
حب الولد عند الوالد (العقد الفريد, ۲: 785) 0000 
جود عبيد الله بن عباس (العقد الفريد. TTT EE )٠؟٠١7 :١‏ 
فخ الإسرائيل والعصفورة (العقد الفريد» ۳: PTE )٠١١‏ 
عمرو بن العاص في احتضاره (العقد الفريد.» ۳: )١55‏ 0000 
الحجاج واعرابي (العقد الفريد. ۳: 8؟) ... 
زياد وشريف بصري (العقد الفريد. ۲: 58؟) O‏ 


ابن جعفر واعرابية (العقد الفريد. ٣‏ 


. (0۹ : 


إعرابية وابنها (العقد الفريد. ۳: )٦۲‏ کک 
ابن لعمر بن عبد العزيز وابن لسليهان (العقد الفريد. : 48) 2510 


جواب في تفحش (العقد الفريده ": 


(1۸ 


© م هاه‎ SG OG GG © 0G OG هاه‎ O VO CG OSG » 


الفرزدق والمرأة التي أعيته والصبيّ والنبطيّ (العقد الفريده ۳: )٠١١‏ 


مسببة حرب الفجار الثاني (العقد الفريد.» 5: ۸۸) ل 


اليل في الحروب (عيون الأخبار, ١‏ : 


المتعاديات (عيون الأخبار. : (V1‏ 
السباع وما شاكلها (عيون الأخبار. ۲ 


(14٤ 


(VY : 


من ارتج عليه في الكلام (عيون الأخبار» ۲: E )۲٠١‏ 
الحجاج وقارىء (العقد الفريد» 6 (VY‏ .. 


ما راى إلا ا (عیول الأخبارء» ۴ 
يستخير الله (عيون الأخبار» 5 : ۷) 


انصرف رحمك الله (عيون الأخبارء ٤‏ : 


. ۱ 


e»‏ © وه ® هاه ه 


۴۳ وصايا الأولياء للبنات عند الزفاف (عيون الأخبار. :٤‏ ۷۷) صفحة ٣٣١‏ 


ET ا‎ )47” :٤ هذا طالب ولد (عيون الأخبارء‎ ٤ 
۳۳٦ )97 : ٤ ليلة الدير (عيون الأخحبارء‎ ٥٠ 
Tv )٠۳١ :٤ الم يخطىء قلب حبيبته (عيون الأخبار»‎ 5 
۳۳۸ الأغاني)‎ /١ 5 : ٤ القس وسلامة (عيون الأخبارء‎ ۷ 
PQ ا‎ 50000 )۱۸١ :١ الصمت وصون اللسان (المستطرف.‎ ۸ 
E ا‎ )۳١۹ :١ النساء يطلقن الرجال في الحاهلية (المستطرف.‎ 48 
۳4 )11 :* ابن عبيد الله سكل فأحسن وأجاد (المستطرف»‎ ٠ 
EE وصية أم لابنتها ليلة زفافها (المستطرف, ۲: ۲۷۹) وموس ا ع‎ ١ 
CEE MIS 1 )0١1١94 :۲ من نوادر النحاة (المستطرف.‎ ۲ 
EE الحاحظ ونوادر المعلمين (المستطرف) ب ل‎ ۴۳ 
م‎ E نوم العاف ردم اموق‎ 04 
EY العبرى المولمة (اخبار النساء) جاخ عي سود اوه او ا ا‎ ٥ 
EE 5*غ لغز (المستطرف) السب وه ا ماري ا ا ا لمم‎ 
Er )۳۹٤ : ۱۰ الخنساء الأم المثالية (الوافي بالوفیات»‎ ۷ 
EE RASRA الشوق ينعه (مبجة المجالس. ۲: ۸۸) فين‎ ۸ 
EE o )١7 :۲ حسن المرأة (مهجة المجالس»‎ ۹ 
هسم‎ es )٠٠ من أنباك أن أباك ذيبٌ (لطائف النساءء‎ ٠ 
EE ل‎ )0014 :١ احتفظي بالذيك (ببجة المجالس.‎ ١ 
ET فر وأحسب (طبقات السبكي. ۷: 9١؟) و ا‎ 1۲ 
۳٦ (1۸ التسابق ف الحود (نوادر المقري›‎ ۳ 
E Sa )۲٤۷ أوصيّك بالصبية خيراً (حدائق الأزاهر»‎ ٤ 
EK )٠١ ایکون أكرم من حاتم؟! (المستجاد.‎ ٥ 
FEQ ns )118 غدا تفرغي للدمع والسهر (لباب الآداب»‎ 5 
FEQ هاأكثر اساءه واقل ثمنه (حياة الحيوان» ۲: 44) ا‎ ۷ 
E SOL ECS )٥۷ القليل الخبرة بالمساحة (الغرر»‎ 8 
لم‎ alee )٠١١ » البخل (أخبار الحمقى‎ 48 
OR Ae Sa a )۷١ يأخذ بالاحتياط (أخبار الحمقى»‎ ٠ 
E EDE )۲۸۸ الرجال أربعة (الحدائق»‎ ١ 
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قسم قلبه رياضيا (طبقات السبکي› ه: (V0‏ .... 


مروان بن الحكم وحُويطب (العقد الفريد» : ۲۳) 


في الألغاز ET‏ 


بذل الدراهم يرضي كل إنسان (المخلاة» )٠١‏ 


في نوادر العرب (المستطرف. ۲: )01١‏ 2500 
الرشيد وعود زرياب م جل موا DA‏ 
كتاب الشكوك 000100000 
الله يحب مكارم الأخلاق OT TET‏ 
الفقر في النفس لا في المال 6 ه55 
الإمام علي والأعرابي ان جه اجو ار اع 
رغبتها كلها في عبادة الله TEE‏ 25200 
الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح 1707000 
رزقها على الله MARDI‏ 


Le ece Sa e عمر بن الخطاب والمستعطي‎ 


استيقظ وانصف الناس 


حدود الله ل شم SE RES‏ باد ونج ا موديو ORE‏ جك رسام له E‏ 


أكلت الفارة عينه (سنابل الزمن» )١9‏ 
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أكلت اهرة لسانه (سنابل الزمن» O )١9‏ 


ليتك تسلم (سنابل الزمان.» )۲١‏ 


الفكاهة (الحياة الاجتاعية عند العرب) خوك امس ال 


نوادر الشعر (العقد الفریده 5: TEE )١95‏ 
اشهب ال (الاغان 1 ۸ 8ب 510000 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته (الأغاني) 


أبو العتاهية إن شعر (الأغاني, 8 : )٤١‏ 010 


أجاد والله أبو العتاهية (الأغاني. 8 : ۸۳) 

خالد يشكو الوليد إلى ابيه عبد الملك (الأغاني. ۱۷: 8"59) 
إياكم ومعاشرة أهل السوء (الأغاني» ۱۳: )#4١‏ 

اشترى ہا ضيعته الصالحية (الأغاني. )”0١ :1١7١‏ 


ابطحوه (الأغاني. ۹: 4( ا ا ا 
اكتبوا لما ولقولا (المختار. 00\( E E E E O SS‏ 


هل بقيت لك من حاجة؟ (الأغاني. ©: )٠١#‏ 


اعرابي يرني ولده 


أصابها ما أصاب الناس O‏ 
المتزندق (مبجة المجالس» SOND )058 :١‏ 


ما هي بحية ولا بعقرب (الحدائق. )4١‏ 


المروءة (الموشى› |0( ا ا ا ا اا O‏ 


علامات ا هموى (الموشى (Y٦ ٠‏ 
الصديق (الموشى» ¥( 


المقل والمكثر (الضاحكون. O. )٤١‏ 
ذكرك نور القلب والبصر (الصقاعي , ISTE (Vo‏ 
ذكاء الفعلب إحياة ا ليران A ۲۳ :١‏ 


كذاك الهوى بعد الذهاب يعود (الموشثى. 1۴( 
کرم معن بن زائرة (المختار من نوادر الأخبارء (A4‏ 


كثير وعرّة (الموشی» ۷۲) ooo‏ 
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لا حاجة لي في هذا الديوان (المحاسن والأضداد. 1۷) ....... صفحة 
أبكي على كريم مثلك يواريه الراب (المختار من نوادر الأخبارء (AY‏ 0 


المصفوع (الجدائق. EE o )۳۷١‏ ا 


ما لأبي حمزة لا يأتينا؟ 


عجب من فصاحته وقضى حاجته مد ااا رو ا مون لوت 


ا ات خير البدو (مجمع الأمثال. :١‏ ””) 55 


مدعي النبوة (الحدائق. ET )٠٠١۲‏ 


عل ومعاوية (شرح ابن أبي الحديد. ۱۹: ۳۷) ... 
ابشر يا أمير المؤمنين (المختار» )١9‏ 000 
أماتك الله وإيّاه (الحدائق, ۲۳۲) 


كأنه في إيوان كسرى Oy‏ 


حبة الوطن 


فضيلة زبيدة ا ا اااي E O‏ 


إنه باللإصلاح احق من اهل الكوفة (الحدائق. )١85‏ 


لن يعشق من يعشق نقده (متعة الأديب» 45) 0 
يختصمان في رأس (الضاحکونء ۲۰۷) yT‏ 


الحيلة الموفقة (ثمرات الأوراق. )١76‏ 
مباراة في الكرم (الآغاني. ۲۱: )۲۸١‏ ا 


SB A4 Ga © ®‏ 4 هه اه دا هماه ا .اه 


© اه هداع a‏ مه هت هه ده ده و e Ga‏ 


ه٠ه ىه هد هم وه .ى‎ GCG Ga o a ag ® 


هوه .ىه وى هاه »© GGG‏ .ةله » 


@ ¢ ® هع« هم oO‏ هاه OG‏ 4 اهم وه اه 


مض 4 0086© هه GG‏ ىه » ا و.-. هه ٠.‏ ماه 
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امه تقتل زوجها مروان بن الحكم (الأغاني N )۳٤۷ :١'/‏ 


ابنه عبد الك والمحبوس (الموئى. N (VY‏ 


ما يكتب على الحبين والخد ويطرف به ذوو الصبابة والوجد (الموثبى. ۲۷۸) 
لابراهيم الموصلي في صفة سنبوسج (مروج الذهب» e )۳٠١ :٤‏ 
باب ما وجد للمتظرفات والظراف مكتوبا على النعال والخفاف: (الموثبى. 
E O O O (VT‏ 0 1101 
البلاغة (المختار من نوادر الأخبار» RRS )۲١١‏ 
هذا رجل لقن حبّته (المختار من نوادر الأخبارء )51١‏ 5270 
سموه العريان (المختار من نوادر الأخبار» 77؟7) OTE‏ 


من هذا يضحك (المختار من نوادر الأخبار» 7017) 


O هه ©ه‎ © » RG O GG ® ¢ 4 4 #0 هه‎ 


© هه هه‎ dade » هع‎ a 4 gg 4» ¢» ¢ 
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ما ينقشه أهل المحوى على خواتيمهم (الموشى. E )۲٤١۷‏ 


محمد بن عبد الملك الزيات وبعض الحواري (الموشى» )۲٤۸‏ ا 
أفضل صفات المرأة (المختار من نوادر الأخبار» 705) 0 
نومي شتات وذهني تارات (المختار من نوادر الأخبار. ES (٥١‏ 
الأعرابي والعصاة (المختار من نوادر الأخبار. allo 5 (9١‏ 
الثقيل (المختار من نوادر الأخبارء ETO EE E (Yo^A‏ 
إنها ليست وثائق عليكم (المختار من نوادر الأخبار» ۷۲) 011000 
الحسن والعجوز (المختار من نوادر الأخحبارء O TOE OE (T4‏ 
أخبار الكرم (المختار من نوادر الأخبار» oT )١١‏ 
تحب محمد بن القاسم (المختار من نوادر الأخبار. E E (۱۸٦‏ 
راي الحسن بن علي بالزواج (سنابل الزمن. 7”) 

بكاءٌ وكاس كيف يتفقان؟ (سنابل الزمن) 


٠» .و‎ GOS Oma GAO و هاه و هاه و‎ CGS ها‎ 4G A GG q4 # & @& 
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